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وسط شكوك حول أسباب موافقة الصندوق السيادي للمملكة
»نيويورك تايمز«: هل كان تمويل شركة كوشنر بعد تركه منصبه مكافأة سعودية؟

انخراط النظام في قمع السوريين بعد 2011 أوقف المفاوضات
كتاب لمبعوث وسفير أمريكي سابق: نتنياهو وبشار الأسد كانا على وشك توقيع اتفاقية سلام

 لندن ـ »القدس العربي«

 من إبراهيم درويش:

كشــفت وثائــق أن الصنــدوق الســيادي 
الســعودي، الذي برصيــده 650 مليار دولار، 
والــذي يديره ولــي العهد محمد بن ســلمان، 
أثــار عدداً من الشــكوك حول جــدوى صفقة 
بملياري دولار لشركة جاريد كوشنر، "أفينتي 

بارتنرز" الجديدة.
وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" في تقرير 
أعده ديفيد كيرباتريك وكيت كيليـ إن كوشنر 
اســتطاع بعد ســتة أشــهر من مغادرته البيت 
الأبيــض حيث عمل مستشــاراً لعمــه الرئيس 
اســتثمار  تأمــن  ترامــب،  دونالــد  الســابق 
بملياري دولار رغم الاعتراض من مستشــاري 

الصندوق السيادي الســعودي حول جدوى 
الاستثمار في شركة الأسهم الجديدة. 

ووجد التمحيص الســعودي عن الشركات 
كل  مــن  مرضيــة  "ليســت  أنهــا  الجديــدة 
الجوانــب"، بالإضافــة إلــى أن المبلــغ "كبير" 
وهناك "مخاطــر في العلاقــات العامة" نابعة 
من كوشــنر ودوره كمستشــار بارز في إدارة 
ترامب. إلا أنه وبعد أيام قرر الصندوق، الذي 
يقــوده الأمير محمد بن ســلمان الــذي حظي 
بدعم كوشــنر أثناء عمله فــي البيت الأبيض، 

تجاوز تحفظات اللجنة. 
ولعب كوشــنر دوراً مهماً في الدفاع عن 
الأمير محمــد وبخاصة بعد مقتل صحافي 
"واشــنطن بوســت" جمال خاشقجي عام 
الصنــدوق  إن  الصحيفــة  وتقــول   .2018
الســعودي قرر الاســتثمار بطريقة سخية 

مع كوشنر.
روبــرت ويســمان، رئيــس المجموعــة غير 
الربحيــة "بابليــك ســتيزن" رأى فــي علاقــة 
كوشــنر مع الســعوديين "إشــكالية"، مضيفاً 
أن موقفــه مــن المملكــة وقيادتها كمستشــار 
بارز "تجعل الشــراكة التجارية تبدو كمكافأة 

واستثمار في كوشنر في الوقت نفسه".
إن  الســعوديون  المســؤولون  ويقــول   
الــذي يملــك  العــام  صنــدوق الاســتثمارات 
حصصاً في شــركة "أوبر" ونادي "نيوكاسل 
يونايتــد" البريطانــي، يعمل بطريقة مســتقلة 
وبلجان اســتثمارات وبنية إدارية مدروســة. 
وعند صعوده إلى الســلطة عام 2015 ســيطر 
الأميــر محمد علــى الصنــدوق، وهو صاحب 

القرار الأخير فيه. 
)تفاصيل ص 5(

لندن - »القدس العربي«:

نشرت صحيفة "هآرتس" الإســرائيلية ملخصا 
عن كتــاب للســفير والمبعــوث الأمريكي الســابق، 
فريدريك ســي هــوف، جــاء فيــه أن إدارة الرئيس 
الأمريكي الأســبق، بــاراك أوباما، أجــرت محاولة 
سرية للتوسط بين إسرائيل وسوريا، وقُطعت هذه 

الوساطة بسبب الحرب في سوريا عام 2011.
وخصص الســفير هوف كتابــه الجديد بعنوان 
"الوصول إلى المرتفعات: القصــة الداخلية لمحاولة 
ســرية للتوصل إلى ســام سوري - إســرائيلي"، 
لإلقــاء الضــوء علــى مواقــف ومحــاولات ســرية 
الــوزراء  رئيــس  بــن كل مــن  للتوســط  أمريكيــة 
الإســرائيلي الســابق، بنيامــن نتنياهــو، ورئيس 

النظام الســوري، بشــار الأســد، بين عامــي 2009 
و2014.

والنقطة المركزية في الســعي الإسرائيلي كانت 
الحصول على ما هو أبعد من الســام مع ســوريا، 
وهو فك الارتباط الســوري مع إيــران و"حزب الله" 

أيضا.
وصفــا  معظمــه  فــي  هــوف  كتــاب  ويعتبــر 
لاجتماعاتــه مــع الأســد ونتنياهــو فــي أوائل عام 
2011، والتــي كانت ناجحة بشــكل مدهش. ووفقا 
لهوف، فإن العملية كانت على مسار واعد، إذ أظهر 
الأســد ونتنياهو اســتعدادا مفاجئا للانخراط في 
مفاوضــات جادة على اتفاق ســام إســرائيلي - 

سوري.
وحســب الكتاب، في عام 2009، نصّب الســفير 
فريدريك هوف مستشاراً من قبل السيناتور جورج 
ميتشــل، الذي عيّنه لاحقــاً أوباما مبعوثاً للشــرق 
 - الإســرائيلية  الســام  عمليــة  لإدارة  الأوســط، 

العربيــة. وتغلب هوف ودينيــس روس على قضية 
الضمانــات عندما قدما ورقة عمل أمريكية تضمنت 
إشــارة إلى خطــوط "الرابــع من حزيــران"، والمثير 
للدهشــة أن الصيغة نجحــت مع الأســد ونتنياهو 

على عكس الجهود السابقة.
ولــم تكن النقطة الرئيســة لوســاطة أمريكا هي 
الصيغــة المعتادة لـــ"الأرض مقابل الســام" ولكن 

"الأرض مقابل التغيير الاستراتيجي".
وحســب هوف، قُطعت الجهــود في الاتفاق بين 
النظام وإسرائيل بســبب اندلاع الحرب في سوريا 
2011، التــي جعلت من الأســد "حاكما غير شــرعي 
في نظر العالم، بما في ذلك إســرائيل، على اعتباره 
مجــرم حرب قتل نحــو نصف مليون مــن مواطنيه 

واستخدم السلاح الكيميائي ضدهم".
وأُزيل موضوع الاتفاق الإســرائيلي- السوري 
مــن جــدول الأعمــال، علــى الأقل لعــدد كبيــر من 

السنوات. 

أنطاكيا - »القدس العربي« - من وائل عصام: 

تتفاقــم أزمة الائتلاف الســوري بعد إصــرار مجموعة الأعضاء 
المقالين على وصف القرارات بـ"غير الشرعية"، وتشكيلهم تكتل تيار 

الإصلاح، يقولون إنه من ضمن الائتلاف.
وتصاعدت الاتهامــات المتبادلة بين الائتــاف والتكتل الجديد، 
وآخرها اتهام أعضاء في الأخير رئيس "الحكومة الســورية المؤقتة" 
عبد الرحمن مصطفى، بالســعي إلى استقطاب أعضاء تمت إقالتهم، 

وهو ما نفاه مصدر من المؤقتة لـ"القدس العربي". 
وفي هذا السياق، اتهم أحمد رمضان رئيس "حركة العمل الوطني 
من أجل سوريا" التي ألغى الائتلاف تمثيلها، مصطفى بالضغط على 
فصائل المعارضة لإصــدار بيانات تدعم ما اعتبــره "انقلاباً" داخل 

الائتلاف.

وفي تصريح  لـ"القدس العربــي" قال رمضان "خلال يومين فقط 
مــن توجه تيار الإصلاح للــرأي العام حدثت هناك هــزة كبيرة في 
فريق مصطفى - المسلط، حيث طلب رئيس الحكومة المنتهية ولايته 

من الفصائل إصدار بيانات تدعم الانقلاب داخل الائتلاف".
وأضــاف أن مصطفى أجــرى اتصالات عبر مقربــن مع عدد من 
الأعضاء الذين تم اســتبعادهم بشكل قســري، جرى خلالها تقديم 
عروض للعمل مع الحكومة بقصد كســب ولائهم وإبعادهم عن "تيار 

الإصلاح" في الائتلاف.
واعتبر رمضان أن ذلك يعد "جزءا من حالة الفساد المتفشية التي 

تستخدم المال العام لشراء الذمم أو استغلال حاجات الناس". 
وفي رد علــى ما أورده رمضــان، اعتبر مصدر مــن "المؤقتة" أن 

"ادعاءات رمضان محض افتراء، ولا أساس لها على أرض الواقع".
وأضاف المصدر لـ"القدس العربي" مفضلًا عدم الكشف عن اسمه، 

لعدم الخوض في حالة الجدل، إن هذه الادعاءات يروج لها الأعضاء 
الذين طاولتهم الإجراءات "الإصلاحيــة الجريئة"، معتبراً أن "هذه 

التهم لا تستحق الرد".
وكانت رئاسة الائتلاف قد اســتبعدت أكثر من كتلة من مكونات 
المؤسســة وأنهت تمثيلهم، وأنهت عضوية 14 عضواً، واســتبدلت 
مجالــس محلية، ومــن دون أن تعلــن عن النظــام الداخلي، أقرت 
"الهيئة العامة" تعديلات عليه. وقال رئيس الائتلاف، ســالم المسلط 
على حسابه في "تويتر"، إن "خطوات عملية الإصلاح هي مطلب من 
الشعب السوري"، مشــيراً إلى أن قرارات الائتلاف الأخيرة "جاءت 
ضمن أجندة وطنية ســورية خالصة، وأن الائتــاف بصدد القيام 
بجولة في الداخل للتشــاور بخصوص توســعة الائتلاف وتجديد 
دمائــه، عبر ضم ممثلين مــن مجالس محلية ونقابــات ومنظمات، 

وتعزيز وجود الشباب والنساء في صفوفه".

تراشق بالاتهامات بين »تيار الإصلاح« والائتلاف السوري على خلفية الإقالات
بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

العراقي  للسياســي  صــورة  إخبارية  مواقــع  تناقلــت 
والوزير الأســبق، رافع العيســاوي مع القيادي في تحالف 
"عزم" خالــد العبيدي، وصورة أخرى مع القيادي الســابق 
في حــزب "تقدم"، حيدر الملا، في مؤشــر اعتبره البعض أنه 
قد ينذر بقيادة مشــروع سياسي سنّي جديد، ينافس تحالف 
"الســيادة" بزعامة خميس الخنجر، ورئيس البرلمان محمد 
الحلبوســي المتحالف مع التيار الصدري، وذلك بعد تسوية 

قضاياه أمام القضاء العراقي
ويعدّ تحالف "عزم" السنّي، بقيادة مثنى السامرائي، أبرز 
القوى السياســية الســنّية المتحالفة مع "الإطار التنسيقي" 
الشــيعي، ويعتبر أيضــاً الغريم الأبرز لتحالف "الســيادة" 
الســنّي، احد أقطــاب "إنقاذ وطــن". وأفــادت المصادر أن 
العيســاوي وصل إلــى مدينة الفلوجــة، المعقــل الرئيس 

للحلبوسي، في محافظة الأنبار الغربية.
النائب الســابق، فارس الفارس، قال في تدوينة له معلّقاً 
على "تبرئة" العيساوي: "هل هناك مشروع سياسي جديد؟". 
ووفقاً للفارس فإن ")...( الســاحة الســنية حسب كل الآراء 
تنتظر قدوم الشــيخ علي حاتم السليمان. نتساءل هل هناك 

مشروع سياسي جديد في طور التشكيل الآن؟". 
ويبدو أن عودة العيســاوي إلى المشهد السياسي مجدداً، 
ســتمهّد الطريق نحو لملمة البيت السنّي المنقسم بين تحالفي 
"إنقاذ وطن" و"السيادة"، في ظل أزمة سياسية خانقة تضرب 
جميع القوى السياســية. وأعلن النائــب عن تحالف "عزم"، 
أحمد الجبوري، تبرئة العيســاوي من جميــع التهم الموجهة 
إليه. وقال الجبوري في تدوينة: "شــكراً للقضاء العراقي في 
إحقاق وإنصاف رافع العيساوي وتبرئته من كافة الاتهامات 
الموجهــة ضــده".        لكن في المقابل، أوضــح رئيس محكمة 
اســتئناف بغداد/ الرصافة، القاضي عماد خضير الجابري، 
ان بعض وســائل الإعلام تداولت معلومــات غير صحيحة 

بخصوص قضايا العيساوي. 

جنين - رام الله - بيت لحم - 

نابلس - »القدس العربي«

 من سعيد أبو معلا وأشرف الهور: 
شــيّعت جماهير حاشــدة فــي مدينتي جنين 
وبيت لحم أمس جثماني شهيدين سقطا برصاص 
الاحتلال الإســرائيلي، مساء أمس الأول. وإذ عمّ 
الشهيدين،  على  حدادا  المدينتين  شــامل  إضراب 
أعلنت الكتائب المســلحة في جنين النفير العام، 
فيما اســتنكر رئيس الوزراء الفلســطيني محمد 
اشتية دعوات المسؤولين الإسرائيليين جمهورهم 

للتسلح، ووصفها بأنها دعوات للقتل. 
ففــي محافظة بيت لحــم شــارك أهالي بلدة 
الخضر جنــوب بيت لحــم في تشــييع جثمان 
الشــهيد محمد علــي أحمد غنيــم )20عاما( إلى 

مثواه الأخير في مقبرة الشهداء في البلدة. 
وكان لاعــب نادي الخضر لكــرة القدم محمد 
غنيم أصيب مساء أمس الأول، برصاص الاحتلال 
علــى مقربة مــن منزله المجــاور لجــدار الضم 
الشامل  الإضراب  وعمّ  الاســتيطاني.   والتوسع 
محافظــة بيت لحم حدادا على الشــهيدين محمد 

غنيم من الخضر وغادة سباتين من حوسان.
وفي جنين شــيّعت جماهير غفيــرة من أبناء 
مدينة ومخيم جنين جثمان الشهيد الشاب محمد 
حســن زكارنة )17 عامــا( إلى مثــواه الأخير. 
وانطلق موكب التشــييع في مســيرة حاشــدة 
باتجــاه مقبرة الشــهداء فــي الحي الشــرقي، 
حيث ووري الثرى وســط ترديد هتافات منددة 
بالاحتلال. كمــا عمّ الإضراب التجاري الشــامل 
مدينــة جنين بدعوة من حركة فتــح، حدادا على 

روح الشهيد زكارنة.
وفــي بيان صادر عــن قيادة كتائب شــهداء 
أعلنت  العســكري لحركة فتح،  الأقصى، الجناح 
حالة النفيــر العام بين مقاتليها وخلاياها النائمة 

للتصدي لهذه الهجمة الشرســة في مدينة جنين، 
كما أعلنت ســرايا القدس التابعة لحركة الجهاد 
الإســامي رفع حالة التأهب والنفيــر العام في 
صفوف مقاتليها للتصدي لأي عملية اقتحام يقدم 
عليها العدو الصهيونــي بحق المخيم وأهله، فيما 

شكلت الأجنحة المسلحة غرفة عمليات مشتركة. 
إلى ذلك قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد 
اشتية إن "عدوان إسرائيل على شعبنا من جنين 
الى الخليل، وفــي القدس خاصــة، واقتحامات 
الأقصــى المتكــررة، واعتــداءات المســتوطنين 
ودعــوات المســؤولين الإســرائيليين جمهورهم 

للتسلح، تأجيج للتصعيد ودعوة للقتل". 
"أطلق  سياسة  تمارس  إســرائيل  إن  وأضاف 

النار لتقتــل". وتابع: "هذا الأمر ومــا يرافقه من 
انسداد في الأفق السياسي وغضب الفلسطينيين 
من ازدواجية المعايير الدولية إنما هو نذير جدي 
بأن الأمور إلى تصعيد، وعليه مطلوب من المجتمع 
سياسة  ووقف  الإسرائيلي  العدوان  لجم  الدولي 

القتل".
في هــذه الأثناء طالــب 20 من رجــال الدين 
اليهود الأمريكيين المنظمــات اليهودية الأمريكية 
لـ "مجموعة ليهافا"، المرتبطة  المالي  الدعم  بوقف 
بعضــو الكنيســت اليميني المتطــرف إيتمار بن 
غفير. جاء ذلك في رســالة وقع عليها الحاخامات 
اتهموا فيها "منظمة الصندوق المركزي لإسرائيل" 
الأمريكية بأنها "غذّت العنف" بشــكل غير مباشر 

عبر دعمها للمتطرف بن غفير ومنظمته.
الرسمية  الفلســطينية  الأنباء  وكالة  وذكرت 
"وفا" أن الحاخامات أشاروا إلى أن المنظمة تسمح 
بتدفق الأموال إلى الجماعات المتطرفة الأكثر عنفا 

في إسرائيل، ومن بينها منظمة "هونينو". 
وكشــفت الرســالة أن من بين الحاصلين على 
تمويل أمريكي يغئال عاميــر، الذي اغتال رئيس 
إلى  إضافة  رابين،  إســحاق  الإسرائيلي  الوزراء 

إسرائيليين نفذوا هجمات ضد الفلسطينيين.
وأوضحــت أن "فلســفة منظمة "ليهافــا" تقوم 
على الإبادة الجماعية للفلســطينيين، التي وضعها 
مئير كاهانــا، وتمارس العنف ضد الفلســطينيين 

والنشطاء التقدميين اليهود الإسرائيليين".

اشتية: إسرائيل تمارس سياسة »أطلق النار لتقتل«... وحاخامات أمريكيون يطالبون بوقف دعم المتطرّفين اليهود

تشييع شهيدي بيت لحم وجنين... والمقاومة تدعو للنفير العام

العراق: عودة العيساوي تُنذر بإطلاق مشروع سياسي سنّي يهدد تحالف الحلبوسي 

متظاهرون فلسطينيون خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية على تخوم مستوطنة بيت إيل قرب رام الله أمس

لندن - »القدس العربي« - ووكالات: 

أعلنت الســلطات الأوكرانية، أمس الإثنين، خوضها المعركة 
"الأخيــرة" في مدينــة ماريوبول، وســط تأكيــد الانفصاليين 
المدعومين من موســكو ســيطرتهم على منطقة المرفــأ، وترقب 
لهجوم روسي شرق البلاد. وبالتزامن عقد المستشار النمساوي 
كارل نيهامر محادثات "مباشــرة وصريحة وصعبة" مع الرئيس 

الروسي فلاديمير بوتين في موسكو.
وأكد زعيم الانفصاليين الموالين لموسكو في منطقة دونيتسك، 
دينيس بوشيلين "في ما يخصّ مرفأ ماريوبول، فقد أصبح تحت 

سيطرتنا".
وبيّــن أن آلاف الجنــود الأوكرانيين لا يزالــون يقاتلون في 
حيّ مصنع "أزوفســتال". وأضاف أن "الرقم الوارد في تقاريرنا 

يتراوح بين 1500 و3000 شخص".
كذلــك بيّن رمضــان قديــروف رئيس جمهورية الشيشــان 
الروســية أن القــوات الروســية ســتهاجم مدينــة ماريوبول 

الســاحلية المحاصرة وكذلك العاصمة الأوكرانية كييف وغيرها 
من المدن.

في الســياق، كتب الفوج الســادس والثلاثون في البحرية 
الوطنيــة التابعة للقوات المســلحة الأوكرانية، فــي بيان على 
فيســبوك "اليوم ســتكون علــى الأرجح المعركــة الأخيرة" في 

ماريوبول "لأن ذخائرنا تنفد" .
وتابع الفوج متوجها إلى الأوكرانيين "سيكون مصير بعضنا 
الموت وبعضنا الآخر الأسر. لا نعلم ما الذي سيحصل لكننا نطلب 

منكم حقا أن تتذكرونا بكلمة طيبة".
وجاء في البيان أيضًا "طوال أكثر من شــهر، حاربنا من دون 
إمدادات جديــدة بالذخائر، من دون طعام ولا ماء )بذلنا( ما هو 
ممكن وغير ممكــن". ولفت البيان إلى أن نحو نصف عناصر هذا 

الفوج مصاب بجروح.
ومســاء الأحد، قال مستشــار الرئيس الأوكراني أوليكسيي 
أريســتوفيتش في مقطع فيديو نُشــر على منصة يوتيوب "بات 

الآن مستحيلًا كسر حصار ماريوبول بالوسائل العسكرية".

وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينســكي أمام الجمعية 
الوطنية في كوريا الجنوبية عبر الفيديو، أنها "كانت مدينة تعد 
نصف مليون نسمة. الروس دمروا ماريوبول بالكامل". وقال إنه 

يخشى أن يكون قد قُتل فيها "عشرات آلاف الأشخاص".
وقــال المتحدث باســم وزارة الدفاع الأوكرانية، أولكســندر 
موتوزيانيــك "حســب معلوماتنا، بات العدو على وشــك إتمام 

الاستعدادات لهجوم على الشرق. سيقع الهجوم قريبا جدا".
في السياق، ســتدرس ســلوفاكيا تزويد أوكرانيا بطائرات 
مقاتلة ســوفييتية الصنع ميغ 29 إذا أمكــن ترتيب حماية بديلة 
لمجالها الجوي، حســب ما قال رئيس الوزراء السلوفاكي إدوارد 

هيجر.
سياســياً، عقد المستشار النمســاوي كارل نيهامر محادثات 
"مباشرة وصريحة وصعبة" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 

في موسكو.
وبيّن أن اللقاء مع بوتين "لم يكن ودياً".

)تفاصيل ص2 و3 و4(

سلوفاكيا تدرس إرسال طائرات ميغ 29... ولقاء »غير ودي« بين مستشار النمسا وبوتين

أوكرانيا تخوض »المعركة الأخيرة« في ماريوبول ... وزيلينسكي يتحدث عن مقتل »عشرات الآلاف« في المدينة 

باريس - »القدس العربي«:
في ســابقة من نوعها منذ 40 عاما، وللمرة الثانية في 
تاريخ الجمهورية الخامســة، ســيكون على الفرنســيين 
مجدداً الاختيار بين المرشــحين أنفسهم في الجولة الثانية 

من الانتخابات الرئاسية.
 فوفقــاً للنتائــج النهائية الصادرة عــن قصر "بوفو" 
)مقــر وزارة الداخليــة(، فقد تصدر الرئيس الوســطي 
المنتهيــة ولايته إيمانويل ماكرون نتائــج الجولة الأولى 
من الاســتحقاق الرئاســي بحصوله على نســبة 27.84 
٪، متقدما على منافسته اليمينية المتطرفة مارين لوبان 
التــي حلّت ثانية بعد حصولها على 23.15 ٪ من أصوات 
الناخبين، ليتأهــا إلى الجولة الثانية التي ســتقام يوم 
الــ24 من الشهر الجاري، في تكرار لسيناريو عام 2017، 
بعد عدة أشــهر من حملة غير نمطية حشــدت القليل من 
الفرنسيين.نســبة الامتنــاع عن التصويت فــي الجولة 
الأولى من الانتخابات الرئاســية بلغــت حوالى 26 ٪، 
منخفضــة بنحو 4 نقــاط مئوية مقارنة بالجولة نفســها 
من انتخابات عام 2017. وتبقى نســبة المشــاركة الرهان 
الرئيســي بالنســبة للجولة الثانية من هذه الانتخابات 
بعد أسبوعين، في ظل خيبة أمل العديد من الفرنسيين من 

السيناريو الذي أفرزته صناديق الاقتراع.
باســم ما يعرف بــ"الجبهة الجمهورية" لسد الطريق 

أمام اليمــن المتطرف، أعطــت كل من فاليــري بيكرس ـ 
مرشحة حزب " الجمهوريون" اليميني التقليدي الديغولي 
)4.78٪(، وآن هيدالغو ـ مرشــحة الحزب الاشــتراكي 
)1.75 ٪( ـ أعطتــا تعليماتهمــا بالتصويــت لصالــح 
إيمانويل ماكــرون، وذلك بعد أن منــي حزباهما، اللذان 
تعاقبــا على حكم البــاد على مدى عقــود، بأثقل هزيمة 
في تاريخهمــا. وحذا يانيك جادو، مرشــح أنصار البيئة 
)4.63٪( حذوهمــا بحث أنصار حزبــه على التصويت 
لصالــح الرئيســي الوســطي المنتهية ولايتــه. وكذلك 
فعل فابيان روسيل، مرشح الحزب الشيوعي )2.28 ٪(، 
الذي دعا إلى "هزيمة لوبان" و "مشروعها العنصري". غير 
أنه يبدو أن هناك انقســاماً في صفوف اليميني التقليدي 

بشأن التصويت للرئيس المنتهية ولايته.
بدرجة يمكن القول إنها أقل وضوحاً، شــدد المرشــح 
اليساري الراديكالي جان ليك ميلانشون، الذي حلّ ثالثا 
َبفارق ضئيل جداً عن ماريــن لوبان )21.95٪( على أنه 
يجــب ألا يذهب صــوت واحد لصالح هــذه الأخيرة، من 
دون أن يعطــي في الوقت نفســه أي تعليمات للتصويت 
لصالح منافســها، تاركاً لأنصار حركته "فرنســا الأبية" 
الاختيار، والذين أظهر اســتطلاع أجري تزامنا مع صدور 
نتائج الجولة الأولى من الانتخابات أنهم منقسمون ما بين 

التصويت لماكرون ولوبان والمقاطعة.
)رأي القدس ص 23(

انتخابات فرنسا: سيناريو 2017 بين ماكرون ولوبان يتكرر
... ومرشح اليسار يطالب أنصاره بعدم التصويت لليمين المتطرف

■ إســام آباد - رويترز:  انتخب البرلمان الباكســتاني، 
أمس الاثنين، شهباز شريف، رئيسا للوزراء لتكتمل إجراءات 
الإطاحة بســلفه عمــران خان، فــي أزمة سياســية أثارت 

احتجاجات في الشوارع واستقالات جماعية للنواب.
ويختتم انتخاب شريف أزمة دستورية استمرت أسبوعا 
وبلغت ذروتها الأحد عندما خسر خان تصويتا لحجب الثقة، 
على الرغم من أن الدولة المســلحة نوويا من المرجح أن تظل 

عرضة للاضطرابات السياسية والاقتصادية.
وشهباز هو الشقيق الأصغر لنواز شريف رئيس الوزراء 
الســابق الذي شغل هذا المنصب ثلاث مرات. ويبلغ من العمر 
70 عاما واشــتهر محليا بمهاراتــه الإدارية أكثــر من كونه 

سياسيا. 
ويقــول محللون إن شــهباز، علــى عكس نــواز، يتمتع 
بعلاقات ودية مع الجيش الباكســتاني الذي يسيطر تقليديا 

على السياسة الخارجية والدفاعية في الدولة.
وبعد التصويت، تعهد شــريف بمعالجــة أزمة اقتصادية 

أدت إلى وصول الروبية إلى أدنى مســتوياتها على الإطلاق، 
وإلى رفع البنك المركزي الأسبوع الماضي أسعار الفائدة بأكبر 

قدر منذ عقود.
 وقال في أول كلمة له أمام البرلمــان: "إذا كان علينا إنقاذ 
القارب الغارق، فكل مــا نحتاجه هو العمل الجاد والوحدة". 

وأضاف: "نحن نبدأ حقبة جديدة من التنمية اليوم".
وقبل دقائق فقط من التصويت، قدم نواب من حزب خان 
اســتقالة جماعية من مجلس النواب احتجاجا على تشكيل 

الحكومة المتوقع من قبل خصومه السياسيين.
 وقال شاه محمود قريشي وزير الخارجية السابق ونائب 
رئيس حزب خان فــي كلمة أمام المجلس: "نعلن اســتقالتنا 

جميعا". 
وتتطلب الاســتقالات الجماعية إجــراء انتخابات فرعية 
جديــدة على ما يزيــد علــى 100 مقعد. وكان حــزب حركة 
الإنصاف الذي يتزعمه خان قد قدم أوراقا ترشح فيها قريشي 

لمنصب رئيس الوزراء.

باكستان: البرلمان ينتخب شريف رئيسا للوزراء
... واستقالة جماعية لنواب حزب خان

■ لنــدن - الأناضول: أعلنت وكالة "أسوشــييتد برس" 
الأمريكية، أمــس الإثنين، حصول المعارض المصري علاء عبد 
الفتــاح، المحتجز منــذ أكثر من 3 أعوام ونصــف، على جواز 
ســفر بريطاني، أملا في أن يكون سبيلا لخروجه من "محنته 
المســتحيلة". وقالت عائلة الناشــط المصري لـ"أسوشييتد 
برس" إن عــاء حصل على الجنســية البريطانية من خلال 
والدته ليلى سويف، أستاذة الرياضيات في جامعة القاهرة 
التي ولدت في لندن. وأضافت الأسرة أنها "طلبت جواز سفر 

بريطانيًا لعلاء ليكون مخرجا له من محنته المستحيلة".
وربمــا يصبح حصول عــاء عبد الفتاح على الجنســية 

البريطانية وســيلة للضغط على السلطات المصرية للإفراج 
عنه، حسب الوكالة الأمريكية. 

وكانت أســرة عــاء طالبت بفتــح تحقيق فــي مزاعم 
انتهاكات حقوقية بحقه منذ اعتقاله في سبتمبر/أيلول 2019، 
كما طلبت السماح له بالتواصل مع محامي الأسرة في المملكة 

المتحدة والسماح له بالزيارات القنصلية في السجن.
إلــى ذلك، قــال دانييــل فورنــر، أحد محامي الأســرة، 
لأسوشــييتد برس: "هــذا مواطن بريطاني محتجز بشــكل 
غير قانوني، وفــي ظروف مروعة، لمجرد ممارســته حقوقه 

الأساسية في التعبير السلمي وتكوين الجمعيات".

مصر: لندن تمنح علاء عبد الفتاح الجنسية البريطانية
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شؤون عربية وعالمية

لندن  ـ  »القدس العربي«  ـ  وكالات:

 أجرى المستشــار النمســاوي كارل نيهامر محادثات 
»مباشــرة وصريحــة وصعبة« مــع الرئيس الروســي 
فلاديمير بوتين في موسكو، أمس الإثنين، في زيارة أثارت 
ردود فعــل أوروبية متباينة منها الاندهاش والتشــكيك 

والتنديد.
و هــو أول زعيم في الاتحاد الأوروبي يجتمع مع بوتين 
منذ أن أمر قواتــه بغزو أوكرانيا في 24 فبراير/ شــباط. 
وبينما تحتفظ النمســا عموما بعلاقات مع موسكو أوثق 
من معظم دول الاتحاد الأوروبي، لم يكن هذا هو الحال في 

الفترة الأخيرة.
وأعــرب نيهامر عــن تضامنه مع أوكرانيــا بعد الغزو 
الروســي وندد بجرائم الحرب الروسية الواضحة هناك، 
بينما انضمت حكومته إلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى 
في طرد الدبلوماســيين الروس، وإن لم يشمل ذلك سوى 
جــزء صغير من الوجود الدبلوماســي الروســي الكبير 

هناك.
وفــي بيان بعد الاجتماع، قــال إن المحادثات مع بوتين 
كانت »مباشــرة للغاية ومنفتحة وصعبــة«. وأضاف أن 
أهم رســالة إلى بوتين هي أن الحرب فــي أوكرانيا يجب 
أن تنتهي لأنه »في الحرب لا يوجد ســوى خاســرين من 

الجانبين«. وبيّن أن اللقاء مع بوتين »لم يكن ودياً«.
وأكد في تصريحات للإعلام: »ناقشنا تداعيات جرائم 

الحرب وفقا للقانونين الدولي و الجنائي«.
ودعا إلــى أن »يكون التحقيق بشــأن الجرائم، دوليا 

وفعالا من أجل ملاحقة المرتكبين«.
وزاد قلت بصراحة لبوتين »إننا لا نتشارك الرأي بشأن 

العدوان علــى أوكرانيا، أوضحت له ضرورة محاســبة 
المسؤولين عن الجرائم المرتكبة وعدم تكرارها«.

وواصل: »كانت هناك محاولات للدخول إلى كييف لكن 
القوات لم تكن كافية والآن هناك أهداف أخرى لروسيا«.

وقال متحدث باســم نيهامر إن الاجتمــاع عُقد في مقر 
إقامة بوتين الرسمي في نوفو أوجاريوفو خارج موسكو.

وقالت وســائل إعلام نمســاوية، من بينهــا صحيفة 
»كرونين تســايتونغ« إن المحادثات انتهت بعد حوالى 90 

دقيقة.
وكتب راينهارد هاينش أســتاذ السياســة النمساوية 
المقارنة في جامعة ســالزبورغ على تويتر »دعونا نأمل أن 
يكون لزيارة المستشــار النمســاوي نيهامر لبوتين تأثير 
أكثر مما قيل ومما تراه العين. لقد خدمت النمســا مصالح 

موسكو كثيرا فيما مضي«.
أما حزب الخضر اليساري، شــريك نيهامر المحافظ في 
الائتلاف، فذهب إلى أبعد من ذلــك بانتقاده الزيارة، في 

حين رحبت ألمانيا بالمحادثات.
وكتبت إيفا إرنست دجيجيتس المتحدثة باسم الشؤون 
الخارجية لحزب الخضر على تويتر »لا يمكنني التغاضي 
عن زيــارة لبوتين. هــذا ليس له علاقة بالدبلوماســية. 
هذه أيضا ليست خريطة طريق متفقا عليها للمفاوضات. 

سوف يستخدمها بوتين في دعايته«.
وبعد أن تأثر بوضوح بالمحادثات الهاتفية مع الرئيس 
الأوكراني فولوديميــر زيلينســكي، زار نيهامر أوكرانيا 

السبت لإظهار »الدعم السياسي« لكييف.
وخلال تأكيد زيارته لموســكو الأحد، أشار نيهامر إلى 
غزو أوكرانيا على أنه »حرب العدوان الروسية« ودعا إلى 

إنهاء الصراع ووقف إطلاق النار وفتح ممرات إنسانية.

 نيهامر: أكدت لبوتين ضرورة محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة وعدم تكرارها

محادثات »صريحة وصعبة« بين المستشار النمساوي والرئيس الروسي في موسكو

المستشار النمساوي كارل نيهامر خلال مؤتمر صحافي بعد لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو

 24 طــرد  كرواتيــا  قــررت  ب:  ف  أ   - زغــرب   ■
دبلوماســيا وموظفا في السفارة الروسية على خلفية 
حــرب أوكرانيا، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية، أمس 
الإثنين، بعد خطوات مشابهة قامت بها دول أوروبية.
واســتدعت الخارجية الكرواتية الســفير الروســي 
للتعبير عن »أشــد أنواع الإدانة للعدوان الوحشي على 
أوكرانيــا والجرائــم العديدة« وللمطالبــة بمغادرة 18 

دبلوماسيا روسيا وستة موظفين إداريين.
واتّهم وزير الخارجيــة الكرواتي، غوردان غرليتش 
رادمــان، الشــهر الماضــي، روســيا، بارتــكاب جرائم 
حــرب في أوكرانيا، وأعرب عــن أمله بـ»ألا يدوم نظام 
)الرئيــس الروســي فلاديميــر بوتــن( الاســتبدادي 

طويلا«.

ونددت السفارة الروســية في زغرب، بتصريحاته 
على اعتبارها »غير مقبولة بتاتا«.

وكرواتيا عضو في حلف شمال الاطلسي والاتحاد 
الأوروبي. وبصفتها دولة في الأخير، فرضت عقوبات 
على موســكو بعــد الغزو الروســي لأوكرانيــا في 24 

شباط/فبراير.
عشــرات  الأوروبــي  الاتحــاد  دول  وطــردت 
الدبلوماســيين الــروس بعــد اتهامهم بالتجســس أو 
»لأســباب تتعلق بالأمن القومي« في ظــل التقارير عن 

مقتل مدنيين أوكرانيين على أيدي جنود روس.
ونفــت موســكو الاتهامــات، بينمــا نــدد الكرملين 
بقــرارات الطرد علــى أنها »خطــوات قصيــرة النظر« 

وحذر من إجراءات انتقامية.

كرواتيا تقرر طرد 24 دبلوماسيا وموظفا
 في السفارة الروسية

لندن  ـ  »القدس العربي«  ـ  وكالات: 

قال رئيــس الــوزراء الهندي نارينــدرا مودي، 
أمس الإثنــن، إنه اقترح إجراء محادثات مباشــرة 
بــن الرئيس الروســي فلاديمير بوتــن والرئيس 
الأوكراني فولوديمير زيلينســكي، مضيفا أن، يرى 

الوضع في أوكرانيا مقلقا للغاية.
جاءت تصريحات مودي قبل اجتماع افتراضي مع 

الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وقال رئيس الــوزراء الهندي إن الأنباء عن مقتل 
مدنيين في بوتشــا فــي أوكرانيا تبعــث على القلق 
الشديد.  وعقد بايدن اللقاء مع مودي في وقت تشهد 
العلاقات بين البلدين مرحلة متقلبة بســبب موقف 

الهند الحذر جدا من الغزو الروسي لأوكرانيا.
»مترددة«  أنها  الهنــد  الأمريكي  الرئيس  ووصف 
في مواجهة روســيا، وهو مصطلح يشير إلى قدر من 

الانزعاج، حسب متابعين دبلوماسيين.
وقالت المتحدثة باســم الرئاسة جين ساكي، قبل 
للقاء إن بايدن ســيناقش »عواقب الحرب الهمجية 
الروسية على أوكرانيا وكيفية التخفيف من تأثيرها 
المزعــزع على الإمــدادات الغذائية العالمية وســوق 

المواد الأولية«.
وتريد إدارة بايدن تعزيز التحالفات الأمريكية في 
منطقة آسيا والمحيط الهادئ لمواجهة الصين، لاسيما 
إعادة إطلاق ما يســمى تحالف كــواد الرباعي بين 
الولايات المتحدة والهند وأســتراليا واليابان، وهي 
محرجة بســبب تموضع نيودلهي منذ بداية الحرب 

في أوكرانيا.
وامتنعــت الهنــد عــن التصويت علــى قرارات 
تدين موســكو في الأمم المتحدة، لكنهــا اعربت عن 
»انزعاجهــا البالغ« مــن »قتل« المدنيــن في مدينة 

بوتشا الأوكرانية.
أساسية«  »ركيزة  بأنها  موسكو  نيودلهي  وتصف 
للسياســة الخارجيــة الهندية بســبب »الشــراكة 

الاستراتيجية« لأمنها القومي.
وكانت الولايات المتحدة حــذرت من أن أي دولة 
تساعد روسيا على الالتفاف على العقوبات الدولية 

ستواجه »العواقب«.
وتســعى الهند وروســيا إلــى وضع آليــة دفع 
التجارية  المبــادلات  لتســهيل  والروبل  بالروبيــة 
والالتفاف علــى العقوبات الغربيــة المفروضة على 

البنوك الروسية، وفق تقارير إعلامية.
وتربط نيودلهي وموســكو علاقــات وثيقة منذ 
الحرب الباردة، ولا تزال روســيا أكبر مورد أسلحة 

للهند.
الهند  النفط والأســلحة، تســتورد  إلى جانــب 
الأســمدة والماس الخام من روســيا. وتصدر إليها 

المنتجات الصيدلانية والشاي والقهوة.
ويدرك البيــت الأبيض جيداً اعتمــاد الهند على 
روســيا عســكرياً، لكنه يعتزم الحفــاظ على حوار 

وثيق مع نيودلهي.
وأرســل مؤخراً أحد كبار مستشــاري جو بايدن 
في مجال الأمن، داليب سينغ، إلى العاصمة الهندية 

لإجراء محادثات وصفت لاحقاً أنها »مثمرة«.
الخارجية  وزيــر  زيــارة  مع  الزيارة  وتزامنــت 
الروســي ســيرغي لافروف إلى نيودلهي للإشادة 
بنهــج الهند المتوازن حســب قوله، مــن الحرب في 

أوكرانيا.
في الجانب الأمريكي، تُبذل جهود لإقناع الهند أن 
الرهان على روسيا سيؤدي في النهاية إلى إضعافها 
فــي مواجهة الصين، في حين تشــارك نيودلهي قلق 
الغرب إزاء تزايد نفوذ بكين في منطقة آسيا ـ المحيط 

الهادئ.
وقتل 20 جندياً هنديــاً وأربعة جنود صينيين في 
اشتباك عند الحدود المتنازع عليها في جبال هيملايا 
في 2020. وأعلنت الهند الخميس الماضي أنها أحبطت 
هجوماً إلكترونياً شنه قراصنة صينيون على شبكة 

الكهرباء الخاصة بها.

خلال اجتماع افتراضي مع الرئيس الأمريكي

مودي يقترح محادثات مباشرة بين بوتين وزيلينسكي

لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

في ظل اســتمرار الغزو الروســي لأوكرانيا، الذي 
تسبب بوفاة الآلاف ودمار واســع النطاق، باتت عدة 
دول تســابق الوقت للانضمام للناتو، خوفا من تكرار 

سيناريو مشابه معها.
وقد أكدت رئيســة الوزراء الفنلندية ســانا مارين 

مميزات الانضمام لحلف شمال الأطلسي )الناتو(.
ولم تدعــم أو تؤيد مارين طلــب الانضمام للحلف، 
ولكنهــا أوضحت أنــه لا يوجد حل أمنــي أخر مماثل 

للانضمام لعضوية الحلف.
وقالت في حــوار مطول مع إذاعة ســومي : »المادة 
الخامســة للناتو توفر أمنا شــاملا.كما أن الناتو يقوم 

بتدريبات مشتركة وله سياسة دفاع مشتركة«.
وأوضحت أنه لا يوجد نظام يقدم الضمانات الأمنية 

نفسها مثل الناتو.
ويشار إلى أن الحرب الروســية في أوكرانيا أثارت 
جدلا في فنلندا والسويد بشأن عضوية الناتو. ورحبت 
ماريــن بالحوار، الــذي وصفته بالتحليلــي والجيد، 

مضيفة أن الوقت الحالي هو الوقت المناســب لمناقشة 
الأمر بصورة شاملة.

ويشار إلى أن السويد وفنلندا من الشركاء المقربين 
للناتو ولكنهما غير أعضــاء بالحلف. مع ذلك، تتحرك 
فنلندا ســريعا نحــو اتخاذ قرار بهذا الشــأن، ويقول 
البعض إن هلسنكي قد تتقدم بطلب للانضمام للحلف 
في أيار/مايو أو حزيران/يونيو المقبلين. ويشار إلى أنه 

من المقرر عقد قمة للناتو في حزيران/يونيو المقبل.
وتعتزم الحكومــة الفنلندية تقديم تقرير سياســة 

أمنية خلال أسبوع.
في الموازاة، أطلق الحزب الحاكم في السويد نقاشا 
داخليا الإثنين بشــأن إن كان على ســتوكهولم التقدّم 
بطلب للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، وهو أمر لم 
يكن مطروحا في السابق، لكنه بات يلقى تأييدا متزايدا 

غداة غزو أوكرانيا.
ولطالما عارض الاشــتراكيون الديمقراطيون )يسار 
وســط( بقيادة رئيســة الوزراء ماغدالينا أندرسون 
الانضمام إلى الحلف، لكن النزاع المســتمر منذ أكثر من 

ستة أسابيع أشعل نقاشا في المملكة الاسكندنافية.

ومن شــأن تغيير سياســة الحزب، الــذي حكم بلا 
انقطاع على مدى 40 عاما بين ثلاثينيات وســبعينيات 
القرن الماضي، أن يشكّل سابقة تاريخية ويمهّد الطريق 

لانضمام السويد إلى الحلف.
وســتركز الانتخابات التشــريعية المقــررة في 11 
أيلول/سبتمبر على القضية. وتعد السويد غير منحازة 
عســكريا من الناحية الرســمية، رغم أنها شــريك في 
حلف شمال الأطلسي )ناتو( وتخلت عن موقفها بشأن 

الحياد التام بعد انتهاء الحرب الباردة.
وبعدما أشــارت في البداية إلى أن عــدم الانحياز 
»خدم مصالح الســويد أيضا« أكدت رئيســة الوزراء 
بأنها مســتعدة لمناقشــة هذه السياســة أواخر آذار/

مــارس و»لم تســتبعد« احتمال الانضمــام إلى حلف 
شمال الأطلســي. وقال الأمين العام للحزب الاشتراكي 
الديمقراطي، توبياس بودين، إن النقاش المفتوح أمام 
جميع أعضاء الحزب »ســيكون نقاشا أوسع من مجرّد 

مسألة نعم أو لا على عضوية الناتو«.
وتوقع بأن يتم اســتكمال »حوار السياسة الأمنية« 

قبل الصيف.

وتضاعف التأييد للانضمام إلــى الناتو تقريبا منذ 
الغزو الروســي لأوكرانيا إذ وصــل إلى حوالى 50 ٪ 
في السويد و60 ٪ في فنلندا، وفق استطلاعات الرأي.

وأعلن زعيم المعارضة اليمينية أولف كريسترشون 
عن نيته التقدم بطلــب للانضمام إلى الحلف إذا تزعّم 
الغالبيــة البرلمانية بعــد انتخابات أيلول/ ســبتمبر. 
كما طــرح الحــزب الديمقراطي، ثالث أكبــر حزب في 

انتخابات 2018، فكرة العضوية بعدما كان يعارضها.
في السياق، كشــفت صحيفة »التايمز« البريطانية، 
أن فنلندا والســويد »تستعدان للانضمام إلى )الناتو( 

بحلول الصيف المقبل«.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين ـ  لم تسمهم 
ـ  قولهم إن »روســيا ارتكبت خطأ اســتراتيجيا فادحا 
جعل فنلندا والســويد تتأهبان للانضمــام إلى حلف 

شمال الأطلسي«.
وأضافوا أن مسألة انضمام الدولتين الاسكندنافيتين 
للحلف كانت »موضع نقاش وجلســات متعددة« خلال 
محادثات بــن وزراء خارجيــة دول الناتو الأعضاء، 

الأسبوع الماضي، حضرها ممثلون عن البلدين.

فنلندا والسويد أقرب للانضمام للناتو

لندن  ـ  »القدس العربي«  

ـ  وكالات:

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي 
لافروف، أمــس الإثنين، إن روســيا لن 
توقف عمليتها العسكرية في أوكرانيا من 
أجل جولات لاحقة من محادثات السلام.

الروســي  التلفزيون  مع  مقابلة  وفي 
الرســمي، أوضح أنه لا يرى أي ســبب 
لعــدم مواصلة المحادثات مــع أوكرانيا، 
لكنــه أصر على أن موســكو لــن توقف 
يجتمــع  عندمــا  العســكرية  عمليتهــا 

الطرفان مرة أخرى.

أضــاف أن الرئيــس فلاديمير بوتين 
العســكرية  العمليــات  بتعليــق  أمــر 
خــال الجولة الأولــى مــن المحادثات 
والأوكرانيين  الــروس  المفاوضــن  بين 
في أواخــر فبراير/ شــباط، لكن موقف 

موسكو تغير منذ ذلك الحين.
وزاد: »بعــد أن أصبحنا مقتنعين بأن 
الأوكرانيين لا يخططــون لفعل المثل، تم 
اتخاذ قرار بأنه خلال الجولات المقبلة من 
المحادثات، لن يكون هناك وقف )للعملية 
العســكرية( طالما لم يتــم التوصل إلى 

اتفاق نهائي«.
واتهم لافروف الأسبوع الماضي كييف 
بتقديم مسودة اتفاق سلام »غير مقبولة« 

لموسكو تخرج عن الاتفاقات التي توصل 
إليها الجانبــان في الســابق. ورفضت 
كييف تصريحات لافروف في ذلك الوقت 
ووصفتها بأنها نهج لتقويض أوكرانيا أو 
لتحويل الانتبــاه عن الاتهامات الموجهة 

للقوات الروسية بارتكاب جرائم حرب.
وفي المقابلة التي أذيعت أمس، أشــار 
لافــروف أيضا إلــى أن الدعــوات التي 
وجهها جوزيب بوريل مسؤول السياسة 
الخارجيــة بالاتحاد الأوروبــي للتكتل 
لمواصلة تســليح كييف تمثــل »منعطفا 

خطيرا للغاية« في السياسة الأوروبية.
كمــا بــن أن »العمليــة العســكرية 
الروســية الخاصة فــي أوكرانيا تهدف 

المتحدة  الولايــات  لمســار  نهاية  لوضع 
للهيمنة على العالم«.

الخاصة  العســكرية  »عمليتنا  وقال: 
تهدف لوضــع نهاية للتوســيع والنهج 
الكاملة  المتحدة  الولايات  لهيمنة  المتهور 
على العالم والــدول الغربية التابعة لها 

في المحافل الدولية«.
وأكد أن بلاده لن تخضع للغرب أبدا، 
تاريخ  من  تملك  بما  »روســيا،  وأضاف: 
وعادات، تعد واحدة من تلك الدول التي 

لن تحتل موقع التبعية«.
وقــال: »يمكننــا فقط أن نكــون أحد 
أعضاء المجتمع الدولي بشروط متساوية 

من الأمن غير القابل للتجزئة«.

لافروف: روسيا لن توقف »العملية العسكرية« في أوكرانيا 
خلال محادثات السلام

بابا الفاتيكان يبحث مقابلة 
البطريرك الروسي في القدس

■ الفاتيــكان ـ  رويتــرز : قال مصــدران أمس الإثنين، 
إن الفاتيكان يدرس إمكانية تمديد رحلة البابا فرنســيس 
إلى لبنان في يونيو/ حزيران حتى يتمكن من السفر إلى 
القــدس للقاء البطريرك الروســي الأرثوذكســي كيريل، 

الذي أعلن تأييد حرب روسيا على أوكرانيا.
وســيكون هذا ثانــي اجتماع بينهمــا. وكان الأول في 
كوبــا عام 2016، وكان أول لقاء يجمع بين بابا للفاتيكان 
وزعيم للكنيســة الأرثوذكســية الروســية منذ الانشقاق 

الكبير الذي قسم المسيحية إلى شرق وغرب عام 1054.
وقدم كيريل )75 عاما( مباركته الكاملة لغزو روســيا 
لأوكرانيــا، وهــو الموقــف الــذي أدى إلــى انقســام في 
الكنيســة الأرثوذكســية في جميع أنحــاء العالم وأطلق 
العنــان لتمرد داخلي يقول علماء لاهوت وأكاديميون إنه 

غير مسبوق.
وبــن المصــدران، اللذان تحدثا شــريطة عدم كشــف 
هويتهما، أن الخطة للبابا البالغ من العمر 85 عاما، والذي 
مــن المقرر أن يزور لبنان في 12 و13 يونيو/ حزيران، هي 
أن يتوجــه إلى عمان عاصمــة الأردن صبــاح 14 يونيو/ 

حزيران.
وأوضــح المصــدران أنــه سيســتقل من هنــاك طائرة 
هليكوبتر إلى القدس في اليوم نفسه للاجتماع مع كيريل 
ثم يعــود إلى رومــا من هناك. وقــال أحــد المصدرين إن 

الرحلة تبدو شبه مؤكدة، بينما قال الآخر إنها محتملة.
كان فرنســيس قــال إنه يأمل فــي مقابلــة كيريل في 
مكان ما في الشرق الأوسط هذا العام، لكنه لم يذكر أين، 

وذلك بعد عودته من رحلته إلى مالطا الأسبوع الماضي.

عقوبات كندية 
على قطاع الدفاع الروسي 

■ واشــنطن  ـ  رويتــرز : قالت كندا، أمــس الإثنين، إنها 
قــررت فــرض عقوبــات على شــركات فــي قطــاع الدفاع 
الروســي، وإنها تدرس خيارات لاتخاذ إجراءات إضافية، 

ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا.
وأضافت الحكومة في بيان إن عقوبات الإثنين، تفرض 
قيودا علــى 33 كيانا في قطــاع الدفاع الروســي لتقديمها 

المساعدة إلى الجيش الروسي خلال هذا الصراع.
وزادت، فــي البيــان »هــذه الكيانــات قدمــت دعما غير 
مباشر أو مباشرا للجيش الروسي وبالتالي فهي متواطئة 
في الألم والمعاناة الناجمين عن حرب )الرئيس الروســي( 

فلاديمير بوتين الحمقاء في أوكرانيا.
وتابعــت : »تواصــل كنــدا مراقبــة الوضــع وتنســيق 
الإجــراءات مع شــركائها الدوليين واستكشــاف خيارات 

لإجراءات جديدة«.
وفرضت كندا عقوبات على أكثر من 700 فرد وكيان من 
روسيا وأوكرانيا وروسيا البيضاء منذ الغزو الذي بدأ في 

24 فبراير - شباط، وفقا للبيان.

الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال اجتماع مع رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي عبر تطبيق سكايب
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شؤون عربية وعالمية

لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

الإثنين،  أمــس  الأوكرانية،  الســلطات  أعلنت 
خوضها المعركة »الأخيرة« فــي مدينة ماريوبول 
الســاحلية الاســتراتيجية الواقعــة في جنوب 
شرق أوكرانيا، فيما أكد زعيم الانفصاليين الموالين 
لموســكو في منطقة دونيتسك، دينيس بوشيلين، 
أمس الاثنين، أن قواته ســيطرت بشكل كامل على 
منطقــة المرفأ في المدينة التــي يحاصرها الجيش 

الروسي منذ أكثر من شهر.
كانال«  »بيرفــي  قنــاة  عبــر  مباشــرةً  وقال 
الروســية، »في ما يخــصّ مرفــأ ماريوبول، فقد 

أصبح تحت سيطرتنا«.
ونقلت وكالة »ريا نوفوســتي« الروســية عن 
ممثل الجيش الانفصالي إدوارد باســورين قوله 
إن آخر المدافعــن الأوكرانيين يتركزون حاليًا في 

مصنعَي »أزوفستال« و»أزوفماش« الضخمين.
دونيتســك  »جمهوريتَــي«  قــوات  تشــارك 
ولوغانسك الانفصاليتين المعلنتين من جانب واحد 
والواقعتين في شــرق أوكرانيا، بكامل عديدها في 

هجوم الكرملين الذي أُطلق في 24 شباط/فبراير.
وأكــد بوشــيلين أن قواته ســتكثف جهودها 
للســيطرة على منطقة دونيتسك بشكل كامل، في 

تصريح يتناغم مع الموقف الروسي.
وقال فــي مؤتمر صحافي في دونيتســك وهي 
مدينة كبيــرة تخضع لســيطرة الانفصاليين منذ 
2014، إن »العملية ستُكثّف، لأن كلما ماطلنا، عانى 

السكان المدنيون كونهم رهينة الوضع«.
وأكــد أيضــاً أن آلاف الجنــود الأوكرانيين لا 
يزالــون يقاتلون فــي حيّ مصنع »أزوفســتال«. 
وأضاف أن »الرقم الوارد في تقاريرنا يتراوح بين 

1500 و3000 شخص«.
كذلك، بين رمضان قديــروف رئيس جمهورية 
الشيشــان الروســية وحليف الرئيس الروسي 
ســتهاجم  الروســية  القوات  إن  بوتين  فلاديمير 
مدينــة ماريوبول الســاحلية المحاصــرة وكذلك 

العاصمة الأوكرانية كييف وغيرها من المدن.
وأضــاف في تســجيل مصور بث علــى قناته 
على تيليغرام »ســيكون هناك هجوم. ليس على 
ماريوبول فحســب ولكن أيضا على أماكن ومدن 

وقرى أخرى )في أوكرانيا(«.
وتابع »سنحرر لوجانسك ودونيتسك بالكامل 
في المقام الأول. ثم نســتولي علــى كييف وجميع 
المدن الأخــرى«. وقال: »أؤكد لكم: لن يتم الرجوع 

خطوة واحدة«.
واتهمت الولايــات المتحدة والاتحاد الأوروبي 
قديروف مرارا بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان 
وهو ما ينفيــه الرئيس الشيشــاني. وبعد تفكك 
الاتحاد الســوفييتي عام 1991، خاضت روســيا 
حربين مع انفصاليين في الشيشــان التي تقع في 
جنوب روسيا وتقطنها أغلبية مسلمة. لكن روسيا 
ضخت بعد ذلك مبالغ ضخمــة في المنطقة لإعادة 
بنائهــا ومنحت قديــروف قدرا كبيــرا من الحكم 

الذاتي.

»مصير بعضنا الموت«

في الســياق، كتب الفوج السادس والثلاثون 
في البحريــة الوطنية التابعة للقوات المســلحة 
الأوكرانيــة، فــي بيان علــى فيســبوك، الإثنين 
»اليوم ســتكون على الأرجح المعركة الأخيرة« في 

ماريوبول »لأن ذخائرنا تنفد«.
وتابع الفوج متوجها إلى الأوكرانيين »سيكون 
مصيــر بعضنا المــوت وبعضنا الآخر الأســر. لا 
نعلم ما الذي ســيحصل لكننا نطلب منكم حقا أن 

تتذكرونا بكلمة طيبة«.
وجاء فــي البيان أيضًا »طوال أكثر من شــهر، 
حاربنــا دون إمــدادات جديــدة بالذخائر، دون 
طعام ولا ماء  )بذلنا( مــا هو ممكن وغير ممكن«. 
ولفت البيان إلى أن نحو نصف عناصر هذا الفوج 

مصاب بجروح.
ومساء الأحد، قال مستشار الرئيس الأوكراني 

أوليكســيي أريســتوفيتش في مقطع فيديو نُشر 
على منصــة يوتيوب، »بات الآن مستحيلاكســر 

حصار ماريوبول بالوسائل العسكرية«.
وأضاف »أنــا أول من تجرّأ علــى القول والآن 
أكرر، إنه لا يمكــن تحرير ماريوبول بالوســائل 
العسكرية. القوات )الأوكرانية( لن تدخلها«. وأكد 
أنه »ليس لدينا ما يكفي من القوة والوسائل الآن« 
مضيفًا أن »أعمالا إنســانية وسياســية« لا تزال 

تُجرى فيها.
وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي 
أمــام الجمعية الوطنية في كوريــا الجنوبية عبر 
الفيديــو، أنها »كانــت مدينة تعــد نصف مليون 
وقال  بالكامل«  ماريوبول  دمروا  الروس  نســمة. 
إنه يخشــى أن يكون قد قُتل فيها »عشــرات آلاف 

الأشخاص«.
وأضاف »كانت مدينة تعدّ نصف مليون نسمة. 
حاصرها المحتلّون ولم يســمحوا حتى بتوصيل 
المياه والطعام إليها. لقد حوّلها الروس إلى رماد«.

واتّهم روسيا بالرغبة في جعل من هذه المدينة 
»مثالًا« داعيًا كوريا الجنوبية إلى مساعدة بلاده 
عبر تزويدها بالمعدّات العســكرية »من الطائرات 

إلى الدبابات«.
يأتــي ذلــك وســط ترقــب لهجوم روســي 
شــرق أوكرانيــا، وقــال المتحدث باســم وزارة 

الدفــاع الأوكرانيــة، أولكســندر موتوزيانيــك 
»بســب معلوماتنا، بات العدو على وشــك إتمام 
الهجوم  سيقع  الشرق.  على  لهجوم  الاستعدادات 
قريبا جدا«. وأكد »نتوقع حصول معارك كثيفة في 
هذه الأراضي )الشرق( في مستقبل قريب« مضيفًا 
»لا يمكننا توقع متى ســيحصل ذلــك )بالتحديد( 
هذه معلومــات من مصــادر غربيــة«. وتابع أن 

»الجيش الأوكراني مستعدّ«.
وتراقب هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني 
بحذر القوات الروســية المتمركزة فــي مولدوفا، 
محذرة مــن احتمال أن تســتغل روســيا الدولة 

لمهاجمة أوكرانيا من الغرب.
وقالت إنه »لا يمكن اســتبعاد ارتكاب القوات 
المسلحة الروسية لاستفزازات على أراضي منطقة 

ترانسنيستريا في جمهورية مولدوفا«.
على  الواقعة  ترانسنيســتريا،  أن  إلى  يشــار 
الحدود الغربية لأوكرانيا، تابعة لمولدوفا بموجب 
القانون الدولي، لكنها خاضعة لســيطرة روسيا 
منذ عام1990. وفي حالة تدخل القوات الروســية 
من ترانسنيستريا والقوات شبه النظامية الموالية 
لموســكو في المنطقة في الحرب، فإن هناك تهديدا 
محتمــا بتطويق القــوات الأوكرانية في جنوب 

بلادهم، ولا سيما حول منطقة أوديسا.
وتنفي روســيا حتى الآن أنها تنوي اتخاذ مثل 

هذه الخطوات. وإضافة إلى ذلك، أبلغت كييف عن 
تركيز إضافي للقوات الروسية في شرق أوكرانيا، 
حيث يتركــز القتــال الحالي. ومن بــن القوات 
المشــاركة في القتال قوات من ســيبيريا والشرق 

الأقصى الروسي.
وحسب الأركان العامة الأوكرانية: »من المرجح 
أن يحاول الاحتلال تجديــد هجومه خلال الأيام 

القليلة المقبلة«.

تعزيزات في دونباس

وذكر مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية 
)البنتاغون( أن الولايات المتحدة تعتقد أن روسيا 
بدأت تعزيــز وتزويد قواتها بالعتــاد في منطقة 

دونباس في شرق أوكرانيا.
وقــال المســؤول، شــريطة عدم الكشــف عن 
هويتــه، أن واشــنطن لا تعتقد مع ذلــك أن هذا 

التحرك بداية هجوم جديد في المنطقة.
وأضــاف المســؤول أن الإدارة الأمريكية ليس 
لديها دليل على أن روسيا دمرت أيا من منظومات 

الدفاع الصاروخي )إس ـ 300( في أوكرانيا.
 وســبق أن أعلنت وزارة الدفاع الروســية أن 
روســيا دمرت أنظمة صواريخ إس ـ 300 المضادة 
للطائــرات كانت دولــة أوروبية قــد زودت بها 

أوكرانيا.
وأضافت الوزارة أن صواريخ كاليبر روســية 
أُطلقــت مــن البحر الأحــد دمرت أربــع منصات 
صواريــخ من طــراز إس-300 كانــت مخبأة في 
دنيبرو  مدينــة  ضواحي  فــي  طائــرات  حظيرة 
الأوكرانية. وقالت روســيا إن 25 جنديا أوكرانيا 

أصيبوا في الهجوم.
ولم تذكر روسيا الدولة الأوروبية التي زودت 

كييف بأنظمة إس ـ 300.
ونفت سلوفاكيا، التي تبرعت بمثل هذا النظام 
الصاروخي لأوكرانيا، إصابة النظام الذي زودتها 

به. وقالت إن مثل هذه التقارير أكاذيب روسية.
كذلك، قالت وزارة الدفاع الروســية إن القوات 
الروسية أســقطت أيضا طائرتين أوكرانيتين من 
طراز ســو-25 بالقرب من مدينة إيزيوم ودمرت 
مســتودعين للذخيرة أحدهما بالقــرب من مدينة 

ميكولايف الجنوبية.

طائرات ميغ

ويبدو أن ســلوفاكيا لن تكتفي بنظام إس 300 
بل إنها ســتدرس تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة 
ســوفيتية الصنع ميغ 29 إذا أمكن ترتيب حماية 
بديلة لمجالها الجوي، حسب ما قال رئيس الوزراء 

السلوفاكي إدوارد هيجر، الاثنين.
وقال هيجر ردا على سؤال أحد الصحافيين عن 
مطالبة الحلفاء بالمساعدة في تأمين المجال الجوي 
الســلوفاكي وإمكان إعطــاء أوكرانيــا طائرات 
ميغ 29 »بعــد الطريقة التي تصرفت بها روســيا 
الاتحادية الآن، أصبح العتاد السوفييتي محفوفا 
بالمخاطــر. لذلك فإن ســؤالك مطــروح ويخضع 

للدراسة.
وأضاف »عتاد ما بعد الاتحاد السوفييتي ليس 
مستداما بدون الإمدادات الروسية ونحن حتى لا 

نريده في الوقت الحالي«.
وأضــاف أن وزارة الدفــاع تجــري محادثات 

بشأن تأمين المجال الجوي بطائرات حربية.
وطلبت أوكرانيا أســلحة ثقيلــة وطائرات في 
إطار دفاعها ضد الغزو الروســي الذي بدأ في 24 

فبراير/ شباط.
وبدأت الــدول الغربية على نحو متزايد توريد 
أســلحة لأوكرانيا، لكن مناقشــات سابقة بشأن 
توريد طائرات ميج 29 ـ  التي تســتخدمها بولندا 
وبلغاريــا أيضا ـ  توقفت لأن هــذه الخطط كانت 
محفوفة بمخاطر زيادة التوتر بين روسيا وحلف 

شمال الأطلسي.
والعضو  لأوكرانيا  المجاورة  سلوفاكيا  وتشغل 

في حلف الأطلسي 12 طائرة ميغ 29. 

قديروف يتوعد بإسقاط كييف... وسلوفاكيا تدرس تزويدها بطائرات ميغ 29

القوات الأوكرانية تخوض »معركة أخيرة« في ماريوبول وتستعد لهجوم »قريب« في دونباس

عناصر من القوات الأوكرانية في دونباس

دعم أوروبي بـ 2.5 مليون يورو للجنائية الدولية 
للنظر في الجرائم المرتكبة في أوكرانيا

■ لوكســمبورغ ـ  أ ف ب: أعلنت ثلاث دول أوروبيــة، أمس الإثنين، تقديم 
نحــو 2.5 مليون يورو )2.7 مليون دولار( للمحكمة الجنائية الدولية التي تنظر 

في جرائم حرب محتملة في أوكرانيا.
وجــاء الإعلان على لســان وزراء خارجيــة ألمانيا وهولندا والســويد بعيد 
اجتماعهــم بالمدعــي العام للمحكمــة كريم خان مــع دول أخرى فــي الاتحاد 

الأوروبي.
وكان خان قد أعلن مطلع آذار/مارس، بعد أسبوع على غزو روسيا لجارتها 
المواليــة للغرب، أن مكتبه فتح »تحقيقــات فعلية« في جرائم حرب محتملة في 

أوكرانيا.
وأدى اكتشــاف فظائع في مدينة بوتشــا الصغيرة القريبــة من كييف هذا 
الشــهر إضافة إلى ضربة صاروخية دامية على محطــة قطارات مزدحمة في 
بلدة كراماتورســك شــرق أوكرانيا الأســبوع الماضي، إلى تسريع الخطوات 

لدعم إجراءات التحقيق.
وتقــود التحقيقات هيئة الادعاء في أوكرانيا مع خبراء في الطب الشــرعي 

نُشروا من دول عدة أعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وأعلن الاتحاد الأوروبي الأســبوع الماضي تقــديم 7.5 ملايين يورو لتدريب 

مدعين أوكرانيين على التحقيق في جرائم حرب مفترضة.
وقالت وزيــرة خارجية ألمانيا أنالينــا بيربوك، ونظيرهــا الهولندي فوبكه 
هوكســترا الإثنين، إن كلا من حكومتي بلديهما ســتقدم مليون يورو للمحكمة 

في إطار إجراءات التحقيق.
وأعلنت وزيرة خارجية الســويد آن لينده تقديم ســتوكهولم خمسة ملايين 

كراون )485 ألف يورو، 530 ألف دولار(.
وقــال هوكســترا إن وزراء الخارجيــة الأوروبيــن يعتقــدون أن المحكمــة 
ومقرهــا لاهاي هي أفضــل هيئة لإحضار مرتكبي جرائــم حرب مفترضة في 

أوكرانيا أمام العدالة.
أضــاف »كل دولة عضو ملتزمــة حقا بضمان تحقيق العدالــة، بالنظر إلى 
المشــاهد المروعة والجرائم الواضحة التي شــاهدناها جميعا على التلفزيون 

وهي مروعة حقا«.
وقالــت الحكومــة الأوكرانيــة وبعض دول الاتحــاد الأوروبي إن روســيا 

ارتكبت جرائم حرب. وتنفي موسكو تلك الاتهامات.
لكن كبار مســؤولي الاتحاد الأوروبي كانوا أكثر حذرا والتزموا الإجراءات 

القانونية وفضلوا انتظار نتائج التحقيق في حصول جرائم حرب.
وبينــت رئيســة المفوضية الأوروبية أورســولا فــون دير لايــن التي زارت 
بوتشــا الجمعة لدى مغادرتها أوكرانيــا »إن لم تكن هذه جريمة حرب فما هي 

جريمة الحرب؟«.

■ لفيف ـ  أ ف ب : ينطلق قطار إلى مستشــفى 
في اتجــاه لفيف في غرب أوكرانيــا ناقلا جرحى 
لإجلائهــم بعيداً عــن المعارك العنيفة في شــرق 
البلاد. وفيما القطار يبتعد، يشعر الكهربائي إيفين 
بيريبليتســيا بالامتنان لأنه ســيتمكن من رؤية 

أطفاله مجدداً بعدما كاد يفقد حياته.
الرجــل البالغ 30 عامًا، قال وهو مســتلق على 
سرير عربة قطار مغطى ببطانية رمادية »نأمل أن 
يكون قد انتهى الأســوأ وأنه بعد كلّ ما مررت به، 

سيكون الوضع أفضل«.
وكان بيريبليتســيا ضمن 48 جريحا ومريضا 
من المسنّين تّم إجلاؤهم من شــرق أوكرانيا نهاية 
الأســبوع الماضي حيــث توقف فــي مدينة لفيف 

الغربية مساء الأحد بعد رحلة ليلية طويلة.
وكانت عملية الإجلاء هذه الأولى من جهة شرق 
أوكرانيا منذ أن أودى قصف روســي بـ52 شخصاً 
في محطة قطار كراماتورسك الجمعة، ورابع عملية 
تنظمها منظمة »أطباء بلا حدود« منذ بداية الغزو 

الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير.
ويروي بيريبليتســيا كيف خسر رجله بسبب 
القصف في بلدته هيرســكي في منطقة لوغانسك 
الشرقية. كان يقف خارجاً بعدما ناقش مع زوجته 
فكــرة ترك منزلهمــا للانضمام إلــى أولادهما في 

لوغانسك، حسب قوله.
وأضــاف »قمت بخطــوة إلى الأمــام، وعندما 
قمــت بالثانية، وَقَعْت« متابعًــا »تبيّن أن القصف 
كان قريبا جدا مني، أصاب نصبًا تذكاريًا، ومزّقت 

شظية منه رجلي«.

»أنقذنا حياته«

وفيما تجلس على الجانب الآخر من الســرير، 
تقول زوجته يوليا )29 عامًــا( إنها كانت مرعوبة 

من فكرة أن تفقده.
وتوضح »فقد الوعي مرّتــن في وحدة العناية 
المركــزة« مضيفة »لم نســتطع إنقــاذ رجله، لكن 
أنقذنا حياتــه«. وتلفت إلى أن لديهما ثلاثة أطفال 

ينتظرونهما في لفيف مع جدّتهما.
وتتابع »لن نعود« إلى هيرسكي.

وأعلنــت الأمم المتحدة مقتــل 1793 مدنيًا على 
الأقــل وإصابة 2439 بجــروح منذ بدايــة الغزو 
الروسي لأوكرانيا، إلّا أن الحصيلة الفعلية مرتفعة 

أكثر. وأُرغم أكثر من عشــرة ملايين شــخص على 
الفرار من منازلهم. وطالبت الســلطات الأوكرانية 
جميع سكان شرق البلاد في الأيام الأخيرة بالفرار 
غربًــا خوفًا من أن تعبئ موســكو جميــع قواتها 
العسكرية في شــرق أوكرانيا بعدما تراجعت من 

محيط العاصمة كييف.
وحمل المسعفون الجرحى العاجزين عن المشي 
على نقالات في ســيارات الإســعاف، وســاعدوا 
الآخريــن بالمشــي أو علــى الكراســي المتحركة 

للصعود إلى الحافلات.
في إحدى الحافلات، جلســت براسكوفيا )77 
عامًا( مع ضمادة بيضاء كبيرة على عينها وشبكة 

فوق رأسها لإبقاء الضمادة ثابتة.

وقالت العجوز الآتية من قرية نوفودريزيســك 
في لوغانســك »عيناي تؤلمانني لكــن الأطباء في 

القطار كانوا رائعين«.

»سنعود الليلة«

وأمامهــا، يجلس ايفان )67 عامًــا( الذي يقول 
إنه أجبر على البقاء يومــن في قبو بعدما أُطلقت 
النار عليه على الطريق. ووضع الجيران في بلدة 
بوباسنا في لوغانســك ضمادات له قبل أن تصل 

فرق الإسعاف.
ويلفت منســق العمليات في القطار المستشفى 
التابع لـ»أطباء بلا حدود« جــان كليمان كابرول 

إلى أن القطار نقل 48 شخصًا إلى برّ الأمان بنجاح، 
لكن لا يزال كثيرون آخرون في حاجة لمساعدة.

وفي وقت ســابق من الحرب، اتّجه القطار إلى 
زابوريجيــا لنقل ثلاث عائــات أصيبت بجروح 
أثنــاء محاولتهــا الفرار مــن مدينــة ماريوبول 

الساحلية المحاصرة.
وبعــد ذلــك، ســاهمت عمليتا إجــاء بإنقاذ 
عشــرات المرضــى، معظمهم من كبار الســن، من 
كراماتورســك، وغادروا قبل أيام فقط من الهجوم 

الروسي على محطة القطار.
وقال الطبيــب إن قطارا آخر ســينطلق قريبًا 
لمواصلــة الإجلاء طالمــا كان ذلك ممكنًــا، مضيفًا 

»سنعود الليلة«. 

قطار ينقل جرحى من مشفى أوكراني في الشرق إلى لفيف

أوكرانيون ينقلون أحد المصابين من القطار إلى سيارة الإسعاف في لفيف
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لندن  ـ  »القدس العربي«  ـ  وكالات:

انضم حوالى 44 ألف لاجئ أوكرانــي، أمس الإثنين، إلى أكثر 
من 4.5 مليون فروا من بلادهم منذ الغزو الروسي في 24 شباط/
فبرايــر، في وقت خصصــت فيه قطر 5 ملايــن دولار للنازحين 

واللاجئين الأوكرانيين.
وحســب ما أكدت لولوة بنت راشــد الخاطر، مساعدة وزير 
الخارجيــة القطــري، في »مؤتمــر المانحين من أجــل أوكرانيا« 
المنظــم افتراضيا، فإن هذا المبلغ ســيتم توفيــره عبر »صندوق 
قطر للتنمية« )حكومي( كمســاعدات إنســانية لدعم اللاجئين 

والنازحين الأوكرانيين.
وأضافت أن »الوضع الإنســاني الصعب الذي يواجهه ملايين 
اللاجئين في ظــل تواصل التصعيد والتوتر يســتوجب تضامن 
المجتمع الدولــي لوضع خطط طارئة للاســتجابة لاحتياجاتهم 

الضرورية«.
وجددت المســؤولة القطرية دعوة بلادها إلى »الوقف الفوري 
للعمل العســكري في أوكرانيا وتأمين الممرات الإنسانية لضمان 
وصول المســاعدات، والاتجاه لحل الخلاف عبــر الحوار البناء 
والطرق الدبلوماسية وتسوية النزاع بالوسائل السلمية، وعدم 

اتخاذ ما من شأنه أن يؤدي إلى المزيد من التصعيد«.
وأفادت بأن »العالم يمر بمراحل عصيبة وأزمات متعددة تجبر 

العديد على الرحيل إلى مكان أكثر أمنا ومستقبل أفضل«.
وتابعت: »هــذا ما نراه اليــوم بالنســبة للأوكرانيين الذين 
يعيشــون فترة حالكة من تاريخهم تدفعهم إلى الهروب ســواء 

داخل البلاد أو خارجها لتجنب الحرب وأهوالها«.
وأحصت مفوضية الأمم المتحدة الســامية لشؤون اللاجئين، 
4.547.735 لاجئاً أوكرانياً الإثنين بزيادة 44781 عن آخر حصيلة 

نشرت الأحد.
ولم تشهد أوروبا مثل هذا التدفق للاجئين منذ الحرب العالمية 
الثانية. ويشكل النساء والأطفال نحو 90 ٪ من الذين فروا من 
أوكرانيا، في حين لا تسمح السلطات الأوكرانية بمغادرة الرجال 

في سن القتال.
وقــال مدير المنظمة الدولية للهجــرة أنطونيو فيتورينو على 
شبكة »سي أن أن« »نحن قلقون جداً ليس فقط على سلامة هؤلاء 
الأشــخاص، ولكن أيضاً في ما يتعلق بتقييم احتياجاتهم: المال، 

والصحة، والرعاية، والغذاء، والإسكان، وحتى الملابس«.
وردا على ســؤال عما إذا كان الناس يختارون البقاء أو أنهم 
يبقون لأنهــم محاصرين، أكد فيتورينو، وجــود كلتا الحالتين. 
وأضاف »هناك من لا يزالون ضحايا للعدوان العسكري الروسي 
الذي يمنعهم مــن التحرك وهناك من يبقــون لأنهم يأملون، كما 

نأمل جميعاً، أن تنتهي الحرب في أقرب وقت ممكن«.
وفر نحو 210 آلاف شخص غير أوكراني من البلاد ويواجهون 
أحياناً صعوبات في العــودة إلى بلدانهم الأم، حســب المنظمة 

الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة.
وتقدر الأمم المتحدة عدد النازحــن داخل أوكرانيا بنحو 7.1 

ملايين، وفق آخر تعداد صادر عن المنظمة في 5 نيسان/ابريل.
واضطر أكثر من 11 مليون شــخص، أي أكثر من ربع السكان، 
إلى مغادرة منازلهم إما عن طريــق عبور الحدود بحثاً عن ملجأ 

في البلدان المجاورة وإما سعيا الى ملاذ آمن آخر في أوكرانيا. 
وقبل هذا النزاع، كان عدد ســكان أوكرانيا أكثر من 37 مليونا 
في الأراضي التي تســيطر عليها كييف ولا تشــمل شبه جزيرة 
القرم )جنوب( التي ضمتها روســيا في عــام 2014 ولا المناطق 
الشــرقية الخاضعة لســيطرة الانفصاليين الموالين لروسيا منذ 

العام نفسه.

أكثر من 44 ألف لاجئ أوكراني إضافي
وقطر تخصص 5 ملايين دولار كمساعدات إنسانية

أوكرانيون يساعدون مسنة من سلوفينسك لدى وصولها بالقطار إلى لافيف

سلاح الجو الألماني 
ينقل مصابين أوكرانيين إلى برلين

■ برلــن ـ  د ب أ: نقــل ســاح الجو الألمانــي أوكرانيين 
أصيبــوا خــال الحــرب على مــن طائــرة متخصصة إلى 
ألمانيــا. وأعلــن ســاح الجــو الألمانــي والخدمــة الطبيــة، 
أمــس الإثنين، أن جنــود الجيش نقلوا مصابــن في مدينة 
جيشــوف البولنديــة علــى متن طائــرة من طــراز »إيه 310 

ميدإيفاك« الإثنين.
وحســب البيانات، فإن قائمة المصابين تضم 12 مدنيا، 

من بينهم أطفال. ويرافق بعض المصابين ذووهم.
وكانــت الطائرة أقلعت صباح أمس مــن منطقة كولونيا 
ـ  فــان الألمانيــة إلى جيشــوف. وكان من المفتــرض أن يتم 
تكهين هذه الطائرة، إلا أنه تقرر تمديد عملها بسبب الحرب 

في أوكرانيا.
وســبق لأوكرانيا أن وجهت طلبا للمساعدة إلى الاتحاد 
الأوروبــي، والــذي انتقــل من هنــاك إلى ألمانيــا والجيش 
الألماني. وبالنســبة للأخير، فإن هــذه أول رحلة جوية من 
هذا النوع منذ بدء الحرب الروســية على أوكرانيا قبل نحو 

ستة أسابيع. 

نيوزيلندا تعتزم إرسال طائرة
 وفريق لأوروبا لدعم أوكرانيا

■ ولنغتون ـ  د ب أ: أعلنت رئيســة الوزراء النيوزيلندية 
جاســيندا أردرن، أمــس الإثنين، أن بلادها تعتزم إرســال 
طائــرة من طــراز هيركوليز وفريق مؤلف مــن 50 فردا إلى 

أوروبا لدعم أوكرانيا.
وتشــمل عملية النشــر التي تســتمر لشــهرين إرســال 
ثمانية متخصصين آخرين في مجال اللوجستيات سيكون 
مقرهم في ألمانيا وإرسال مبلغ 13 مليون دولار نيوزيلندي 
إضافية )8.8 مليون دولار أمريكي( من الدعم المالي يتضمن 

مساهمة لبريطانيا في شراء أسلحة وذخيرة.
وقالــت أردرن: »دعمنا هو مســاعدة الجيش الأوكراني 
على صد الغزو الروســي الوحشــي لأن السلام في منطقة 

أوروبا ضروري للاستقرار العالمي«.
وتابعــت أن »مثل هذا الهجوم الســافر على ســيادة أي 

دولة هو تهديد لنا جميعا ولهذا علينا دور لنقوم به«.
ولن تدخــل الطائرة هيركوليز، التي مــن المقرر أن تغادر 
نيوزيلندا يوم الأربعاء، أوكرانيا، لكنها ستســافر عبر دول 
أوروبــا محملــة بالمعدات والإمــدادات إلى مراكــز التوزيع 
الرئيســية. وحســب وزيرة الخارجية نانايا ماهوتا، نشر 
القــوات يظهر التــزام نيوزيلندا ببذل جهود دولية أوســع 

لدعم أوكرانيا.

سنغافورة تحذر أمريكا 
من عزل الصين بسبب حرب أوكرانيا

■ ســنغافورة ـ  د ب أ: حــذر رئيــس وزراء ســنغافورة، 
لي هســن لونغ، الولايات المتحدة من عزل الصين بســبب 
موقفهــا مــن الحرب فــي أوكرانيــا، بتصويرها علــى أنها 
معركــة بين الــدول الديمقراطيــة والأوتوقراطيــة، وهو ما 
يمكــن أن يتســبب فــي تعقيــد علاقــة متوتــرة بالفعل بين 
القوتين، حســب ما أوردتــه وكالة بلومبــرغ للأنباء، أمس 

الإثنين.
وقال »يجب أن تكونوا حذرين من عدم تعريف المشــكلة 
المتعلقــة بأوكرانيا بطريقة تلقائيــة أن الصين على الجانب 

الخطأ بالفعل«.
وأضاف »لدينا مشكلة في أوكرانيا. أعتقد إذا ما تحدثنا 
عن السيادة والاستقلال وسلامة الأراضي، يمكن لكثير من 
الدول الموافقة. وحتى الصين لن تعترض على ذلك، سوف 

تدعم ذلك بشدة بشكل خاص«.
كانــت الحرب الروســية فــي أوكرانيــا بمثابــة اختبار 
للعلاقات بين الولايــات المتحدة والصــن، وهي العلاقات 
المتوتــرة بالفعــل نتيجــة لمجموعــة مــن المســائل الأمنيــة 
والاقتصاديــة مــن تايــوان إلــى بحــر الصــن الجنوبــي 
وتكنولوجيــا الاتصــالات والتجارة. ولطالما ســعت الدول 
الآســيوية مثل ســنغافورة إلى علاقات أوثق بين الدولتين 
مــن أجــل التعاون فــي قضايــا عالمية أخــرى مثــل التغير 
المناخــي والتعامــل مــع الجائحــة. وقوبل صمــت الصين 
بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا بآراء متشددة داخل إدارة 
الرئيس الأمريكي جو بايدن، مفادها أن الرئيس شــي جين 

بينغ يتجه إلى دعم موسكو فيما يستمر الصراع.

■ موســكو ـ  أ ف ب : على غرار كثيرين من أفراد 
الطبقة الوسطى الميســورة في روسيا، لطالما كانت 
ريتا غيرمان، معارضة للرئيس فلاديمير بوتين، لكن 
العقوبات الغربيــة، التي جاءت ردا على قراره غزو 
أوكرانيا أواخر شــباط/فبراير، غيّرت رأيها بســيّد 

الكرملين.
غيرمــان البالغــة 42 عامــا، قالــت: »بــت أرى 
بوضوح« الآن، مشــيدة بالرئيس الروسي لدفاعه 

عن البلاد »في وجه حلف شمال الأطلسي«.
وفرض الغرب عقوبات غير مسبوقة على روسيا 
لمعاقبة بوتين على غزو أوكرانيا في عملية عســكرية 
أســفرت عن مقتل الآلاف بينهم مدنيون ونزوح أكثر 

من 11 مليون شخص.
 وأملــت القــوى الغربية بأن تســاعد العقوبات 
في إضعاف الدعم الشــعبي للكرملين، لكن مراقبين 
يشيرون إلى أن تأثير العقوبات المنهكة، جاء بنتائج 

معاكسة من نواح عديدة.
وبعد الصدمــة التي انتابتهم في البداية، شــعر 
الكثير من أفراد الطبقة الوسطى المؤيّدين بمعظمهم 
للغــرب، على غــرار غيرمان، لاحقا بــأن الغرب لم 

يتعامل معهم بشكل منصف وباتوا يدعمون بوتين.
واســتهدفت العقوبــات الأخيــرة الــروس بلا 
تمييز، إذ جرّدتهم من العقود مع الشركات الأجنبية 
وحرمتهــم مــن العطلات فــي أوروبــا وبطاقاتهم 
الائتمانية مــن »فيزا« و»ماســتركارد« ومن القدرة 

على الوصول إلى الأدوية الغربية.
عندما أرســل بوتين قواته إلــى أوكرانيا في 24 
شباط/فبراير، كانت غيرمان تنهي العمل على إعلان 
لشــركة أوكرانية. وعلى وقع الصدمة التي شعرت 

بها فــي البداية، أرادت التبــرّع للجيش الأوكراني، 
لكنها أمضت أســبوعين تفكّر وتستمع إلى »مؤرّخين 
وخبراء في الشــؤون الجيوسياسية« فتحوّلت إلى 
مؤيّدة لبوتــن. وأوضحت: »لا يمكن لأي شــخص 
طبيعي القبول بالحرب. الأمــر يمزّقني من الداخل، 

لكننا نتحدث عن سيادة روسيا«.
وأضافــت »لم يكن لــدى بوتين أي خيار ســوى 

دخول أوكرانيا لحمايتنا من الأنغلوسكسونيين«.
ونتيجــة العقوبــات، تقول إنها خســرت جميع 
زبائنهــا الأجانب بينما لم تعد هناك فرص للعمل مع 
أولئك المحليين. وقالت »نحن تحت الحصار« مضيفة 
أنها أعادت النظر في قيمها. وأردفت »هناك كوكا كولا 

وهواتف آيفون، وهناك قيم وجودية«.

»شيطنة الروس«

بناء على دراسة نشرتها شركة »ليفادا« المستقلة 
للاســتطلاعات، أفاد 83٪ من المستطلعين في آذار/

مارس أنهم يؤيّدون أداء بوتين، مقارنة بـ65٪ في 
كانون الأول/ديسمبر العام الماضي.

لكــن العديد مــن خبــراء العلــوم الاجتماعية 
يشــيرون إلــى أن الاســتطلاعات لا تعكس صورة 
موضوعية فــي أوقات النزاعات العســكرية، إذ أن 

السلطات تحظر أي انتقادات للحكومة.
وفي أعقــاب انطــاق الهجوم العســكري على 
عقوبة  الروســية  الســلطات  فرضــت  أوكرانيــا، 
بالســجن لمدة تصل إلــى 15 عاما لنشــر »الأخبار 

الزائفة« عن الجيش الروسي.
وحظرت وسائل الإعلام المعارضة أو أجبرت على 

وقف عملها، بينما كثّفت القنوات التلفزيونية إنتاج 
المواد الدعائية المناهضة لأوكرانيا والغرب.

وأوضحــت كبيــرة الباحثين لــدى »معهد علوم 
الروســية«  العلوم  لـ»أكاديمية  التابــع  الاجتماع« 
ناتاليــا تيخونوفــا، أن العديــد من أفــراد الطبقة 
الوســطى لا يفهمــون لمــاذا يتعيّن عليهــم تحمّل 
مســؤولية جماعية عن ســلوك بوتين في أوكرانيا 

علما أنهم لم ينتخبوه قط.
وقالت إن »شــيطنة الروس كأمّة فــي أوروبا لا 

يدفعهم إلا للوقوف إلى جانب دولتهم«.
واعتقل أكثر من 15 ألف شــخص خلال تظاهرات 
خرجت في روســيا بعد اندلاع النزاع، لكن سرعان 
ما تلاشــت هــذه الاحتجاجــات. وغادر عشــرات 
آلاف الروس، معظمهم من الخبــراء المثقّفين، البلاد 
احتجاجــا على الحــرب. أمــا أولئك الذيــن بقوا 
فيحاولــون التأقلم مع واقع جديد صعب، فيما يتفّق 
أكثرهم مع رواية الكرملين بأن الغرب يخوض »حربا 

شاملة« ضد الروس.
ووفــق تيخونوفا »بغض النظــر عن معارضتهم 
للعملية في أوكرانيا، تحرّك أفراد الطبقة الوســطى 
لدعــم بوتين ضد الغرب« مشــيرة إلــى أن حوالى 
60٪ من هؤلاء كانوا يعتبرون أنفسهم »مقرّبين من 

الغرب«.

» دولة مضادة للغرب«

وقال ألكســندر نيكونوف )37 عاما( من موسكو 
إن »الهستيريا المناهضة لروسيا« تنتشر في العالم، 

مضيفا أن على الروس توحيد صفوفهم.

وبيّــن من مكتبة في وســط موســكو »هذا ليس 
وقت المهاترات. حتــى زملائي الذين كانوا ينتقدون 

السلطات علنا خففوا الآن من نبرتهم«.
الاجتماعية،  الروسية  الشخصيات  بعض  وحتى 
التــي تفضّل عادة النأي بنفســها عن السياســية، 

قررت التعبير عن مواقفها. 
الممثلة مارينا إرموشــكينا الشخصيات  وحضّت 
الروســية المؤثرة على تقطيــع حقائبهن من علامة 
»شانيل« احتجاجا على قرار الشركة وقف المبيعات 

لروسيا.
ونشرت إرموشــكينا، التي تحظى بأكثر من 300 
ألف متابع على »إنســتغرام« صورة لنفســها وهي 
تقطّع حقيبة »شــانيل« باســتخدام مجز العشــب 

احتجاجا على »العداء للروس«.
أنه  وأفاد المراقب السياسي ماكسيم شيفشينكو، 
بتدميــره مصادر رزق الروس، يقــوّي الغرب نظام 

بوتين.
وقــال إن »البورجوازيين الــروس الجدد، الفئة 
الأكثــر ليبرالية في المجتمع، وحدهــم قادرون على 

مقاومة بوتين«.
وأعرب المحلل السياســي، غيورغــي بوفت، عن 

رأي مشابه.
وبين أن »الحــرب الاقتصادية التي أعلنها الغرب 
جعلت الروس بغض النظر عن معتقداتهم السياسية 
يصطفون خلف الكرملين بشكل يفوق ما قامت به كل 

دعاية الكرملين في السنوات الأخيرة«.
وأضــاف »عبر رفضــه فصل الأمة عــن زعيمها، 
سيشهد الغرب ظهور دولة جديدة قرب حدوده هي 

المضادة للغرب«.

العقوبات الغربية تعزز وضع بوتين داخلياً

■ واشــنطن ـ  د ب أ : لا تزال الحرب الروســية 
في أوكرانيا مســتمرة دون تحقيق مكاسب واضحة 
لموســكو بعد أســابيع من انطلاقها، إلا أن الخسائر 
باتت أكثر وضوحا. تلك الخسائر قد تفضي في نهاية 
المطــاف، وفقا للباحث الأمريكــي، دان نيجريا، إلى 
تفكك روسيا بتصاعد المطالب بالاستقلال من جانب 
الجمهوريــات المكونة للاتحاد الروســي، في تكرار 

لسيناريو تفكك الاتحاد السوفييتي.
ويضيــف نيجريــا، زميــل مركز ســكوكروفت 
للاســتراتيجيات والأمن التابع للمجلس الأطلسي، 
في تقرير نشرته مجلة »ناشونال إنتريست« أن غزو 
روسيا المشــؤوم لأوكرانيا يعيد إلى الأذهان الحملة 
ضد الســويس )ما يطلق عليه العدوان الثلاثي في 
مصر( من جانب بريطانيا وفرنســا فــي عام 1956 
وكان تراجع بريطانيا وفرنســا المهين بمثابة نهاية 
لوضعهما كقوى مــن الدرجة الأولــى وبداية فترة 
الأراضي  السياســية وفقدان  الأزمات  مضطربة من 

لصالح حركات الاستقلال.
ويضيــف نيجريــا، الــذي عمل ســابقا بمكتب 
التخطيط السياسي في وزارة الخارجية الأمريكية، 
أن التاريخ قد يعيد نفسه، حيث تواجه روسيا فشلا 
في محاولتها لاحتــال أوكرانيا. وفــي خضم هذه 
العملية، تتكبد روســيا خســائر فادحة في القدرة 
الدولي.  والموقــف  الاقتصادية  والقوة  العســكرية 
ومن الواضح الآن أن روســيا ليست قوة عظمى في 
مصاف الولايــات المتحدة والصين. وتدخل فترة من 
الاضطرابات السياســية التي من المرجح أن تشمل 
مطالب بالاســتقلال من جانب الجمهوريات المكونة 
لها تــؤدي إلى تفكك الاتحاد الروســي على غرار ما 

شهده الاتحاد السوفييتي من قبل.
وفي عام 1956، بدت بريطانيا وفرنســا تتمتعان 
بالقــوة. وكانتــا منتصرتــن مؤخرا فــي الحرب 
العالميــة الثانيــة وقوتــن أوروبيتــن مهيمنتين، 
وعضوين دائمين في مجلــس الأمن الدولي وحكمتا 
شعرتا  وقد  شاسعتين.  استعماريتين  إمبراطوريتين 
بالقــوة الكافية لغزو مصر لمنــع الرئيس جمال عبد 
الناصر من تأميم قناة الســويس. ولكــن بعد ذلك 
اعترضت القوى العظمــى الحقيقية في ذلك الوقت، 
حيث هددت الولايات المتحــدة بعقوبات اقتصادية 
عســكري،  بانتقام  الســوفييتي  الاتحــاد  وهــدد 
واضطرت بريطانيا وفرنســا إلــى التراجع المهين. 
واتُهم رئيس الوزراء البريطاني آنذاك أنتوني إيدن، 
بالكذب على مجلس العموم وأجبر على الاســتقالة. 
وبعد أن شعرت المســتعمرات البريطانية بالضعف، 

زادت مــن ضغطها من أجل الاســتقلال. وســقطت 
الملكية العراقيــة الموالية لبريطانيا فــي عام.1958 
وأصبحت قبرص ومالطا مســتقلتين بعد ذلك بوقت 
قصير. وبحلول عام 1967، استقلت أكثر من عشرين 

من الأراضي الخاضعة لبريطانيا.
وكانــت الأزمــة في فرنســا أكثر ســوءا. وجاء 
الانســحاب من الســويس بعد عامين من استسلام 
الحامية الفرنســية في ديان بيان فــو للفيتناميين 
العســكريين  الضباط  بعــض  وعــزا  الشــماليين، 
هذه الهزائــم إلى طبقة سياســية لا تملك من القوة 
شــيئا. وفي عام 1958، قامت مجموعة من الضباط 
العسكريين والمسؤولين الاســتعماريين بانقلاب في 
الجزائر، وانهارت الجمهورية الرابعة، وتولى شارل 
ديغول السلطة رئيســا للجمهورية الخامسة. وفاز 
الجزائريون بحرب الاستقلال الطويلة في عام 1962 
وفر 900 ألف أوروبي جزائري إلى فرنســا خوفا من 
الانتقام. واكتســبت حركات الحرية قوة في جميع 

أنحاء المستعمرات الفرنسية.
وحسب نيجريا، الحرب الروسية الأوكرانية التي 

شــنها فلاديمير بوتين تعد بمثابة تجاوز، وســوف 
تجبر روســيا علــى الاعتراف بحدودهــا ومكانتها 
المتضائلة. ومن المرجح أن تواجــه مطالب متجددة 

بالاستقلال من الجمهوريات والأقاليم المكونة لها.
ويضيــف أن العالــم كله يشــهد عجــز الجيش 
الروسي عن اســتعراض قوته حتى في بلد مجاور 
تحت  الروســي  الاقتصاد  ويتراجع  حجمــه.  بثلث 
وطــأة تكلفــة الحــرب والعقوبات، حيــث يتجه 
التضخم نحو 20٪، وســينكمش الاقتصاد بنسبة 
10٪ هذا العــام، ولا تعمــل البورصة الروســية 
وانخفضت الأسهم الروسية المتداولة في لندن بأكثر 
من 90٪. وسيزداد تأثير العقوبات القاسية للغاية 
والشاملة المفروضة على روسيا من قبل معظم القوى 

الاقتصادية الكبرى في العالم مع مرور الوقت.
ويوضــح أن العواقب السياســية الدولية للغزو 
واقعيــة بنفس القــدر. فليس لدى روســيا حلفاء 
مهمون في هذه الحرب. ولا تقدم الصين ســوى دعم 
ضمني. وبيلاروس حليــف ولكن ليس لديها الكثير 
لتقدمه. وفي الوقت نفســه، فــإن كل أوروبا تقريبا 

والولايــات المتحــدة وكنــدا واليابان وأســتراليا 
والعديد من دول العالم الحــر الأخرى مصطفة ضد 

روسيا وتساعد أوكرانيا بنشاط.
ويرى نيجريا أنه يتم التعامل مع هذه التحديات 
الخطيرة من قبل نظام سياســي هــش مبني حول 

ديكتاتورية بوتين الشخصية. 
ويضيف أنه ســيتعين على بوتين زيــادة القمع 
الداخلي بشــكل أكبر للتعامل مع عدم الرضا المتزايد 
عن الحــرب. ولكن هذا أيضا لــه تكاليفه وحدوده، 
فهناك عدد أكبر من الأشخاص اليوم في أجهزة الأمن 
الروســية مقارنة بقواتها المســلحة، وعدد كبير من 

الأشخاص في السجون.
ويخلــص نيجريا إلــى القول إن غــزو أوكرانيا 
كان خطــأ فادحا فــي التقديــر، فقد اعتقــد بوتين 
أن الأمر ســيكون مثــل غزو المجر في عــام 1956 أو 
تشيكوســلوفاكيا في عام 1968 ممــا جعل الاتحاد 
الســوفييتي أقوى. بل إنها أشبه بحرب أفغانستان 
1989 ـ 1979 التي تفكك بعدها الاتحاد الســوفييتي 

وأصبح العديد من الجمهوريات المكونة له مستقلة.

باحث أمريكي: هل تتفكك روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا؟

آليات تابعة للجيش الروسي دمرت خلال الحرب الدائرة في أوكرانيا
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لندن ـ »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش: 

كشــفت وثائق لم يطلع عليها أحد من قبل أن 
برصيده  الذي  السعودي،  السيادي  الصندوق 
650 مليار دولار، والذي يديره ولي العهد محمد 
بن ســلمان أثار عدداً من الشكوك حول جدوى 
صفقة بملياري دولار لشــركة جاريد كوشــنر، 

»أفينتي بارتنرز« الجديدة.
وقالت صحيفة »نيويــورك تايمز« في تقرير 
أعده ديفيد كيرباتريك وكيت كيلي إن كوشــنر 
اســتطاع بعد ســتة أشــهر من مغادرته البيت 
الرئيس  الأبيض حيث عمل مستشــاراً لعمــه 
السابق دونالد ترامب، تأمين استثمار بملياري 
دولار رغم الاعتراض من مستشاري الصندوق 
الســيادي حول جدوى الاســتثمار في شركة 
الأســهم الجديــدة. وعبرت لجنــة متخصصة 
في دراســة الاســتثمارات عن اعتراضها على 
الاموال المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة 
الســعودي. وتركزت الاعتراضات على ما رأته 
اللجنة »قلة خبرة إدارة صنــدوق أفينيتي« و 
»إمكانية مسؤولية السعودية عن معظم الأموال 

في الاستثمارات والمخاطر«. 

استثمار بملياري دولار 

ووجد التمحيص عن الشركات الجديدة أنها 
»ليست مرضية من كل الجوانب«، بالإضافة إلى 
أن المبلغ »كبير« وهنــاك »مخاطر في العلاقات 
العامة« نابعة من كوشــنر ودوره كمستشــار 
بــارز فــي إدارة ترامب. إلا أنه وبعــد أيام قرر 
الصندوق، الذي يقوده الأمير محمد بن سلمان 
الذي حظي بدعم كوشــنر أثناء عمله في البيت 
الأبيــض، تجــاوز تحفظات اللجنة. وحســب 

الصحيفــة الأمريكيــة يرى خبــراء أخلاقيات 
التجــارة أن الصفقة تبدو وكأنهــا رد للجميل 
لكوشــنر أو خدمة مقدمة حالة عاد ترامب مرة 
ثانية إلى البيــت الأبيض فــي انتخابات عام 

.2024
ولعب كوشنر دوراً مهماً في الدفاع عن الأمير 
محمد وبخاصة بعد مقتل صحافي »واشــنطن 

بوست« جمال خاشقجي عام 2018.
 وتقول الصحيفة إن الصندوق الســعودي 
قــرر الاســتثمار بطريقة ســخية مع كوشــنر 
وأكثر من الاســتثمار مع وزير الخزانة السابق 
ستيفن منوشين والذي بدأ بصندوق استثمار، 
ولديه تاريخ في الاستثمار الناجح قبل دخوله 
الحكومــة، حســبما تشــير الوثائــق. فالمبلغ 
الذي التزم به الصندوق الســعودي لشــركته 
مليار  هــو  كابيتال«  اســتراتيجيك  »ليبرتــي 
دولار. وعبر متحدث باســم كوشنر عن فخره 
بالعلاقة التي أقامها مع صندوق الاســتثمارات 
العامة الســعودي كغيره من المستثمرين. ولم 
يعلــق الصندوق الســعودي على ما كشــفت 
عنه الوثائق.  وكانت الصحيفة قد كشــفت في 
الخريف الماضي عن محاولات كوشــنر البحث 
عن أموال سعودية للاستثمار، وهو ما تكشفت 
عنه الوثائق الجديدة مع المراســات من ناحية 

وقت النقاش الذي دار بشأنها.

وثائق سعودية 

وتشــير إلى أن مغامــرة كوشــنر التجارية 
اعتمدت في تلــك المرحلة على المال الســعودي. 
وخطط كوشــنر لجمع 7 مليارات دولار، حســب 
وثيقــة قدمت للصندوق الســعودي في الصيف 
الماضــي. لكن يبــدو أنه أقنــع عــدداً قليلًا من 
المســتثمرين. ففي آخر بيانــات قدمها إلى لجنة 
الأوراق الماليــة والبورصــات، وتعــود إلى 31 

آذار/مارس، أشار كوشــنر إلى أن المال الرئيسي 
الذي تديره الشــركة وهــو 2.5 مليار دولار جاء 
مــن مصادر خارجيــة، ومعظمه مــن الصندوق 

السعودي.
وحســب الوثائق الســعودية التي حصلت 
عليهــا »نيويــورك تايمــز« فــإن الســعودية 
ستحصل مقابل المبلغ المســتثمر على حصة في 
الأداة الرئيسية لاستثمارات كوشنر وهي نسبة 
28%. وتضيف الصحيفــة أنه لا يوجد قانون أو 
قواعد تقيد نشاطات الاستثمار لمسؤولي الإدارة 
الســابقين الذين تركوا البيت الابيض وانتفعوا 
أثنــاء عملهم، وهذا  التــي بنوها  من علاقاتهم 
يصدق على الحزبين. إلا أن روبرت ويســمان، 
ستيزن«  »بابليك  الربحية  غير  المجموعة  رئيس 
رأى في علاقة كوشنر مع السعوديين »إشكالية« 

مضيفــاً أن موقفــه مــن الســعودية وقيادتها 
كمستشــار بارز »تجعل الشراكة التجارية تبدو 
كمكافأة واستثمار في كوشنر في الوقت نفسه«.

 ويقول المسؤولون السعوديون إن صندوق 
الاستثمارات العام الذي يملك حصصاً في شركة 
»أوبر« ونادي »نيوكاســل يونايتد« البريطاني 
يعمــل بطريقة مســتقلة وبلجان اســتثمارات 
وبنيــة إدارية مدروســة. وعند صعــوده إلى 
الســلطة عام 2015 ســيطر الأميــر محمد على 

الصندوق وهو صاحب القرار الأخير فيه.
وليــس لــدى كوشــنر إلا خبــرة قليلة في 
الاستثمار أو سجل معروف في الأسهم الخاصة، 
فقبل دخوله البيت الأبيض قــام بإدارة تجارة 
عائلته في مجال العقارات، وبنتائج مخيبة في 
بعض الأحيان. وأفضل صفقة حققها بنجاح هي 

شراء برج مكاتب 666 فيفث افينيو في مانهاتن 
عــام 2007 بـــ 1.8 مليــار دولار، إلا أن الصفقة 
أصبحت مشــكلة بعد حالة الركود التي ضربت 

الاقتصاد في العام التالي.
أخلاقيات  وخبرات  الدبلوماســيون  ويقول 
العمل خــال فترة ترامــب إن عودته المتوقعة 
لإدارة  عمــل عائلته تمثــل تضارباً في المصالح 
وعلاقته مع الأمير محمد والأثرياء العرب الذين 
يعتبرون من المستثمرين في الولايات المتحدة، 
ولهــذا تقربت منهم عائلة كوشــنر. وأشــارت 
الصحيفــة للعلاقات الخاصــة والتحالف غير 
الرســمي الذي بناه مع ولي العهد الســعودي 
ودفع فــي اتجاه فتح علاقات دبلوماســية بين 
الــدول العربية وإســرائيل، وهــي واحدة من 
أولوياته، وســاهم في التفاوض على اتفاقيات 

إبراهيم التي أدت لتطبيــع دول في الخليج مع 
البيت الأبيض أنشأ  إســرائيل. وبعد مغادرته 
مؤسســة غير ربحيــة لتوطيــد العلاقات بين 
الدول هذه، اقتصادياً وغير ذلك. وفي واشنطن 
ســاهم كوشــنر في التوســط بصفقة أسلحة 
بقيمة 110 مليارات دولار إلى السعودية وعلى 
مدى 10 أعوام. وســاهم في حماية الصفقة هذه 
وغيرها من غضب الكونغــرس من التدخل في 

اليمن وبعد مقتل خاشقجي.

تناقض 

داخــل  النقــاش  إن  الصحيفــة  وتقــول 
صندوق الاســتثمارات العامة السعودي بشأن 
استثمارات كوشنر يتناقض مع الطريقة السهلة 
التي مــرر فيها صفقة اســتثمارات منوشــن، 
الشريك السابق في غولدمان ساكس واستثمر 
في عدة أفــام بهوليوود. وتركز اســتثمارات 
منوشــن على الأمن الإلكتروني والتكنولوجيا 
المالية والترفيه، وهي مجالات تهم الســعودية. 
ومنحتــه تجربته فــي الخزانــة الفرصة لكي 
المالــي الأمريكي وعمليات  النظام  يتعرف على 

دمج الشركات.
 وفي آخر تحديث قدمته شركته في 31 آذار/
مارس أظهر أن مالية الشــركة هي 2.5 مليار من 
33 مستثمراً، بينهم السعودية ودول أخرى في 
مع  ومنوشين  كوشنر  شركتا  وتعاملت  الخليج. 
الاستثمار الســعودي كمستثمر »رئيسي/حجر 
مكاتب  فتح  على  الشــركتان  ووافقت  أساس«. 
إقليمية في الرياض، وهو مطلب تقول الحكومة 
الدولية  الشــركات  كل  سيشمل  أنه  السعودية 
التي تقيــم علاقــات تجارية مع الســعودية. 
باسم  كوشــنر  اســتثمار  تقييم  لجنة  وأحالت 
ياســر  اللجنة  ويترأس  أســترو«،  »مشــروع 

الرميان، خريج هارفارد ومدير أرامكو أيضاً.

صحافة 
»نيويورك تايمز«: شكوك رافقت موافقة الصندوق السيادي السعوديعالمية

على منح كوشنر ملياري دولار للاستثمار في شركته الجديدة

»إندبندنت«: ما هي فرص فوز لوبان واليمين المتطرف
في انتخابات فرنسا؟

»أكسيوس«: غالبية الروس وقت الحرب
تدعم بوتين في مواجهة الغرب

نشــرت صحيفة »إندبندنت« مقال رأي لشــن اوغاردي قال فيه إن 
العدمية والشعور بالرضا قد يقودان إلى انتخاب مارين لوبان كرئيسة 
لفرنســا. وقال فيه إن الديمقراطية الفرنســية قبل أســبوعين بدت في 
عافية مع اتحاد أوروبي ناجح وجبهة غربية ضد الإمبريالية الروســية، 

بالإضافة لوجود إيمانويل ماكرون.
 إلا أن نتائج الجولة الأولى من الانتخابات يوم الأحد لا تعتبر جيدة 
له ولا انتصاراً، وهي صورة عــن الحالة التي وصلت إليها الديمقراطية 

الفرنسية. 
ففي مرحلة ما بعد البريكسيت وما بعد ميركل، تسلمت فرنسا القيادة 
السياســية لأوروبا، وإن بشــكل افتراضــي. ومن هنــا فمنظور تولي 
لوبان الرئاسة يشكل تهديداً لاســتقرار القارة والقيم المشتركة للغرب. 
فســيتولى نظام فاشــي جديد قيادة ثاني أو ثالث اقتصــاد في أوروبا 
ودولة نوويــة بمقعد دائم في مجلس الأمن. وعلينا ألا ننســى أن فترة 
ما قبل الحــرب الأوكرانية كانت لوبان على علاقة شــراكة مع الرئيس 
الروســي فلاديمير بوتين. لكنها اضطرت في الآونة الأخيرة لكي تعدل 
برنامجها الانتخابي الذي يضم صورة لها مع بوتين، وإن كان هذا بدافع 

الإحراج. 
ويقول الكاتب إن الدســتور الفرنســي الذي قواه وصممه الجنرال 
ديغول فيما بين 1958- 1961 منح الرئيس ســلطات هائلة، بما في ذلك 
خيارات لتجاوز البرلمان وعقد اســتفتاءات في ظروف خاصة، وهو ما 
ترغب بعمله لوبــان في موضوع الهجرة وأمور أخرى. وفي الدســتور 
ضمانات حماية ورقابة ومن غير المتوقع ان تفوز لوبان بأغلبية برلمانية 
في نهاية العام، وكما كشفت تجربة دونالد ترامب وبوريس جونسون، 
فزعيم مصمم يمكنه أن يوسع حدود ســلطاته أبعد من هذه الضمانات، 
ومهمــا كانت تعقيــدات النظام التشــريعي. ويجب علينــا ألا نقلل من 

خطورة رئاسة لوبان. 
وليســت أقل مشــاكل ماكرون أن مصيــره ليس بيده، وبالنســبة 
للمشــاهد البريطاني، فالجولــة الثانية تمثل مواجهة خليطة تشــبه 

مواجهة توني بلير )ماكرون( مع نايجل فاراج )لوبان( وجيرمي كوربن 
الذي يمثله جان لوك ميلينشــون الذي احتل المركــز الثالث وخرج من 

السباق. 
وبــدأت المرحلــة الثانية فــي حملة ماكــرون بداية ســيئة، فقد رد 
ميلينشــون على خروجه بتحذير لناخبيه ألا يصوتوا أبداً للوبان لكنه 
لم يشــجعهم على دعم ماكرون أيضاً. ومثل بلير فسياســات الوســط 
التــي يدعمها ماكرون ونظرته الدولية وتعاطفــه الأوروبي تمثل إهانة 
لليسار المتشدد لدرجة أن ميلينشون الذي أصبح الآن الزعيم الفرنسي 
لليســار المجزأ لم يعد قادراً على دعم الرجل الذي يقف الآن بين فرنســا 
وشــيء قريب من نظام بيتاني جديد )الدولة الفرنســية التي ترأسها 
فيليب بيتان(، وهي عدمية مثيرة للدهشــة. ولو فازت لوبان بالرئاسة 
فالطرف الذي ســنحمله المســؤولية معروف، اليســار الفرنسي الذي 
كان يؤمن بالجبهة الشــعبية ضد الفاشــية. ولعل التناقض الظاهري 
في الجولــة الأولى للانتخابات هي المشــاركة والتي وصلت إلى %73.5 
والتي تعــد الأدنى بالمعاييــر التاريخية. وهو ما يؤشــر لنجاح لوبان 
في تحويل حركتها المتطرفة إلى حركة سياســية رئيســية تتمتع بدعم 
قوي بين الشــباب، وهذا أمر مفاجئ، لكنهم الأقل ميلًا للتصويت. ورغم 
صورته الشــبابية فحزب ماكــرون »الجمهورية للأمــام« يجذب إليه 
من هم فوق ســن الســتين والذين يشــاركون في الانتخابات في غالب 
الأحيان. وهذا هو الجيل الذي ســينقذ الجمهورية الفرنسية وبالتأكيد 
الاتحــاد الأوروبي. وهو وضع على تناقض حاد مع بريطانيا، حيث كان 
الناخبــون الذين صوتوا للخروج من أوروبا وصوتوا لجونســون هم 
من الجيل الذي ينظــر إلى الإمبراطورية على أنها ذكرى بعيدة. ويعرف 
الجيل القديم على جانب القنال الإنكليزي ما مر على فرنسا خلال الحرب 
الحرب العالمية الثانية، وأن بياناً فاشــياً غامضاً ليس هو الحل لمشاكل 
فرنســا. وقد يحتفظ ماكرون بالرئاسة وســيحرم اليمين من ثورتهم، 
إلا أن المزاج برائحة الكبريت، وبالتأكيد فرضا ميلينشــون عن نفســه 

والفاشية الجديدة لن يساعد الجمهورية الخامسة.

نشــر موقع »إكســيوس« تقريرًا أعده ديف لولير قال فيه أن 
الــروس يقفون خلف الرئيس فلاديمير بوتين وقت الحرب وهو 

في نظرهم ليس خاسراً. 
وقال فيه إن العقوبات الغربية الهادفة لزيادة الضغوط على 
فلاديمير بوتــن لم تؤد إلا لحشــد الدعم له. وحتــى الاتهامات 
الخطيرة والمروعة ضده مثل مذبحة بوتشــا، فإن الدافع الاقوى 
هــو رفضهــا باعتبارهــا أكاذيب كما يقــول عالــم الاجتماع في 
مدرسة العلوم الاجتماعية والاقتصادية غريغوري يودين و«إلا 
فمن الصعب العيــش معها«. وقال يوديــن إن الروس يعتقدون 
وبشكل ضمني أن من الصعب تغيير سلوك بوتين، وفي الوقت 
الــذي يدعــم فيه نصف الســكان الرئيــس دون شــروط يدعمه 
النصف الثاني حفاظــاً على النفس. و«أنت في حاجة إلى قصة 
تقــول إن الأمــور جيدة، والحكومــة تقدم لهم هــذه القصة وهم 

مستعدون لدعمها لأنها تساعدهم على النجاة«.
 ويضيــف الموقع إن أي شــيء شــخص أو مؤسســة لا يقدم 
الدعــم للخط الــذي يقدمــه الكرملين يتعــرض للقمــع. ويواجه 
الصحافيون والمحتجون 15 عاما ســجن لو احتجوا ضد الحرب 
أو نشــروا تقاريــر تظهــر الحقيقة عنهــا. فالاحتجاجــات التي 
انطلقــت مــع بداية الحرب تلاشــت تماماً. وفي الشــارع لم يعد 
الروس يقبلون على شراء المنتجات الغربية او يستخدمون طرق 
دفع معينة، والكثير من البضائع التي يستطيعون شراءها زادت 
أســعارها بســبب العقوبات. لكنهم لا يحملون بوتين المسؤولية 
كمــا تقــول الصحافية من موســكو، يانــا. وعندمــا زارت بلدة 
خارج العاصمة ســمعت بائعة تقــول »ماذا يفعــل الغرب بنا؟« 
و«أكدت العقوبات للناس أن الغرب شرير«. بل وأدت العقوبات 
لتضخيم مشــاعر الروس بأن العدوان الغربي هو الذي تســبب 

بالأزمة وفي المقام الأول.
 ويقول دينــس فولكوف، مدير مركز ليفادا، للاســتطلاعات 
»بالنسبة للغالبية فالأمر لا علاقة له بأوكرانيا، لكن عن مواجهة 

روســيا والغرب بعضهما البعض في أوكرانيا«. وفي جماعات 
للنقاش يشــكو الروس من صعوبة الحياة، وفي الوقت نفســه 
يثنون على بوتين لوقوفه في وجه الولايات المتحدة، كما يقول. 
وحتــى 30 آذار/مــارس دعمت نســبة 81% الغزو الروســي 
لأوكرانيا. وزادت شــعبية بوتين إلى 80% حســب مركز ليفادا. 
إلا أن تجــريم معارضي الحرب يجعل من الصعوبة تفســير هذه 

النسب. 
ولاحظ فولكوف غياب الحماســة حتى بــن مؤيدي الحرب، 
و«فــي العمــق هناك فهــم بــأن الوضع خطيــر«. وبــن داعمي 
بوتــن هناك حالــة من »الصدمة« حــول ما يجــري، ويعتقد أن 
معظــم الــروس يريدون نهاية الحــرب. وتقــول الصحافية يانا 
إن الوطنيــن الروس الشــباب يوصمون بالخيانة ويشــعرون 
بالعزلة. ويهرب المتعلمون من البلاد بمن فيهم أقرب أصدقائها. 
وعلق الباحــث الاجتماعي يودين »بالنســبة للذيــن يعارضون 
الحــرب، فمــا يجــري الآن هــو تراجيديــا وطنيــة« و »ليس لأن 
القوات الروســية ترتكب أعمــالًا فظيعة في دولة جــارة لنا لكن 

لأنها تدمر مستقبل البلد«.
 ولم يعلن إلا شــخص واحد عــن معارضته الحقيقية للحرب، 
ألا وهــو أليكســي نافالني، لكن محكمة أصدرت حكمًا بســجنه 
تسعة أعوام أخرى، وهو ســجين في مكان بعيد، ولم يعد هناك 
من مســاعدين له في روســيا، فقد فروا إلى المنفى بعد تصنيف 
منظمته »مؤسســة مكافحة الفســاد« كجماعــة متطرفة. وقال 
مديرهــا فلاديمير أشــكوركوف »لــم ينضم الــروس للمعارضة 
لأنهــم توقعوا نصرًا ســريعًا«. وأشــار إلى التعديــات في قمة 
القيادة مما يفســر وجود توتــرات. وتوقع »تغيــرات في البنية 
السياســية خلال الســنوات الخمــس المقبلة«. ولــن يظل الدعم 
لبوتين على ما هو فالســخط في روســيا والنابع من الحرب قد 
يصبح مشــكلة خطيــرة له، وفــي الوقت الحالي يقــف الروس 

خلفه، على ما يبدو.

ولي العهد السعودي مستقبلا كوشنر في الرياض )أرشيفية(

»واشنطن بوست«: عيوب عمران خان في الحكم
لم تفقده الشعبية فهل سيعود؟

نشرت صحيفة »واشــنطن بوست« تقريراً لمراســلتها باميلا كونستابل 
قالت فيه إن الباكســتانيين اســتيقظوا يوم الأحد بشــعور الصدمة بسبب 
أزمة سياســية كان قد تم بالكاد تفاديها. وهم وإن ارتاحوا للنهاية الســلمية 
للصراع الفوضوي على إزاحة رئيس وزرائهم، فإنهم يســتعدون أيضا لمزيد 

من المواجهة الحزبية والسقوط الاقتصادي المستمر.
فقد أدت الإطاحة المهينة لكن القانونيــة برئيس الوزراء عمران خان )69 
عاماً( عن طريق التصويت بحجب الثقة في البرلمان بشــكل مفاجئ إلى إنهاء 
حكم شــخصية بارزة لكنها لــم تخل من عيوب. فقد دافع خــان عن التغيير 
والإصلاح لكنه لم ينجح أبداً في تحقيقهمــا، ثم لجأ إلى الاتهامات المناهضة 

للولايات المتحدة في جهد أخير لتجنب الهزيمة.
ونقلــت الصحيفة عن رفعت حســن، أســتاذ الدراســات السياســية 
والسياســات في الجامعة الوطنية للعلــوم والتكنولوجيا في باكســتان: 
»أشعر بإحســاس مأساوي بالخسارة«. وقال إنه صوت هو وعائلته لصالح 
خان في عام 2018، لكنهم أصيبوا بخيبة أمل بســبب ما اعتبروه سلوك خان 

الاستبدادي وتكتيكات الأرض المحروقة للتشبث بالسلطة.

»محبط للغاية«

وأضاف حسين، مشــيرا إلى نجومية خان في لعبة الكريكيت قبل نحو 35 
عاماً: »شعر عمران أنه فوق القانون والدستور..  تحدث عن خلق ديمقراطية 
حقيقية ومجتمع مثالي، لكن بدلًا من ذلك كان إرثه الرئيســي هو ترك المجتمع 

منقسماً والاقتصاد في حالة خراب. إنه أمر محبط للغاية«.
ووصل خان إلى القيادة الوطنية بناء على وعود بأنه سيتعامل مع سلطة 
وفســاد النخب السياسية الثرية في باكســتان، وهو موضوع ساعد بشكل 
كبير على انتخابه في عام 2018 من الباكســتانيين الأصغر ســناً والمتعلمين 

ومن الطبقة المتوسطة.
وهو وإن خســر السلطة فلم يخســر الدعم الذي كان واضحاً ليلة الأحد، 
عندما دعا خان، الكابتن الســابق لفريق الكريكيت الوطني الباكستاني، إلى 
الاحتجاجات بعد إقالته من منصبه. وبحلول الســاعة 10 مســاء، تجمعت 
حشــود كبيرة ومتحمســة في ثــاث مدن رئيســية - لاهــور وروالبندي 
وكراتشــي - ومدن أصغر في جميع أنحاء البلاد. وأظهــرت لقطات متلفزة 
آلاف الأشــخاص يختلطون فــي ســاحات المدينة ويرقصــون ويصفقون 

ويهتفون »من سينقذ باكستان؟ عمران خان، عمران خان«.
ولم يظهر خان شخصياً في أي تجمع، لكنه أرسل مجموعة من التغريدات 
المبتهجة مع اســتمرار انتشــارها. وكتب على تويتر بعد منتصف الليل: »لم 
يسبق أن خرجت مثل هذه الحشود بشكل عفوي وبهذه الأرقام في تاريخنا، 
رافضة الحكومة المســتوردة التي يقودها المحتالون«. لكــن إلى حد ما، أدت 
هجمات خان التي لا هوادة فيها على النخب إلى نتائج عكسية من خلال جمع 
خليط من الأحزاب المتنافســة معاً للســعي لعزله. من خلال استمالة حلفاء 

خان الساخطين، حشد خصومه ما يكفي من الأصوات في البرلمان لإسقاطه.
وقال أياز أمير، المحلل والمشــرع السابق، في إشارة إلى عائلتي - شريف 
وبوتو - اللتان تتمتعان بالســلطة السياسية في باكستان منذ تأسيسها في 
1947. الآن، كما قال، سيتعين عليهم تقاســم السلطة مع مجموعة غير عملية 
من الأعداء الســابقين الذين »ليس لديهم أي شــيء مشترك سوى معارضة 

خان. سيكون من الصعب عليهم مواجهة هذه المشاكل الاقتصادية«.

وأقر البرلمان تعيين شــهباز شريف، 70 عاماً، وهو سياسي محترف يرأس 
الرابطة الإسلامية الباكستانية، كرئيس الوزراء المؤقت في تصويت برلماني 
جرى يوم الاثنين. وشــريف هو شقيق رئيس الوزراء السابق لثلاث دورات 

نواز شريف الذي سجن في 2018 بعد إدانته بالفساد.
ويعتبر شــهباز شــريف أيضاً أكبر مرشــح لمنصب رئيس الــوزراء في 
الانتخابات التي ســتجرى هذا الخريف، على الرغــم من أن وزير الخارجية 
سيد محمود قريشي، أحد كبار مساعدي خان، قدم أيضاً أوراقه للترشح لهذا 

المنصب.
كما أوضح خان أنه يريد الســعي للمنصب مجدداً. اقترح بعض المراقبين 
أنه في حين أن ســماته الضعيفة - نفاد الصبر، ومهــارات الإدارة الضعيفة 
وعدم اســتعداده لتنمية الحلفاء - تقوض قدرته على الحكم، فقد كان دائماً 
في صدارة لعبته عندما يتحدى السلطة من الخارج كمتحدث مقنع وعاطفي. 
وقال حســن عسكري رضوي، المحلل السياســي في لاهور: »إن سقوط خان 
سيســتمر يطارد الحكومة الجديدة.. طرد القائد واســتبداله شيء والحكم 

الناجح شيء آخر. هناك أوقات عصيبة تنتظر شريف«.

معاداة أمريكا

والآن وقد خرج خان من الســلطة، لا أحد يقلل من قدرته على العودة. قال 
أمير: »أثبــت خان أنه ديماغوجي لم يفعل الكثيــر لمعالجة القضايا الجادة.. 
لقد حان الوقت له الآن، خلال هذه الأشــهر التي سبقت الانتخابات، للتأمل، 

والتعلم من أخطائه، وإعادة تنظيم حزبه ولعب دور المعارضة النشطة«.
وكانت صرخة الحشد الأخرى التي استخدمها خان بشكل متزايد لصالحه 
هي معاداة أمريكا، وهي تبرز بالفعل كموضوع رئيسي في محاولاته المحتملة 
للعودة السياسية. في الأســابيع الأخيرة، وبينما كان يكافح من أجل البقاء 
في الســلطة، اتهم المســؤولين الأمريكيين بالتواطؤ مع خصومه المحليين في 

مؤامرة ضد حكومته.
وأصبح الاتهام، الذي اســتند إلى ما وصفه خان بأنها وثيقة دبلوماسية 
سرية تثبت المؤامرة الأمريكية، عاملًا رئيسياً في جهوده للبقاء في السلطة. 
أولًا، تمكــن من إلغــاء تصويت برلمانــي بحجب الثقة عنه مــن خلال اتهام 

المشرعين المتنافسين بدعم »مؤامرة أجنبية«.
في وقت لاحق، وفي مواجهة هزيمة محتملــة بعد أن أمرت المحكمة العليا 
بإجراء التصويت، ندد بمحاولة فرض »حكومة مســتوردة« في باكســتان. 
ليلة السبت، بينما كان لا يزال يحاول وقف التصويت، طالب بإظهار الوثيقة 
لكبار المســؤولين بمن فيهــم قضاة في المحكمــة العليا، التــي فتحت لتلقي 

التماسات الطوارئ مع تفاقم الأزمة.
ونفى مســؤولون أمريكيون مراراً هذه الاتهامات. لكن التدخل الأمريكي 
لطالما كان صرخة حشد سياسي في باكستان ومن المرجح أن يظل كذلك. وفي 
ليلة الأحد، هتف العديد من المتظاهرين في المسيرات المؤيدة لخان، »أصدقاء 
أمريكا خونة«، في إشارة إلى السياسيين الباكستانيين الذين عارضوا خان.

وقال إكرام خاتانا، 32 عاماً، الناشط في حزب العدالة الذي يترأسه خان، 
متحدثاً وسط ضجيج مظاهرة صاخبة في مدينة بيشاور الشمالية الغربية: 
»أعطت هذه المؤامرة سبباً آخر لاكتساب أنصار خان القوة.. نحن هنا لدعمه، 
وينضم إلينا المزيــد والمزيد من الناس الآن. عندما تُجــرى الانتخابات مرة 

أخرى، نعلم أنه سيعود بقوة أكبر«.

أنصار عمران خان يهتفون دعما له بعد حجب الثقة عنه في مجلس النواب 
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شؤون عربية وعالمية

جنين ـ رام الله ـ  بيت لحم ـ  نابلس

 »القدس العربي«: 

شيّعت جماهير حاشدة وغاضبة في مدينتي جنين وبيت 
لحم جثماني شهيدين سقطا برصاص الاحتلال الإسرائيلي، 
مســاء أمــس الأول، وذلك بعــد أن نفذت قــوات الاحتلال 
اقتحامات دمويــة في جنين وأطلقت النار على شــاب أعزل 
في بيت لحم، كما شــل إضراب شامل الحياة التجارية داخل 

المدينتين حدادا على روحي الشهيدين.
ففي محافظة بيت لحم شــيّع أهالي بلــدة الخضر جنوب 
بيت لحم أمس الاثنــن، في موكب جنائــزي مهيب، جثمان 
الشــهيد محمد علي أحمد غنيم )20عامــا( إلى مثواه الأخير 
في مقبرة الشــهداء في البلدة. وانطلق الموكب الجنائزي من 
أمام مستشــفى بيت جالا الحكومي وصولا الى مسقط رأسه 
في بلــدة الخضر، حيث ألقيت عليه نظــرة الوداع الأخيرة، 
وأقيمت الصلاة عليه في الجامع الكبير قبل مواراته الثرى في 
مقبرة البلدة. وتخلل مراسم الدفن إلقاء العديد من الكلمات 
التأبينية التي استذكرت مناقب الشهيد واستنكرت الجريمة 
بحقه ومن قبله الأم غادة سباتين )45 عاما( من بلدة حوسان 
المجــاورة. وطالب المتحدثــون المجتمع الدولــي »بالتدخل 
لحماية الشعب الفلســطيني ومحاكمة حكومة الاحتلال على 
جرائمها البشعة«. وكان الشهيد غنيم قد أصيب مساء أمس، 
برصاص الاحتلال على مقربة من منزله المجاور لجدار الضم 

والتوسع الاستيطاني غرب البلدة. 

شهيد الرياضة

وعم الإضراب الشــامل محافظة بيت لحم، أمس الاثنين، 
حدادا على روحي الشــهيدين محمد غنيم من الخضر وغادة 
ســباتين من حوسان. واســتنكر رئيس الاتحاد الفلسطيني 
لكرة القدم الفريق جبريل الرجوب، باســمه واســم أعضاء 
المكتب التنفيذي للاتحاد، وأســرة كرة القدم الفلســطينية، 
إعدام قوات الاحتلال الإســرائيلي لاعب نادي الخضر محمد 

الغنيم.
وقال: »جريمة إعــدام اللاعب الغنيم بــدم بارد، تضاف 
إلى سلسلة الجرائم العنصرية التي يقترفها جيش الاحتلال 
الإســرائيلي بشــكل متواصل بحق الرياضيــن والرياضة 
الفلسطينية، وبطريقة سافرة مخالفة لكل القوانين والمواثيق 

الدولية الإنسانية والرياضية«. 
وأضاف: »اعــدام الجيش الإســرائيلي للاعب الشــاب 
تشكل جريمة لا يمكن للمؤسسة الرياضية الدولية السكوت 
عنها وإغفالهــا، وإنما يجب أن يكون هنــاك تحرك من أجل 
حماية عناصر اللعبة في فلســطين من بطش قوات الاحتلال 

الإسرائيلي بحقهم«.
وفي جنين شــيّعت جماهير غفيرة من أبناء مدينة ومخيم 
جنين جثمان الشهيد الفتى محمد حســن زكارنة )17 عاما( 
من الحي الشــرقي مــن مدينة جنين، إلى مثــواه الأخير في 
مقبرة الشــهداء في المدينة. وانطلق موكب التشييع من أمام 
مستشفى الشــهيد خليل سليمان الحكومي في جنين، وجاب 
شــوارع المدينة، حتى وصوله إلى منــزل عائلته، التي ألقت 
نظرة الــوداع على جثمانه الطاهر، ومنه إلى مســجد جنين 

الكبير، حيث أدى المشــيعون صلاة الجنــازة عليه، قبل أن 
ينطلق في مسيرة حاشدة في اتجاه مقبرة الشهداء في الحي 
الشــرقي، حيث ووري الثرى هناك، وســط ترديد هتافات 

منددة بالاحتلال وجرائمه بحق شعبنا.
وأكد أمين ســر حركة »فتح« إقليم جنــن عطا أبو ارميلة، 
في كلمته أثناء تشــييع جثمانــه، أن جرائــم الاحتلال لن 
توقف مسيرة نضالنا، والرد على ذلك سيكون بتعزيز وحدة 

شعبنا.
 هذا وقد عّم الإضراب التجاري الشــامل في مدينة جنين 

بدعوة من حركة فتح، حدادا على روح الشهيد زكارنة.
الى ذلك اندلعت مواجهات عنيفة بين شــبان فلسطينيين 
مع قــوات من جيش الاحتــال عند مدخــل مدينتي نابلس 
ورام الله حيث أصيب عشــرات الشــبان بالاختناق بالغاز 
الســام. ففي نابلــس أصيب، فجــر أمس الإثنــن، عدد من 
المواطنــن بحــالات اختناق بعــد احتراق منزل في شــارع 
القدس شرق نابلس، استهدفته قوات الاحتلال الإسرائيلي 
بقنابل الصوت والغاز المســيل للدموع. وأفاد مدير الإسعاف 
والطوارئ في الهــال الأحمر في نابلس أحمد جبريل، بأن 8 
مواطنين أصيبوا بحــالات اختناق في المنزل المذكور، وجرى 

نقلهم إلى مستشفى رفيديا الحكومي لتلقي العلاج.
وفي مدينــة رام الله اندلعت مواجهــات عنيفة بين طلبة 
جامعة بيرزيــت وقوات الاحتلال التــي تتواجد على مدخل 

بيت إيل شرق المدينة.
وذكر شــهود عيان أن مئــات الطلبة الذيــن خرجوا من 
جامعة بيزريــت بعد وقفة تضامنية مع جنــن توافدوا على 
حاجز بيت إيــل الاحتلالي حيــث دارت مواجهــات عنيفة 

استخدم فيها الجنود الغاز السام والرصاص المطاطي.
وقال رئيس الوزراء محمد اشــتية، إن عدوان إســرائيل 

على شــعبنا مــن جنين الــى الخليل، وفي القــدس خاصة، 
واقتحامــات الأقصــى المتكــررة، واعتداءات المســتوطنين 
ودعــوات المســؤولين الإســرائيليين جمهورهم للتســلح، 
تأجيــج للتصعيــد ودعوة للقتــل. وأضاف، فــي كلمته في 
مســتهل جلســة الحكومة أمس الإثنين، إن إسرائيل تمارس 
سياســة »أطلق النار لتقتل« وأن هذه السياسة وما يرافقها 
من تكثيف للاستيطان واســتكمال بناء الجدار، تستخدمها 
الأحزاب الإســرائيلية للحفاظ على ذاتها، وأساسا لحملاتها 

الانتخابية من جهة والحفاظ على ائتلافاتها من جهة أخرى.
وتابــع: »هذا الأمــر وما يرافقــه من انســداد في الأفق 
المعايير  ازدواجيــة  من  الفلســطينيين  وغضب  السياســي 
الدوليــة إنما هو نذير جدي بأن الأمــور إلى تصعيد، وعليه 
مطلوب من المجتمع الدولي لجم العدوان الإســرائيلي ووقف 

سياسة القتل«.

إنهاء الاحتلال

وشــدد على أن المطلوب من المجتمع الدولي أفق سياســي 
لإنهاء الاحتلال ووقف العدوان على شــعبنا وتوفير حماية 
لــه ووقف الكيل بمكيالــن، مؤكدا أن الحل يكمــن في إنهاء 
الاحتلال وتمكين شعبنا من السيادة على أرضه وإقامة دولته 

على حدوده المعترف بها دوليا وعاصمتها القدس.
وحول اعتبار المحكمة الإســرائيلية السلطة الفلسطينية 
داعمة لـ»الإرهاب« لأنها تدفع لأســر الشهداء والأسرى، قال 
اشــتية إن هذا الأمر مرفوض بالنســبة لنا وهو غير قانوني 
وغير شرعي، وهذه المحكمة من أدوات الاحتلال، مؤكدا أن ما 
نقوم به هو واجبنا تجاه الأيتام من أبناء الشهداء، والأسرى 

وعائلاتهم التي تحتاج منا كل مساعدة.

وحمّلت حركة التحرير الوطني الفلسطيني »فتح« حكومة 
الاحتلال الإســرائيلي، مســؤولية التصعيد وما تضمنه من 
ارتكاب جرائم حــرب ممنهجة ومقصــودة، مؤكدة أن دماء 
الشــهداء الأبرار في جنــن وبيت لحم والخليــل وكل مدن 
وقرى ومخيمات فلســطين الصامدة، لــن تزيدنا إلا صموداً 
علــى الأرض وإصراراً علــى دحر هذا الاحتــال البغيض، 
وأن مجرمــي الحرب من قادة سياســيين وضبــاط وجنود 

إسرائيليين ستجري محاسبتهم طال الزمان أم قصر.
وقالت الحركــة، في بيان صــادر عن مفوضيــة الإعلام 
والثقافــة، أمــس الإثنــن، إن ادعــاءات دولــة الاحتلال 
والإرهاب، بالحرص على التهدئة في شهر رمضان المبارك قد 
ثبت زيفها، وأنها كعادتها الإجرامية عندما تتحدث عن تهدئة 
تكون تحضر لعدوان دموي ســافر على الشعب الفلسطيني 
وتعتدي على المدنيين العزل من نساء وأطفال، مشيرة إلى أن 
هذا التصعيد الخطير إذا لم يتوقف فورا فإنه ســيقود حتما 

إلى تدهور شامل للأوضاع. 
وأضافت أن الحكومة الإســرائيلية الحالية، والحكومات 
الســابقة، هي المســؤولة عن موجة التصعيــد، وتداعياته 
الخطيرة عبر تجاهلها المتعمد للحقوق الوطنية الفلسطينية 
المشروعة، وإغلاقها كافة النوافذ أمام أي عملية سلام حقيقية 
تقود إلى حل الدولتين، الحل الذي من شــأنه أن يجلب الأمن 

والاستقرار للمنطقة والعالم.
ميدانيا، اعتقلت قوات الاحتلال 25 فلســطينيا على الأقل 
من الضفة الغربية والقدس المحتلــة، فجر الإثنين في كل من 
جنين وطولكرم ورام الله والخليل. ففي جنين اعتقلت قوات 
الاحتلال الأسير الســابق مصطفى عيد جواد )33 عاما( بعد 
اقتحام بلــدة برقين غرب جنين. كما اعتقــل جنود الاحتلال 
شــابا )لم تُعرف هويته بعد( ظهر الإثنين، على حاجز دوتان 

العسكري، قرب بلدة يعبد جنوب غرب جنين.
ووفق مدير نادي الأســير في جنين، منتصر ســمور فإن 
قوات الاحتــال اعتقلت فايز عبد الرحمــن ربايعة، ومحمد 
يعيــش ربايعة من بلــدة ميثلون جنوب جنــن. كما طالت 
الاعتقالات شــادي طلوزي من مخيم طولكــرم، ومعن أحمد 
صلاح، ومحمود محمد حجة، وكلاهما من قرية برقة شــمال 

نابلس.
 واعتقلت قوات الاحتلال 9 فلسطينيين من قرية كفر قليل 
جنوب نابلس، وهم: الأســير الســابق والضابط في الأمن 
الوطني، عزمي منصور، والأســير الســابق فضل الكردي، 
وكذلــك عادل حلاوة، ورامــي القني، وثائــر العامر، وزياد 
العامر، وفــراس فايز منصور، ولؤي ياســر العامر، وفادي 
العامــر. ومن بلدة ســلواد شــرق رام اللــه، اعتقلت قوات 

الاحتلال الأسير السابق علي عصام سياغة )23 عاما(.
 وشــملت اعتقالات الليلة الماضية أيضــا، محمد زيتون، 
ومعاذ زيتون، وتامر المحتســب، وثلاثتهم من بلدة ســلوان 

جنوب المسجد الأقصى في القدس المحتلة.
وأضافت المصادر أن الاعتقالات الإسرائيلية طالت الطفلين 
أحمد عماد أبو شــرار )16 عاما( وعبيــدة الراعي )16 عاما( 
من مخيم العروب شــمال الخليل. كمــا اعتقلت قوات جيش 
الاحتلال الشابين حمزة ســعيد أبو حسين )19 عاما( وبلال 
محمد عبد العزيز )34 عاما( من مدينة الخليل، والقيادي في 
حركة حماس، الشيخ إســماعيل النطاح )50 عاما( من بلدة 

إذنا غربا. 
تجدر الإشــارة إلــى أن قــوات الاحتلال داهمــت منزل 
الشــهيدة مها كاظم الزعتري التي ارتقت مســاء أمس الأول 
بمحاذاة الحرم الإبراهيمي، وســلمت شقيقيها حازم وسيف 

بلاغين لمقابلة ضباط »الشاباك« الإسرائيلي.

رئيس الوزراء الفلسطيني: إسرائيل تمارس سياسة »أطلق النار لتقتل«

تشييع جثماني شهيدي بيت لحم وجنين في مسيرات غاضبة... وإصابة العشرات
 بالاختناق بالغاز السام في مواجهات في رام الله ونابلس... وحملة اعتقالات تطال 25 شخصاً

... ويحملون جثمان الشهيد محمد زكارنة إلى مثواه الأخير في جنينفلسطينيون يشيعون جثمان الشهيد محمد غنيم في بيت لحم

غزة  ـ  »القدس العربي« ـ من أشرف الهور:
رفعت فصائل المقاومة الفلسطينية من وتيرة تهديداتها بتوسيع نطاق الرد 
على الهجمات الإســرائيلية الدامية، التي أدت إلى استشهاد أربعة فلسطينيين 
بينهم ســيدتان، في عمليات إعدام ميدانية، خلال الســاعات الـ 24 الماضية، 
ولوّحت بدخــول غزة على خط المواجهة، انتصارا لجنين والقدس، خاصة وأن 
أعمال القتل الإسرائيلية الأخيرة، جاءت بعد إعطاء رئيس الوزراء الإسرائيلي 

نفتالي بينيت أوامر لجنوده بالعمل »دون قيود«.
وفي هذه الأوقات، لا تزال حالة الاستنفار الكامل داخل الخلايا المسلحة في 
مخيم جنين بشكل خاص، وفي المدينة بشــكل عام قائمة وعلى أعلى مستوى، 
بســبب التوقعات بقيام جيش الاحتــال بتنفيذ عملية عســكرية كبيرة ضد 
المخيم، لمهاجمة الأذرع العســكرية لفصائل المقاومة، ولاعتقال أســرة الشهيد 
رعد حازم، منفذ عملية تل أبيب الأخيرة مســاء الخميس الماضي، حيث لا تزال 
الأســرة )الأب والأبناء( ترفض المثول للأوامر العسكرية الإسرائيلية بتسليم 

أنفسها.
وأعلن أبو معاذ، الناطق العســكري باســم »كتيبة جنين« التابعة لســرايا 
القدس الجناح العســكري لحركة الجهاد الإســامي، عن »رفــع حالة التأهب 
والنفيــر العام في صفوف مقاتلي الكتيبة« وذلــك من أجل التصدي لأي عملية 
اقتحام. وكتب أبو معاذ تغريدة على حســاب الكتيبة على موقع »تلغرام« جاء 
فيها »نعلن عن رفع حالة التأهب والنفير العــام في صفوف مقاتلينا للتصدي 

لأي عملية اقتحام يقدم عليها العدو الصهيوني بحق المخيم وأهله«.

حالة النفير العام

كما أعلنت كتائب شهداء الأقصى، التي ينتمي أعضاؤها لحركة فتح، عن رفع 
الجهوزية الكاملة وحالــة النفير العام في صفوفها، من أجل التصدي لمحاولات 
اقتحام المخيم التي يخطط لها جيش الاحتلال، وتنشر كتائب الٌأقسى مسلحيها 
ليــا في أرجاء المخيــم، وظهر عدد منهــم وهم يضعون أقنعــة على وجوههم 

ويحملون بنادق رشاشة في أيديهم، في رسالة تحد للاحتلال.
وبشــكل عملي بدأت المقاومة بالاستعدادات لعمليات عسكرية أخرى تشنها 
قوات الاحتلال ضد مخيم جنين، حيث أغلقت عدة شــوارع، ووضعت ســواتر 

ترابية تساعد المقاومة في عمليات الاشــتباك والاحتماء في حال الاقتحامات، 
كما قامت المقاومة المسلحة في المخيم، بالتنسيق بينها من خلال »غرفة عمليات 
مشتركة« لتكون كل التشــكيلات جاهزة لصد أي هجوم، من خلال عمل مسلح 

مشترك.
وطلب من الســكان، عبر مكبرات الصوت في المخيــم، بالتزام منازلهم ليلا، 
وعدم القيام بتصوير المســلحين، من أجل عدم التعرف عليهم من قبل الاحتلال 

لاحقا.
وتضــع المقاومة في مخيم جنين في حســبانها كل الاحتمالات، لقيام جيش 
الاحتلال بشــن هجوم قريب، وقد كانت »القدس العربي« كشفت بأن المقاومة 
هناك تقوم بأعمال مراقبة على مدار الســاعة، فيما تكثــف في الوقت ذاته من 

يقظتها خلال ساعات الليل.
وأرســلت الفصائل الفلســطينية إنذارات جديدة للاحتلال، هددت خلالها 
بتوسيع دائرة الاشتباك في المناطق الفلسطينية، في حال أقدم على شن هجوم 

كبير على مخيم جنين.
وجاءت هذه التهديــدات بعد يوم دام قتلت فيه قــوات الاحتلال من خلال 
الاستهداف المباشر أربعة فلسطينيين بينهم سيدتان في مناطق عدة في الضفة 
الغربية، وهو ما ينذر بوجود نوايا إسرائيلية بتنفيذ عمليات »إعدام ميداني« 

لردع الفلسطينيين، بناء على أوامر رئيس الوزراء نفتالي بينيت الأخيرة.
وبلغت حصيلة الشهداء منذ صباح الأحد وحتى فجر الاثنين أربعة شهداء، 
آخرهــم الفتى محمد زكارنــة )17 عاما( من مدينة جنــن، والذي قضى متأثرا 
بجراحــه جراء إصابته برصاصــة متفجرة في الحــوض، اطلقها عناصر من 
الوحدات الخاصة الإســرائيلية التي تســللت الى المنطقة الصناعية في جنين 

واستهدفت مركبة في تلك المنطقة.
وقبله استشهد شــاب من مدينة بيت لحم وسيدة أخرى من المدينة، وثانية 

من مدينة الخليل، اعدمت برصاص الاحتلال في منطقة البلدة القديمة.
وجــاءت عمليات الإعدام هذه، بعد أقل من 24 ســاعة على الأوامر الجديدة 
التي بعث بها بينيت لأفراد جيشه، والتي منح فيها قواته العمل بــ »كل حرية« 

لـ» دحر الإرهاب وكسر شوكته بلا قيود« حسب وصفه.
وكان الناطق الرســمي باســم الرئاســة نبيل أبو ردينة، حذر من خطورة 
التعليمات التي أصدرها بينيت لجيشــه بالعمل دون قيود وإطلاق العنان له 
في الضفة الغربية للقتل والتنكيل، إضافة إلى تهديدات المستوطنين المتطرفين 

باقتحام المســجد الأقصى المبارك يوم الجمعة المقبل، وقال إنها دعوات »مدانة 
ومرفوضة بشــدة« كما حذر من عمليات القتل التي يمارسها جنود الاحتلال بـ 
»شكل وحشي« وقال »كل ذلك يدفع بالأمور نحو وضع لا يمكن السيطرة عليه«.

وانتقد »ازدواجية المعايير« التي يتعامل فيها المجتمع الدولي مع إســرائيل، 
خاصة وأنها تترافق مع سياسة »الفصل العنصري« مطالبا بتغييرات سياسية 
تشمل توفير الحماية الدولية والتدخل الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي على 

الشعب الفلسطيني، ووصول الأمور إلى مرحلة مدمرة.
وأكدت حركة حماس أن جرائم الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني 
وأرضه ومقدساته »تســتوجب العقاب، وتتطلب تصعيد واستدامة المقاومة، 
والاشــتباك معه، لردعه ووقف إجرامه حتى زواله«. كما أكدت، في بيان نعي 
الشــهداء، إن »إطلاق يد الإرهاب الصهيونــي على المدنيين العــزّل من أبناء 
شــعبنا، لن يوفر له أمنا مزعوما على أرضنا، ولن يحميه ومستوطنيه الغزاة 
من غضبة المقاومة واستمرار عملياتها البطولية، على امتداد فلسطين المحتلة«.

وقال طــارق عزالدين، المتحدث باســم حركة الجهاد الإســامي، إن دماء 
الشــهداء »لن تذهــب هدراً« وشــدد على التمســك بحق مقاومــة الاحتلال، 
»واســتمرار جذوة الصراع مشــتعلة«. وأضاف وهو ينعي الشهداء »سيبقى 
شعبنا ومقاومتنا الباســلة عنوان المرحلة، وسيبقى سلاحنا مشرعا في وجه 
الاحتلال، ونمارس واجبنا الديني والوطني في الدفاع عن أرضنا ومقدساتنا، 

ولن ترهب شعبنا آلة البطش الصهيونية«.

الجهاد تهدد بخيار غزة

ح بدخول غزة على ساحة المواجهة،  وفي رسالة تحذير جديدة للاحتلال تلوِّ
قال الأمــن العام لحركة الجهاد الإســامي، زيــاد النخالــة، »إن المقاومة لن 
تسمح باســتفراد الاحتلال بمخيم جنين، مهما كلف ذلك من ثمن«. وأضاف في 
تصريحــات وزرعها المكتب الإعلامي لحركة الجهاد الإســامي »المقاومة مقبلة 

على معركة مع العدو في شهر رمضان«.
 وتابع منذرا »يجب أن يفهم الإســرائيلي أن يدنا ليست مكفوفة عن التدخل 
لدعم أهلنا في الضفة والقــدس« وأن »إمكانات المقاومة محدودة، لكنها تصنع 

تأثيرات كبيرة على كيان الاحتلال«.
واكد أن مدينة جنين تضم »فعلا مميزا« لسرايا القدس وكتائب الأقصى، وأن 

وحدة المقاومة مطلوبة ومهمة في مواجهة العدو، مشــيرا إلى أن ما يجري من 
عمليات في الأراضي الفلسطينية »ليس رد فعل على ممارسات الاحتلال، وإنما 
هو واجب على كل فلســطيني«. وأضاف »الفلسطيني لديه خيارات واسعة في 
مسيرة المقاومة ويستطيع أن يفعل أشياء كثيرة، والعمليات الاستشهادية خير 

دليل«.
وأكــد أن قرار غزة في الــرد على جرائم الاحتلال »متــروك لقوى المقاومة« 
مشــددا على أن المقاومة »لن تخذل أهالي جنين والقدس وكل فلسطين« وتابع 
»نحن في مواجهة مباشــرة مع الاحتلال وفي كل لحظــة يجب أن نتوقع حالة 
الاشــتباك الشــامل، وفي أي لحظة يمكن أن نصل إلى حالة من الغليان في كل 

أوساط الشعب الفلسطيني«.
وقال منذرا بانفجار ســاحات أخــرى »الفصل بين الأراضي الفلســطينية 
ليس في عقل الجهاد الإســامي والاستفراد بجنين لن نسمح به مهما كلف ذلك 
من أثمان، ويجب أن يفهم العدو أن غزة غير مفصولة عن الضفة« وأشــار إلى 
أن ممارســات الاحتلال في الأقصى والضفة الغربيــة تصعد من حالة الغليان 

الفلسطيني، مشيرا إلى أن قوى المقاومة جميعها منفتحة على بعضها البعض.
وانتقد النخالة الأنظمة العربيــة التي »هرولت للتطبيع مع دولة الاحتلال« 
وقال إنها »تركت فلســطين بشــكل نهائي تحت الحصــار والملاحقة« وأضاف 
»العرب الذيــن اجتمعوا في النقب ليســوا معنا وهم غيــر مؤمنين بحقنا في 
فلســطين«. واســتطرد »اســتنجاد الاحتلال بالمســلمين والعــرب لمحاصرة 

الفلسطينيين يعني موافقة عربية على محاولات تهويد الأقصى«.
كمــا انتقد الأمــن العام للجهاد اســتمرار التنســيق الأمني بين الســلطة 
الفلسطينية وســلطات الاحتلال، وذلك »في ظل ما يمارس من عدوان وإرهاب 

بحق الفلسطينيين في الضفة والقدس«.
والجدير ذكــره أن وزير الجيش الإســرائيلي بيني غانتــس، قال في ظل 
تصعيد الأحدث إن جيشــه يجري اســتعدادات لمواجهة أي تطور على جبهات 

أخرى.
ودعما لســكان جنين، التي تواجه عقوبات إســرائيلية فرضت خلال الأيام 
الماضية، تشــمل خنقها اقتصاديا، دعت الجبهة الشــعبية لتحرير فلســطين، 
في بيان تلقــت »القدس العربي« نســخة منه إلى تعزيــز التكافل والتضامن 
الوطني والشعبي مع أهالي مدينة جنين ومخيمها وقراها »في وجه الإجراءات 

الصهيونية التي تستهدف الأهالي، والهادفة لخنق المدينة اقتصادياً«.

الأجنحة المسلحة تفعّل »غرفة العمليات المشتركة« وتضع خططا عسكرية للتصدي

ح بدخول غزة على خط المواجهة فصائل المقاومة الفلسطينية تهدد بتوسيع رقعة العمل المسلح انتصارا لجنين... والجهاد تلوِّ

فعاليات شعبية تدعو لإنقاذهم بعد الكشف عن إهمال طبي وعزل انفرادي

ثلاثة أسرى في حالة خطرة في العناية المكثفة... وتحذير من الوضع النفسي الصعب للأسير مناصرة
غزة ـ »القدس العربي«:

طالبت لجنة الأســرى في القوى الوطنية والإسلامية، من 
اللجنــة الدولية للصليــب الأحمر والمؤسســات الدولية ذات 
الصلة، بالتدخل العاجل لإنهاء معاناة الأســرى في ســجون 
الاحتــال، فيما دعت هيئة شــؤون الأســرى والمحررين، إلى 
تكثيف المشــاركة في حملة إطلاق سراح المعتقل المقدسي أحمد 
مناصرة )19 عاما( الذي يعاني من وضع نفسي وصحي صعب 
للغاية، وحذرت مــن خطورة وضع ثلاثة أســرى يتواجدون 

حاليا في غرف العناية المكثفة.
وأكدت، خلال وقفة أمام مقر الصليب الأحمر في مدينة غزة، 
إسنادا للأسرى في ســجون الاحتلال على ضرورة تحرك كل 
أحرار العالم، من أجــل الوقوف إلى جانب الأســرى، وأكدت 
في الوقــت ذاته أن المقاومة »لن تترك الأســرى يعانون داخل 
ســجون الاحتلال« ودعت إلى تكثيف فعاليات إسناد الأسرى 

في السجون.
واحتشــد عدد من قادة الفصائل وأهالي الأســرى أمام مقر 
اللجنة الدوليــة للصليب الأحمر، ورفعوا هنــاك لافتات تندد 
بسياســات الاحتلال القمعية، كما رفع الأهالي صورا لأبنائهم 

الأسرى داخل السجون.

وفي هــذه الأوقات تســتمر الحملة الفلســطينية لمناصرة 
الأسرى الفلسطينيين، وذلك إحياء ليوم الأسير الذي يصادف 
17 أبريل/نيســان من كل عــام، حيث تقام يوميــا العديد من 

الفعاليات التضامنية في المناطق الفلسطينية ومناطق الـ 48.
وفي السياق، أشارت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إلى 
وجود ثلاثة معتقلين جرحى جرى اعتقالهم حديثا، ونقلوا إلى 
المستشفيات الإســرائيلية بعد إطلاق النار عليهم وإصابتهم، 
لافتة إلى أنهم أدخلــوا في غرف العنايــة المكثفة، وأوضاعهم 

الصحية غير مستقرة.
وأوضحت أن مــن بين المعتقلين الجرحى الشــاب نســيم 
شــومان، الموجود حاليا في قســم العناية المكثفة تحت أجهزة 
التنفس والتخدير في مستشــفى »تشعاري تصيدق« وحالته 

الصحية صعبة وخطرة حتى اللحظة.
وذكرت أن الشاب أسيد حمايل )20 عاما( محتجز حاليا في 
مستشفى »هداسا عين كارم« في قسم العناية المكثفة، وكان قد 
أُصيــب بعدة رصاصات في رجليه عنــد اعتقاله، وفقد الوعي 
حينها، وأُجريت له عمليــة جراحية، ويعاني حتى اللحظة من 

أوجاع حادة في مكان الإصابة. 
وأشــارت إلى أن جيش الاحتلال اعتقل الشــابين شومان 
وحمايل من قرية أبو فلاح قبل ثلاثة أيام بعد إطلاق الرصاص 

عليهما، عند مدخل بلدة ترمسعيا شمال مدينة رام الله.

وأوضحت أن الشــاب نور الدين جربوع مــن مخيم جنين 
في قســم العناية المكثفة في مستشفى »رمبام« في مدينة حيفا، 
والذي كان أُصيب بـ10 طلقــات بالبطن والصدر عند اعتقاله، 
وقالت إنه لا يوجد لديها تفاصيل محددة حول وضعه الصحي.
إلى ذلك دعت الهيئة إلى تكثيف المشــاركة في حملة إطلاق 
ســراح مناصرة، الموجود حاليا في زنزانة انفرادية ضيقة في 
سجن« إيشــل« وطالبت الهيئة، بأن تكون حملة التضامن مع 
مناصرة مستمرة في كل الأوقات، حتى يتم إنقاذه من عنصرية 

الاحتلال وحقده.
 وأشــارت إلى أن كافة مقومــات الحياة الإنســانية حتى 
البدائية »تغيــب عن المعتقل مناصرة« حيــث يتعمد الاحتلال 
حرمانه من أبسط حقوقه في العلاج، ما يزيد من وضعه سوءا 

مع كل يوم يمر.
وهذا الأســير، الذي اعتقــل وهو طفل وتحديــدا في العام 
2015، بدعــوى محاولته تنفيذ عملية طعــن في القدس برفقة 

ابن عمه حسن الذي استشهد فورا.
 وفــي الوقت الذي أطلــق الجيش الإســرائيلي الرصاص 
على أحمد مناصرة، قام المســتوطنون بدعسه وضربه بعنف، 
ليتم اعتقاله بعدها، واستخدم المحققون الإسرائيليون بشكل 
واضح التعذيب النفســي على مناصرة، بالصراخ، والشــتم، 
وحرمانه من حقه في استشــارة محام، واصطحاب أســرته 

معه، واتباع أســلوب التحقيق الطويل دون توقف، والحرمان 
من النوم والراحة. وقد أصدرت محكمة الاحتلال الإســرائيلي 
حكما عليه بالسجن الفعلي لمدة 12 عاما، كما فرضت عليه دفع 
غرامتــن ماليتين، قدرهما على التوالــي مئة ألف وثمانين ألف 

شيكل )الدولار يساوي 3.2 شيكل(.
وقامت عائلة مناصرة، فيما بعد، بإصدار بيان ناشدت فيه 
العالم الوقوف إلى جانب ابنها، وعلى ضوء ذلك أطلقت شبكة 
فلســطين العالمية للصحة النفسية حملة للمطالبة بالإفراج عن 
مناصرة قبل تاريخ 4/13 موعد المحكمة المقرر، لإعادة النظر في 

قضيته. 
وفي الســياق قال نادي الأسير إن إدارة معتقلات الاحتلال 
الإســرائيلي تنفذ جريمة بحق الأســير ربيع أبــو نواس )33 
عاما( من بلدة ســنجل فــي محافظة رام اللــه والبيرة، حيث 
تواصل عزله في ظروف خطيرة في معتقل »أيلون ـ  الرملة« مع 

استمرار تفاقم وضعه الصحي والنفسي.
وأكد أن اســتمرار عزل المعتقل أبو نؤاس يمثل »عملية قتل 
بطيء« فــي ظل المعطيات التــي ترد حول مــا آل إليه وضعه 
الصحي مؤخرا، موضحا أن هذا الأســير قضى ما مجموعه 20 
شــهرا في العزل الانفرادي منها 14 شهرا بشكل متواصل، وأنه 
بعد جهود بذلها رفاقــه المعتقلون تم إنهاء عزله منتصف العام 

الماضي، إلا أن إدارة المعتقلات عزلته مجددا قبل نحو 6 شهور.

وقالــت زوجته، التــي تمكنت من زيارته مؤخــرا بعد منع 
استمر عدة شــهور، إن زوجها يواجه وضعا خطيرا، لافتة إلى 
أنه جرد من أي مقتنيات داخل زنزانته، وملابســه متســخة، 

ويعاني من نقصان شديد في الوزن. 
وأوضحت لنادي الأســير أنه حين ســألته عن وضعه في 
شــهر رمضان دهش أننا في شــهر رمضان، حيث لا توجد أي 
وسيلة تربطه مع العالم الخارجي كالراديو والتلفاز، ولم يعد 
لديه قدرة على إدراك الوقت، كما أن الطعام المقدم له سيء كما 
ونوعا، وعلى مدار الفترة الماضية ترفض إدارة المعتقل السماح 

لعائلته بإدخال ملابس له.
ومن الجدير ذكره أن سياسة العزل الانفرادي تشكل إحدى 
أقسى وأخطر السياسات التنكيلية التي تمارس بحق المعتقلين 
بمستوياتها المختلفة، حيث يتم احتجاز المعتقل لفترات طويلة 
بشــكلٍ منفرد، في زنزانة معتمة ضيقة قذرة ومتسخة، تنبعث 
من جدرانها الرطوبة والعفونة على الدوام؛ وفيها حمام أرضي 
قديم، تخرج من فتحته في أغلب الأحيان الجرذان والقوارض، 
ما يســبب مضاعفات صحية ونفســية خطيرة علــى المعتقل، 
ومؤخــرا صعدت إدارة معتقلات الاحتلال مــن عمليات العزل 
الانفرادي التي طالت حتى نهاية شــهر مارس/آذار 29 معتقلا 
منهم المعتقلون الســتة الذين تمكنوا من انتــزاع  حريتهم من 

معتقل »جلبوع«.
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جنين ـ »القدس العربي«

 من سعيد أبو معلا:

دون أن يــدري الاحتلال تحــول فتحي حازم، 
العقيد المتقاعد في جهاز قوات الأمن الوطني ووالد 
الشهيد رعد، إلى أيقونة نضالية فلسطينية تلتف 
حولها الجماهير في ســبيل حمايته من محاولات 

الاحتلال اعتقاله أو اغتياله.
وما شــهدته مدينة ومخيم جنين، مساء أمس 
الأول الاحــد وحتــى صباح أمس الاثنــن، يدلل 
على مقدار هــذا الالتفاف الجماهيــري على هذه 
الشــخصية التي بدت وكأنها خرجــت إلى النور 

قادمة من معارك مخيم جنين عام 2002.
وحســب القيادي في حركة فتــح جمال حويل 
فــإن الاحتــال يريد »الجنــرال أبو رعــد« فيما 
المدينة ومخيمها يقولان إن ذلك لن يحدث طالما أن 

الجنرال لا يريد تسليم نفسه.
التهديدات خلال الأيــام الأربعة  ورغم كميــة 
الماضية من ضباط الشــاباك عبر الاتصال المباشر 
معه والطلب منه تسليم نفسه وتهديده بالاغتيال 
إلا أن أبو رعــد يرفض كل هذه الطلبات، وفي آخر 
التعليقات قال: »لن أســلم نفســي طالما لم اتسلم 

جثة ابني لدفنها«.
وبدأ مسلسل اســتهداف العقيد فتحي بعد أن 
خطب في الجماهير التي جاءته مهنئة باستشهاد 
ابنه الذي نفذ عملية شــارع »ديزنغوف« الشهير 
في تل أبيب التي قتل فيها 3 إســرائيليين. في ذلك 
الصبــاح وقف العقيــد فتحي واثقا على شــرفة 
بيته المطلة على ســاحة صغيرة تجمهر فيها مئات 
الشــبان وخطب فيهــم مطولا بطريقة حماســية 
ألهمت وألهبت مشــاعر الجميع، ووضع فعل ابنه 
المقاوم في ســياق أعم وأوســع مما تريد تقديمه 
الرواية الاحتلالية. كلمات الأب المناضل والشاهد 
علــى معركة المخيم قبــل 20 عاما انتشــرت على 
شــبكات التواصل الاجتماعي مثلمــا تفعل النار 
بالهشــيم. وفي الكلمة أكد أنه كأب راض تماما عن 

ابنه الفدائي وعما فعل.
وفور انتهاء الكلمة التي وصفها مراقبون بإنها 
»أكبر مــن خطبة« قال القيــادي الفتحاوي جمال 
حويل: »هــذه الكلمة أو الخطبة يجــب أن تكتب 

وتصبح وثيقة النضال، وثيقة المخيم والمقاومة«.
ويبــدو أن الاحتــال انزعــج كثيــرا لموقف 
الوالــد الواضح والذي لا لبــس فيه من الاحتلال 
والاستشــهاد في ســبيل مقاومته، وهو ما جعل 
مكتب رئيس الوزراء الإســرائيلي نفتالي بينيت، 
حســب وســائل إعــام إســرائيلية، أن يطلب 
مــن الإدارة الأمريكيــة أن تطلــب مــن الرئيس 
التقاعدي  الراتب  الفلسطيني محمود عباس قطع 
لفتحي حازم، لكونه موظفا متقاعدا في الســلطة 
الفلسطينية، وكذلك عدم منح الأسرة مخصصاتها 

المستحقة كأسرة شهيد.
أول الإجــراءات الميدانية بحق عائلة والد رعد 
كانــت قبل يومــن عندما اقتحمت قــوات معززة 
مخيم جنين صباحا حيث داهمت منزل رعد ومنزل 
العائلــة من دون أن تجد أيا مــن أفرادها. ودارت 
اشــتباكات عنيفة على مدى ساعتين سقط خلالها 

الشهيد أحمد السعدي من مخيم جنين.

محاولة اغتيال أسرته

البارحــة مســاء وقبــل الإفطار بقليــل وقبل 
أن يجــف دم شــهيدة مدينــة بيت لحــم الأرملة 
الأربعينيــة غادة ســباتين )45 عامــا( من مدينة 
بيت لحم التي أعدمها الجنود بدم بارد على حاجز 
احتلالــي، كان الاحتلال يخطــط لجريمة جديدة 
عبر اســتهداف مركبة في مدينة جنين كانت تضم 
3 أفراد من أســرة »الجنرال أبو رعد«. اســتهدفت 
القوات الخاصة سيارة العائلة التي ضمت شقيق 

الشهيد وأمه وأخاه الصغير.
وحســب شــهود عيان فقد كانت خطة محكمة 
وكفيلــة بقتلهم جميعا )الثلاثة مــن ذات العائلة 
التــي أصبحت مطاردة( في اســتعراض انتقامي 
يتوقع الفلســطينيون في المدينة اســتمراره في 

قادم الأيام.
في شــهادة شــقيق رعد مــا يدلل علــى رغبة 
الاحتلال في قتلهم أثنــاء تجولهم في فترة ما قبل 

الغروب من أجل شراء حاجيات الإفطار.
يقول الشــاب: »بما أننا نعيش حاليا متفرقين 
بفعل اســتهداف منزلنا فقد اتفقت مــع أمي على 
اللقاء بها لشراء مجموعة من الأغراض في منطقة 
تحمل اسم »المنطقة الصناعية« القريبة من حاجز 

الجلمة المغلق منذ ثلاثة أيام«. 
تفاجأ الشــاب الصغير بمحاولة سيارة جيب 
بالسيارة  مباشرة  الاصطدام  إسرائيلية  عسكري 
التي يقودها، وهو المؤشر الأول على أنهم يسعون 
للقتل حيث بمجــرد هروبه منهم بــدأ الرصاص 

يخترق زجاج وجسد السيارة المعدني.
قال الفتى لوالدته: »كبري يما، خلص سنصبح 

شهداء ونذهب عند أخوي رعد«.
لم يتوقــف الأمر على هذا النحــو حيث انهمر 
الرصــاص مــن مجموعة مــن القناصــن الذين 
تمركزوا على أســطح بنايات مجاورة لكن الفتى 
الصغير تمكن من المناورة والهرب لكن الرصاصات 
التي بقيت على جســد وزجاج السيارة تدلل على 

أن جريمة مؤكدة لم يتمكن الاحتلال من تنفيذها.
وعبثا، لم تخــرج قوات الاحتــال إلا بعد أن 
زرعت في خاصــرة الفتى محمد زكارنة )17 عاما( 
رصاصة دمدم من النوع المتفجر ليعلن مع صبيحة 
الاثنين خبر استشهاده بعد محاولات طبية حثيثة 

لإنقاذ حياته.
وحسب روايات شهود عيان فإن سيارة جيب 

عســكري اصطدمت بالدراجة الهوائية التي كان 
يقودها الفتى، ومن ثم أطلق عليه أحد أفراد القوة 
الخاصة في المكان رصاصة متفجرة اســتقرت في 

خاصرته فمزقتها.
ويعمل زكارنة، الذي توقف قلبه بعد نزيف حاد 
تمام الساعة الســابعة صباح الاثنين، على بسطة 
لبيع الشــاي والقهوة في »المنطقة الصناعية« في 

جنين.
وبعد فشــل العملية الانتقاميــة جاء الاتصال 
الرابعة  الهاتفي من ضابط في الشــاباك للمــرة 
بفتحي والد الشهيد مهددا إياه مرة ثالثة باقتحام 
مخيــم جنــن إذا لم يقم بتســليم نفســه خلال 

ساعتين من الآن.
وفور انتشار الأنباء عن عملية الاغتيال الفاشلة 
انقلب  وفحواه  رعــد«  أبو  بـ»الجنرال  والاتصال 
واقع المدينة ومخيمها. وانطلق عشــرات الشبان 
في أكبر عملية لإغلاق المدينــة، وبدأ ذلك بإغلاق 
شــارع الناصرة الرئيســي الذي يربــط المدينة 
بحاجز الجلمة الذي يعتبر مركزا لاقتحامات قوات 
الاحتلال للمدينة. وجلب الشــبان عبر ســيارات 

مخصصة مئات الإطــارات فيما تم وضع حاويات 
القمامة وحجارة ضخمة وســط الشارع الرئيسي 

لإفشال مخطط اقتحام المدينة.
وتعاني المدينة منذ ثلاثة أيــام من حالة ركود 
الإســرائيلية  الاحتلال  إجــراءات  بفعل  تجارية 
التي منعت الفلسطينيين من مناطق 48 من دخول 
المدينة عبر حاجزي الجلمة وبرطعة. أما في منطقة 
المخيم فقد قام الشبان بســد أغلب الطرقات إليه، 
وطوال ساعات عمل شبان من مختلف التنظيمات 
على وضــع متاريس حديديــة وحجرية لضمان 

إعاقة دخول الدوريات الإسرائيلية. 
الشــبان علــى شــكل مجموعات في  وتجمع 
مناطق متفرقــة من مداخل المخيم فيما قام البعض 
بفتــح الأغاني الوطنيــة والثوريــة التي أعادت 
الأجواء الحماســية للمخيم الذي احتفل قبل أيام 

بالذكرى العشرين لاحتياجه.
ووسط دوار المدينة الرئيسي الذي يحمل اسم 
»دوار الشــهيد أبو علي مصطفى« انتظر عشرات 
المسلحين المحســوبين على كتائب شهداء الأقصى 
دخــول الدوريــات الإســرائيلية للمدينة. وطال 
الانتظار لما بعد الفجر من دون أن يحدث الاقتحام 

الذي وعد به ضابط الشاباك أبو رعد. 
وطوال ســاعات الليل أعلنت مســاجد مخيم 
جنين وكذلك مساجد محافظة المدينة النفير العام 
وطالبــت الفصائل الفلســطينية المدنيين بإخلاء 
الشــوارع وعدم تصويــر المقاومــن وطلبت من 

المقاومين الحيطة والحذر.
 ومع ســاعات ما قبــل الفجر كانــت مكبرات 
الصوت في المســاجد في محافظــة جنين تطالب 

المواطنين بالعمل على إسناد المدينة المحاصرة.
جمال حويــل، القيادي في حركــة فتح قال إن 
المشــاهد تعكس صورة للمخيم في نيسان/ابريل 

من عام 2002، إنها »الصورة نفسها«. 
وتابع: »الفرق أن من كانوا صغارا قبل 20 عاما 
أصبحوا اليــوم مقاتلين ومســتعدين للدفاع عن 
المخيم«. وشــدد حويل أن كلمات الجنرال أبو رعد 
المهدد بالاغتيال كانت رسالة لكل حر ولكل إنسان 

يمتلك ضميرا. 
وأضاف: »نحــن نبحث عن الحيــاة الأفضل، 
وهــذه الحياة التــي نريدها في حاجــة إلى بذل 
التضحيــات، وشــعبنا جاهز ومســتعد للذهاب 

للحياة الأبدية في سبيل تحقيق حلمه بالحرية«. 
وأشار إلى أن المقاومة اليوم يقودها أبناء الشهداء 
وأبناء الاســرى الذين ولدوا بين الركام. »ومهما 
بذلــت من جهود لمحــاولات صهر وعــي وهزيمة 
هؤلاء الشبان من الداخل فإن النتيجة هي الفشل، 
حيث أصبحــوا اليوم أكثر شراســة وأكثر إيمانا 
وقناعــة، إنهم شــباب مظلوم، لاجئــون، وضع 
اقتصادي ســيء، والاحتلال يذكرهم بنفســه في 
كل تفاصيــل حياتهم، وفي كل منطقة فلســطينية 
من غزة وصولا للقدس والشــيخ جراح«. وأكد أن 

الجميع يريد الدفاع عن الجنرال أبو رعد.

الفصائل تدعو للنفير

إلى جانــب ردة الفعل العفوية المتعلقة بالدفاع 
المســلحة  الكتائب  أعلنت  المطلــوب  عن الجنرال 
النفيــر العام. وفــي بيان »كتيبة جنــن« أعلنت 
سرايا القدس التابعة لحركة الجهاد الإسلامي رفع 
حالة التأهب والنفير العام فــي صفوف مقاتليها 
للتصدي لأي عمليــة اقتحام يقــدم عليها العدو 

الصهيوني بحق المخيم وأهله.
وفي بيــان صادر عــن قيادة كتائب شــهداء 
الأقصى، الجناح العســكري لحركــة فتح، أعلنت 
أيضا حالــة النفير العام بــن مقاتليها وخلاياها 
النائمة للتصدي لهذه الهجمة الشرسة في مدينة 

جنين ومخيمها الباسل. 
وجاء في البيــان إن الواجب الوطني والديني 
والأخلاقي يحتم عليها التصــدي للمحتلين حتى 
»ردعهم وردهم الى جحورهم مهزومين مسحوقين 

مكسورين«.
وشارك عشرات الشبان من مدينة نابلس ورام 
الله، ليلة الأحد، في مســيرة حاشدة نصرة لمخيم 
جنين الذي يتعرض لاقتحامات متواصلة منذ أيام. 
الاحتلال  بسياسة  المسيرتين  في  المشاركون  وندد 
واستهدافه مدينة جنين ومخيمها، ورددوا هتافات 
غاضبــة تدعو للوقــوف الى جانــب جنين التي 

تواجه عدوان الاحتلال، ولنصرة أهلها.
وأعلنت القوى الوطنية والإســامية في جنين 
الإضراب الشامل، حدادا على روح الشهيد محمد 
زكارنــة، الذي أصبح يحمل الرقم 10 من شــهداء 

المحافظة منذ بداية العام.

فتحي حازم: »لن أسلّم نفسي طالما لم اتسلم جثة ابني«

ضباط الشاباك الإسرائيلي يهددون والد الشهيد رعد بالاغتيال... وسكان جنين يجمعون على الدفاع عنه 

يتعرض إلى حملة شارك فيها رئيس حكومة الاحتلال تدعو لاعتقاله والتحقيق معه وإبعاده عن الكنيست

أيمن عودة من القدس مخاطبا العرب في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية: ألقوا السلاح في وجوههم وعودوا لأحضان شعبكم
الناصرة ـ  »القدس العربي«:

تشن جهات إسرائيلية حملة واســعة منذ ليل الأحد ضد رئيس القائمة 
المشــتركة النائب أيمن عودة بعد دعوته العرب الذين يعملون في المؤسسة 

الأمنية الخاصة بالاحتلال للعودة لأحضان شعبهم.
 وكان قــد تحدث، في مقطــع فيديو ومن خلفه بــاب العامود في القدس 
المحتلــة، قائلا إنه التقى مع الكثير من الشــبان الفلســطينيين في المدينة، 
ومنهم مــن يقطنون في الداخل الفلســطيني، واشــتكوا له من إســاءة، 
»مجندين من فلســطينيي الداخل« يخدمون في المؤسسة الأمنية، للمصلين 

من المقدسيين وغيرهم أو يعتدون عليهم. 
وأضاف »من العار أن يقبل أي شــاب، أو أهل أي شاب، أن ينخرط ضمن 
ما تسمى قوات الأمن... قوات الاحتلال تسيء لشعبنا وأهالينا ولمن يذهب 
للصلاة في الأقصى، وموقفنا التاريخي أن نكون مع شعبنا المظلوم من أجل 
إنهاء هذا الاحتلال المجرم، حتى تقوم دولة فلســطين وتعلق أعلام فلسطين 

هنا على أسوار القدس وليحل السلام في أرض السلام«. 
كما أوضــح عودة في توجهــه المتلفز أن هؤلاء الخادمين في المؤسســة 
الأمنية الإسرائيلية لا يتجاوز عددهم الـ 1٪ وهم بضعة آلاف، داعيا إياهم 
لإلقاء ســاحهم في وجوههم: »ارموا ســاحكم في وجههــم، وقولوا لهم: 
مكاننا مش معكم، مكاننا أن لا نكون جزءا من الجريمة والإســاءة لشعبنا. 

ممنوع أن ينخرط الشباب العرب في جيش الاحتلال. 
مكاننا أن نكون مع الحق والعدل وشــعبنا الذي يناضل ضد الاحتلال... 
مكاننا الطبيعي هو أن نكون جزءا أصيلا من الشــعب العربي الفلسطيني 
وهــذه المعركة العادلة مــن أجل إنهاء الاحتلال المجــرم، ومن أجل أن يحل 

السلام على أرض السلام«. 
وســارع ناطق بلسان الشــرطة الإســرائيلية للتصريح بأنها تريد من 
النيابــة العامة فحص ما إذا كانت تصريحات أيمن عودة ليســت تحريضا 

ومخالفة قانونية. 
وتابع »نحن نأســف لهذه التصريحات من شــخصية منتخبة، فقواتنا 
تقوم بحماية جميع مواطني إســرائيل وأنها ســتواصل ذلك من أجل الأمن 
والســلم العام بغض النظر عن الدين أو الجنس أو الجنســية«. وشــارك 

رئيس حكومــة الاحتلال نفتالــي بينيت في الحملة على عــودة والداعية 
لاعتقالــه والتحقيق معه وإبعاده عن الكنيســت فقال فــي تغريدة صباح 
الإثنــن: »نحن فخــورون بالجنود العــرب في قوات الجيش والشــرطة 
وجميع قوات الأمن، والذين يحرســوننا في هــذه الأيام الصعبة«. واعتبر 
وزير الأمن الداخلي عومر بارليف مقولة أيمن عودة »تصريحا غير مسؤول 
واستفزازيا والشرطي أمير خوري الذي قتل في عملية بني براك هو مواطن 

عربي بطل ورمز للتعايش«.

مكانه في السجن

وانضم وزير المالية أفيغدور ليبرمان )يسرائيل بيتنا( فقال في رده على 
أيمن عودة إنه لا مواطنة بدون ولاء وإنه سيتم سن قانون يفرض التجنيد 

على الجميع«. 
وتبعه نائب وزيرة الاقتصاد في حكومة الاحتلال يائير غولان )ميرتس( 
فاعتبر في حديث للإذاعة العبرية العامة إن مقولة أيمن عودة تنطوي على 
خطأ فادح وتمس بمصلحة المواطنين العرب في إســرائيل كونها »مستفزة 
خاصة على خلفيــة الأحداث الأمنيــة الأخيرة«. وقالت وزيــرة الداخلية 
أييلت شــاكيد )حزب يمينا( في تغريدة إن أيمن عودة يحرّض ضد الدولة 
ومؤسســاتها ومعه لا يمكن عقد اتفاقات ومكانه خارج الكنيست«. وكانت 
بذلك توضح أن الائتلاف الحاكم لن يعتمد على دعم خارجي من المشــتركة 
بعدما فقد أغلبيته جراء انتقال عضو الكنيست من »يمينا« عيديت سيلمان 

للمعارضة لتتساوى قوة المعسكرين مع 60 نائبا لكل منهما.
 كما كان متوقعا ســارعت أوســاط المعارضة لمهاجمة أيمــن عودة فقال 
وزير المالية الأســبق عضو الكنيســت عن »الليكود« يســرائيل كاتس إن 
دعوة أيمن عودة لرجال شرطة مســلمين لإلقاء سلاحهم في ذروة مساعي 
إســرائيل لمحاربة »الإرهاب« الداخلي والخارجــي هي تحريض خطير من 
شأنه أن يقود للعنف ضد رجال شرطة والمساس بأمن الدولة. وتابع »مكان 
أيمن عودة ليس داخل الكنيســت بل داخل السجن«. أما زميلته في الليكود 
النائب كيتي شطريت فقالت في تغريدة »شاهدت شريط الفيديو والحقيقة 
أنني لم أتفاجأ. لو أصغينا ماذا يقولون بالعربية ســنفهم لأي مدى صحيح 

أن هؤلاء مكانهم في برلمان رام الله أو برلمان سوريا«. 
ودعا رئيس منظمة »ام ترتسو« متان بيلغ للتحقيق مع عودة واعتقاله، 
وتابع: »ينبغي مقاضاة أيمن عودة لقيامه بتحريض ودعوة للتمرد فأقواله 
تحمل معنى فوريا: تعرّض حياة العرب الذين يخدمون في قوات الأمن ولا 

يمكن استيعاب دعوة للتمرد والتحريض ونحن في خضم القتال«.
وفي سياق متصل قال رئيس لجنة المتابعة العليا داخل أراضي 48 محمد 
بركة في منشــور على صفحته في فيســبوك: »خيارنا، ليس أن نختار بين 
إرهــاب حكومة بينيت وبين إرهــاب حكومة نتنياهو، إنمــا خيارنا هو أن 
نكون أمينين ومناضلين من أجل مصالح شــعبنا ومن أجــل قضايا العادلة 
والإنسانية«. ووصفت القائمة المشتركة جريمة قتل الشهيدة غادة سباتين 
بانها عملية إعــدام وجريمة قتل نكراء لجنود احتــال جبناء ضحيتها أم 
لستة أطفال فاقدة للرؤية في إحدى عينيها تيتموا جراء رصاص الاحتلال. 
وتابعــت في بيان مقتضــب، تصريحات رئيســها أيمن عــودة »هكذا هو 
الاحتلال الســبب والمحرك للعنف والقتل ولن ينعم أحد بالأمن والاستقرار 
طالما استمر الاحتلال وبشاعاته. لا نتوقع الاستنكار لا من نفتالي بينت ولا 

من أركان ائتلافه الحاكم«.

الموحدة تستنكر
 

وقالــت القائمة العربية الموحدة برئاســة منصور عباس المشــارك في 
الائتلاف الحاكم إنها تستنكر إعدام غادة سباتين وتطالب بمحاكمة الجنود 
الذين قتلوها وقالت في بيانها: »تســتنكر القائمة العربية الموحدة الجريمة 
التي ارتكبها الجيش الإســرائيلي بحق الســيدة غادة إبراهيم سباتين من 
قرية حوســان، )47 عاما، أرملة وأم لســتة أطفال( غــرب مدينة بيت لحم، 
وإعدامها ميدانيا وتركها تنزف حتى الموت، رغم أن الشــهيدة لم تكن تحمل 

أي سلاح ولم تشكل خطرا على أحد«.
 وأكدت الموحدة أنهــا ضد قتل الأبرياء من أي طــرف كانوا، وتحذر من 
الانجرار لحالة من الهلع والفوضى والعنف وقتل المواطنين الأبرياء والعزّل 
نتيجة لثقافة التحريض والعنصرية والكراهية«. وخلصت الموحدة للقول 
إن رئيســها النائب منصور عباس احتج في تواصلــه مع وزير الأمن بيني 

غانتس علــى عملية قتل ا غادة ســباتين، وطالب بإجراء تحقيق شــفاف 
لكشــف ملابسات الحادثة ومنع تكرارها. وأكد أن قتل الأبرياء من أي طرف 

كان هو أمر مرفوض ومستنكر، ويجب محاسبة الجنود أمام القضاء. 
وبعد نشــر البيان قالت أعداد كبيرة من المعقبين عليه إن من يشارك في 

الائتلاف الحاكم شريك في مسؤولية الجرائم التي يقترفها الاحتلال.
واستحضر معقبون فلســطينيون في الداخل كتابا لنائب سابق لرئيس 
الموساد يائير رافيد )ساحة إسرائيل الخلفية( الذي حمل فيه على السلطات 
الإســرائيلية التي دارت ظهرها لجنود جيش لبنــان الجنوبي بعدما أدى 
مهامــه بالتعاون مــع الاحتلال الإســرائيلي في جنوب لبنــان، وقال إنها 

تعاملهم وعائلاتهم معاملة الكلاب منذ انسحابها من الجنوب عام 2000. 
الكاتب يئير رافيد ضابط اســتخبارات متقاعد عرف بتسميته المنتحلة 
»أبو داهود«  كان مسؤولا »أسطوريا« عن تجنيد العملاء العرب خاصة في 
لبنان وأشغل مناصب اســتخباراتية بارزة منها مدير إرسالية الموساد في 

بيروت.
على غرار باحثين وكتاب إســرائيليين آخرين خاضوا التجربة اللبنانية 
يصف هذا الكتاب بروح نقدية أوهام إســرائيل بجعل لبنان دولة حليفة أو 
صديقة من خلال بناء نظام سياســي موال لها بقوة السلاح واعتمادا على 
عكازة الكتائب اللبنانية وســط تجاهل الواقع الاجتماعي  ـ  السياسي في 
لبنان. كما يقر رافيد أن تعامل إسرائيل مع عملائها في جيش لبنان الجنوبي 
أمر موجع جــدا، لافتا الى أنها تركتهم وحدهم وتخلــت عنهم بعدما قاتلوا 

لجانبها 25 عاما. 
ويتابع »هذه خيانــة لا مثيل لها حيث هرب جنود جيش لبنان الجنوبي 
وعائلاتهم بالدقيقة التسعين ليس معهم ســوى ثيابهم«. ويعتبر رافيد أن 
الحل الأمثل كان بمساعدة المتعاونين في جنوب لبنان بحماية أنفسهم بناء 
على رغباتهــم والاكتفاء بتزويدهم بالســاح وإبقائهم في وطنهم دون أن 

يتعرضوا لأذى«. 
وهو بذلك ينتقد دفعهم لجيش لبنــان الجنوبي والعمل لجانب الجيش 
الإســرائيلي وبموجب أوامره وبذلك حولتهم لعملاء وخونة بنظر حكومة 
لبنان ومعظم اللبنانيين. ويخلص الكاتب للقول في كتابه وفي تصريحات 

إعلامية للقول: »عومل هؤلاء من قبل جهات إسرائيلية معاملة الكلاب«.

والد الشهيد رعد العقيد المتقاعد فتحي حازم

بيروت  ـ  »القدس العربي«

من عبد معروف: 

تشهد مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان حراكا 
شــعبيا موحدا رفضا لقرارات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة 
التي أعلنت  الفلســطينيين »الأونروا«  وتشغيل اللاجئين 
عن تقليص خدماتها ومساعداتها الإنسانية بسبب الأزمة 

المالية التي تتعرض لها. 
وحــذرت اللجان الشــعبية والمنظمات والمؤسســات 
الحقوقية الفلســطينية من تقليص خدمات ومســاعدات 
الوكالة الأمميــة، في ظل الانهيار المعيشــي والاقتصادي 
العــام في لبنــان، والحياة البائســة التــي يتعرض لها 
اللاجئ الفلسطيني. ففي ظل اشتداد الأزمات الاقتصادية 
والاجتماعية في لبنان وانعكاســها الســلبي على أوضاع 
اللاجئين الفلســطينيين، تشــهد المخيمات الفلســطينية 
في لبنــان تحركات احتجاجية تُطالــب وكالة »الاونروا« 
بتوســيع وجدولة دائرة المســتفيدين من برنامج حالات 

العسر الشديد. 
ونظم الحراك الشــعبي الفلسطيني الموحد سلسلة من 
الاعتصامات والمســيرات والوقفــات الاحتجاجية داخل 
مخيمــات البداوي ونهــر البارد وشــاتيلا وعين الحلوة 
والبرج الشمالي والرشــيدية وأمام المقر الرئيسي لوكالة 
»الأونروا« فــي بيروت، لمطالبتهــا بالتراجع عن قراراتها 

بتقليص مساعداتها للاجئين الفلسطينيين في لبنان.

مساحة تعبير حقوقية

وعقد الحراك الفلسطيني الموحد في مخيم عين الحلوة 
حلقات تشــاورية ناقش خلالها إمكانية تطوير واستمرار 
المخيمات،  وخارج  داخل  السلمية  الاحتجاجية  التحركات 
والعمل على تطوير وتوسيع الحراك على المستوى الشعبي 
لإشــراك المجتمع، باعتبار الحراك مساحة تعبير حقوقية 

مطلبية مؤقتة حتى تحقيق المطالب من »الأونروا«. 
كما نظم وقفة احتجاجية شعبية امام مكتب »الأونروا« 

في مخيــم البرج الشــمالي قرب مدينة صــور اللبنانية، 
للتأكيد على اســتمرار الاحتجاجات حتى تحقيق المطالب 
والحقــوق الإنســانية للاجئين الفلســطينيين في لبنان. 
وأغلق المئات من اللاجئين الفلســطينيين فــي لبنان المقر 
الرئيســي لوكالة »الأونــروا« في بيــروت مانعين حركة 
دخول وخــروج الموظفين، وذلك احتجاجــا على تجاهل 
الأخيرة لمطالب اللاجئين وعلى رأسها اعلان خطة طوارئ 

إغاثية عاجلة.
و أكدت منظمة »ثابت« لحق العودة على حق اللاجئين 
الفلسطينيين في مطالبهم المشروعة، وانتقدت أداء وكالة 
»الأونروا« فــي تعاطيها وتجاهلها مطالب العائلات الأكثر 
فقراً، نظــراً لارتفاع معــدلات الفقر وزيــادة البطالة في 
المخيمات والتجمعات الفلسطينية نتيجة تدهور الأوضاع 
المعيشــية في لبنان خلال العامين الماضيــن جرّاء انهيار 

قيمة العملة الوطنية. 
ودعت الوكالة الأممية إلى الاستجابة لمطالب اللاجئين 
وتوسيع دائرة حالات العســر الشديد ليتم شملهم ضمن 
البرنامــج، وضرورة عــدم تجاهلها سلســلة التحركات 
المطلبية المتواصلة.  وحذرت من انفجار اجتماعي واســع، 
نظراً لإهمال الوكالة مطالب إعادة جدولة المســتفيدين من 
برنامج حالات العسر الشديد، الذي تستفيد منه شريحة 
من اللاجئين الفلســطينيين ويُحرم منــه آلاف العائلات 
الأكثــر فقرا خصوصــا في هــذه الظــروف الاقتصادية 

والاجتماعية الصعبة.
وأشــارت المنظمة الحقوقية إلى أنه في غضون شــهر 
تقريبــاً، أعلنت »الأونروا« عن إجــراءات تقليصية طالت 
اللاجئين الفلســطينيين المهجّرين من ســوريا إلى لبنان 
بتخفيــض المســاعدة النقدية الشــهرية، ثم جــاء قرار 
»الأونروا« الــذي وصفته بالجائر المتعلــق بتوقيف عمل 
ثلاثين موظفاً، وتســعة معلمين وسبعة عشر كاتبا وثلاثة 
عمال، ومهندس، على ملف إعــادة إعمار مخيم نهر البارد 

شمال لبنان.
واعتبرت أن هــذا القــرار ظالم وغير إنســاني بحق 
الموظفين وعائلاتهم، ويُعد تهرباً لـ »الأونروا« من وعودها 
في ترتيب وإيجــاد وظائف جديــدة للموظفين والعمال، 

خصوصــاً في ظــل الأزمــات الاقتصاديــة والاجتماعية 
الصعبة التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون في لبنان. 
وطالبــت » ثابت« إدارة  »الأونروا« بتحمّل مســؤولياتها 
والتراجع عن سياسة تقليص الخدمات التي تضر بالواقع 
الإنساني للاجئين الفلســطينيين في لبنان، والبحث عن 
مصــادر تمويل ميزانيتهــا لتغطية احتياجــات اللاجئين 

الفلسطينيين، وأن تستمر  في أداء مهامها دون تقليص.
وعقــد لقاء بطلــب من وكالــة »الأونروا« فــي مكتبها 
الرئيســي في بيروت وبرعاية لجنة الحوار الفلســطيني 
اللبناني مع الحراك الفلســطيني الموحــد، بحضور مدير 
»الأونــروا« العام في لبنــان كلاوديــو كوردوني وضم 
مــدراء المناطــق والأقســام والبرامج وممثــل عن لجنة 
الحــوار الفلســطيني اللبناني، بهدف النقــاش والحوار 
حول المطالب والحقوق للاجئين الفلسطينيين وإيجاد آلية 

لتحسين الخدمات وتأمين المساعدات للاجئين.

ورشة عمل 

وأكد اللقــاء، الــذي اســتمر أكثر من ثلاث ســاعات 
ونصف وتحول إلى ورشة عمل، على التمسك بدور وكالة 
»الأونروا« وخدماتها والحفاظ عليها وعلى الموظفين فيها 
لحين عــودة اللاجئين إلى وطنهم، مطالبا بتحســن كافة 
الخدمات المقدمة التــي تحفظ كرامــة اللاجئين. وتحدث 
المديــر العام كلاوديو خلال اللقاء عــن الأزمة التي تعاني 
منها »الأونروا« وما تتعرض له من ضغوط سياســية في 
راً مطالب الحراك  التمويل تُضعف تقديمات الوكالــة، مُقدِّ
الفلســطيني التــي تُعبّر عــن معاناة النــاس وظروفهم 
المأســاوية معلناً تأييده للمطالب والاعتصامات السلمية 

لكن دون إقفال مقرات ومؤسسات »الأونروا«.
وطالب الحراك الفلســطيني الموحد فــي لبنان، وكالة 
غوث وتشغيل اللاجئين الفلســطينيين »أونروا« الكشف 
عن آليات صــرف الميزانيات الخاصة بهــا، خلال الأعوام 
الثلاثة المنصرمة مــن 2019 حتــى 2021 الفائت، وتبديد 

»«شكوك اللاجئين حول عمليات فساد ضخمة«.
جاء ذلك، في بيان للحراك، ردّاً على بيان صدر عن وكالة 

»الأونروا« أدانت فيه إغــاق المحتجين لمكاتبها، وعمليات 
الإغلاق المتكررة التي جرت في الأســابيع الأخيرة، حسب 
بيان الوكالة. وقالت »الأونــروا« في بيانها: » إنها تحترم 
الحق في حرية التعبير، بما فــي ذلك من خلال الاحتجاج 
السلمي أمام منشــآتها للمطالبة بمساعدات إضافية، وهو 

هدف تسعى »الأونروا« إليه. 
ومع ذلــك، فإن »الإغــاق القســري المتكــرر لمكاتبنا 
والاعتــداءات اللفظيــة والجســدية على الأفراد ســواء 
الموظفــن أو الزوار أمر غير مقبــول ويجب إدانته من قبل 
الجميــع دون تحفظ. إن ذلك لا يحقق أي شــيء ســوى 
تعطيل عمليــات الأونروا مما يؤثر علــى تقديم الخدمات 

للاجئي فلسطين ويسيء الى صورتهم«.
الحــراك الموحــد، وصف بيــان »الأونروا« بـــ »عمى 
الألــوان« وعبّر عــن اســتغرابه لإرجاع الوكالة ســبب 
أن  موضحاً  إضافية«  بخدمــات  »للمطالبة  الاحتجاجات، 
التحركات الاحتجاجية، هي نتيجة التقليصات والتراجع 

في الخدمات.

ولفت إلى أن شــبهات فســاد كبيرة تــدول حول عمل 
الوكالــة خــال الســنوات الثلاثــة الأخيــرة، حيث أن 
»موازنتهــا المحــدودة، كانت قــادرة على تقديم خمســة 

أضعاف الخدمات خلال العامين الفائتين« حسب البيان.
وطالب الحراك، المفوض العام لوكالة »الأونروا« فيليب 
لازاريني، بتشــكيل لجنة تحقيق، »للإجابة عن شــكوك 
اللاجئين، وتبرير التقصير في الخدمات« حســب البيان. 
وأكــد أن فعالياته تســتهدف لفت نظر المجتمــع الدولي، 
لتأمين موازنة مســتقرة لـ »الأونروا« تهــدف إلى حماية 

بقائها واستمرار خدماتها. 
وأمام هذا الواقع الفلســطيني في لبنــان، الذي تصفه 
التحركات  تتواصــل  بـ»المأســاوي«  الحقوقية  المنظمات 
المطلبيــة داخــل مخيمات اللاجئــن الفلســطينيين، في 
وقت بلغت فيه نســبة من هم دون خــط الفقر في صفوف 
اللاجئين الفلسطينيين في لبنان 73٪ حسب تقرير النداء 
الطارئ الــذي أطلقته وكالة »الأونروا« في شــهر كانون 

الثاني/ يناير الماضي. 

طالب بالكشف عن آليات صرف الميزانيات الخاصة لتبديد »شكوك اللاجئين حول عمليات فساد«

حراك شعبي فلسطيني موحد في لبنان احتجاجا على تقليص خدمات »الأونروا«

جانب من الاحتجاجات في المخيمات الفلسطينية في لبنان على تقليص خدمات الأونروا 
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مراقب عسكري سوري لـ»القدس العربي«: هذه جرائم قائد عمليات الجيش الروسي 

بوتين يستعين بـ»سفاح سوريا« في أوكرانيا... وتأكيد وصول دفورنيكوف مع 12 ضابطاً
دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

 قال مصدر عســكري ســوري مــن العاصمة 
الأوكرانية كييف لـ »القدس العربي« إن الجنرال 
الروســي ألكســاندر دفورنيكــوف، وصل إلى 
أوكرانيا لقيادة العمليات العســكرية مع فريقه 
الخاص بالعمل والذي يتألف من مجموعة ضباط 

من فريق عمله ويقدر عددهم بـ 12 ضابطاً.
وحشــية  عن  العســكري  المراقب  وتحــدث 
الجنرال الروســي والمجــازر التــي ارتكبها في 
سوريا، والعلاقات التي كانت تربطه مع قيادات 
المجموعات المســلحة التابعة لحميميم، وقال إن 
دفورنيكوف »هو ضابط برتبــة عميد، يقيم في 
حميميم وله منــزل في حي المزرعة في دمشــق 
قرب السفارة الروسية، وهو مسؤول عن إعطاء 
الأوامر بكل المجازر في سوريا، ومن بينها مجزرة 
الغنطــو في ريف حمــص الشــمالي، التي قتل 
فيها 35 شــخصاً من عائلة عســاف، إضافة إلى 
مجزرة الغوطة التي ارتكبها قبل التهجير، وراح 

ضحيتها 40 شخصاً أغلبهم من عائلة شحود«.
وحول وجــود مرتزقة ســوريين قادمين من 
مناطق ســيطرة النظــام الســوري للقتال إلى 
المصدر  قال  »فاغنر«  الروسية  الميليشيات  جانب 
»إلى الآن لم يثبت وجود ســوريين على الأرض، 
القيادات العســكرية الروســية وزعت  رغم أن 
أرقام هواتف وكلاء معتمديــن من قبل حميميم 
لتجهيز دفعــة من المقاتلين لنقلهم إلى روســيا« 
مشــيراً إلى أن كلًا من »ســيمون الوكيل ونابل 
العبد الله ونبيل كحلــة وعماد العقباني وأحمد 

درويش هم المسؤولون عن تجهيز المتطوعين«.
وعــن علاقاته بقيادات المجموعات المســلحة 
التابعــة لحميميــم فــي ســوريا قــال المراقب 
العسكري »له علاقات مباشــرة مع قادة الفيلق 
الخامــس وعلى رأســهم، ميلاد جديــد، ومالك 
حبيب عليــا، واللواء زيد الصالــح قائد الفيلق 
الله  العبد  صالــح  والعميد  الســابق،  الخامس 
قائد اللواء 116، وقائد كتيبة الاســتطلاع فرقة 

التاسعة العميد نزار فندي«.
وتحــدث الخبيــر العســكري عن أســلوب 
الجنرال الروسي في الحرب، والذي »يقوم على 
الدمار الشامل بالحرب، وإبادة المدن مع سكانها، 
لتحقيق هدفه، وذلك عبر تطويق المناطق المدنية 
كاملة وحصارها، وتعطيــل البنى التحتية، عبر 

ومحطات  الإسعاف  ومراكز  المشــافي  استهداف 
والمدارس  المدنيــة  الوقــود  ومحطــات  الميــاه 
والجســور  المدنيــن  الغــذاء  ومســتودعات 
والطرقات الأساسية ومراكز انطلاق السيارات، 
حيث يســتخدم في قصفه للمدنيــن صواريخ 
وقذائف شــديدة  الانفجار وغيــر موجهة، مثل  
فاب 1000، وفــاب1500، ووصواريخ توشــيكا 

يو«.
ووفــق صحيفــة »الغارديــان«، فقــد لعب 
الجنرال الروسي ألكســاندر دفورنيكوف، الذي 
عيّنه فلاديمير بوتين ليقود الجهود الساعية إلى 
دوراً  لأوكرانيا،  الروســي  الغزو  تنشيط  إعادة 
بارزاً في الحرب الســورية، إذ أصبحت القوات 
التــي كانت تحت إمرته مســؤولة عــن ارتكاب 
انتهاكات واســعة بحق المدنيين، واتُهمت مرات 

عديدة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وفق  عامــاً(   60( »دفورنيكــوف«  ووُصــف 
ترجمة تلفزيون ســوريا المعــارض بأنه جنرال 
ينتمــي للمدرســة القديمة وبأنــه قومي بحكم 
العرق والأرض، فقد تدرّب على عقائد عســكرية 

ســوفييتية، ولهذا فهو يعتبر طريقة مســح أثر 
الأهداف المدنية بمثابة وســيلة لكسب الزخم في 

ساحة الحرب.
تدرّج هــذا الضابط العســكري المحترف في 
المناصب بشــكل مطرد منذ أن شغل منصب قائد 
مفرزة، عام 1982. وشــارك في القتال في حرب 
الشيشان الثانية، وشغل مناصب رفيعة عديدة 
قبل أن يُصبح مســؤولًا عن القوات الروسية في 
 2015 أيلول/سبتمبر  في  بوتين  أرســله  سوريا. 
بمهمة عاجلة لدعم وضع قوات النظام الســوري 
واســتقرارها، بمــا أن طهران وموســكو كانتا 
تعتقدان حينذاك بأن نظام الأســد أوشــك على 
السقوط أمام المعارضة. وأتى قرار تأسيس قيادة 
جديدة للمعارك في أوكرانيا ضمن اســتعدادات 
روســيا لما يتوقــع أن يتحوّل إلــى دفعة كبيرة 
أشــد تركيزاً هدفها توسيع ســيطرة الروس في 
إقليم دونباس، وذلك عقب محاولة أولى فاشلة 

لاحتلال العاصمة الأوكرانية كييف.
أما في سوريا، فقد أسّــس دفورنيكوف على 
الفور قاعدة عسكرية قرب منطقة الساحل شمال 

شــرقي البلاد، ومن تلك القاعدة أخذت قاذفات 
القنابل تمحو أثر مــدن وقرى في مختلف أرجاء 
محافظــة إدلب. وهكذا أتى ســقوط حلب )ثاني 
أكبر مدينة في ســوريا( بفضل الغارات الجوية 
الطائرات  أن  بما  أساســية،  بصورة  الروســية 
الحربية كانــت تحلّق انطلاقاً من قاعدة حميميم 
لتقصف المشــافي والمــدارس وطوابيــر الخبز 
وغيرها من الأمور الأساســية بالنســبة لحياة 

المدنيين بشكل روتيني واعتيادي للغاية.
التي  البطاريات المضــادة للطائــرات أيضاً، 
نشــرها هذا الجنــرال جعلت طائرات روســيا 
والنظام الســوري تتفوق في إدلب، إلى جانب 
تنفيذ جولات قصف مدمّــر بقيت بلا عقوبة على 
مدار السنوات الخمس الماضية. إلا أن العديد من 
الطيارين الحربيين الذين شــاركوا في »الحرب 
الســورية« أخذت طائراتهم تتســاقط الآن في 

أوكرانيا.
وأدان مســؤولون أمريكيون تعيين روســيا 
الجنرال الروســي ألكســندر دفورنيكوف قائد 
حرب في أوكرانيا، والذي كان مســؤولا بدوره 

عن ارتكاب مجازر في ســوريا. وقال مستشــار 
الأمــن القومي للبيت الأبيض، جيك ســوليفان، 
»إن الجنرال الروســي لديه سجل من الوحشية 
ضد المدنيين في سوريا، ويمكننا أن نتوقع المزيد 
من الوحشــية فــي أوكرانيا«، حســب ما نقلته 

وكالة »أسوشيتد برس« الأمريكية.
وأضاف ســوليفان أن هذا الجنرال ســيكون 
مجرد »مرتكــب آخر للجرائم والوحشــية ضد 
المدنيين الأوكرانيين«، معتبرًا أنه لا يمكن لتعيين 
أي جنرال أن »يمحو حقيقة أن روســيا واجهت 
بالفعل فشــا اســتراتيجيًا في أوكرانيا«. وأكد 
تصميم واشنطن على بذل كل ما في وسعها لدعم 
الأوكرانيين، وهــم يقاومونه ويحاربون القوات 
التــي يقودها. وقالــت الســكرتيرة الصحافية 
للبيت الأبيض، جين ســاكي، إن »التقارير التي 
نراها عن تغيير في القيادة العســكرية وتعيين 
جنرال مســؤول عن الوحشــية والفظائع التي 
رأيناهــا في ســوريا، تظهر أنه ســيكون هناك 
اســتمرار لمــا رأينــاه بالفعل علــى الأرض في 

أوكرانيا وهذا ما نتوقعه«.

رئيس الحكومة إلى الرياض في رمضان: ملتزمون ألا يكون لبنان منصة ضد أي دولة خليجية

حركة لافتة للسفير السعودي وإفطار بمشاركة ميقاتي 
والسنيورة وجعجع وجنبلاط 

الجميّل وحرب يردّان على »أكاذيب« باسيل
... وبماذا خاطب جعجع الناخب الشيعي؟

»ما يفعله حمزة خطير«... الأردن و»حائط ميركل«: »أزمة في كل المستويات«... لماذا قالها »رئيس الأعيان«؟

بيروت -»القدس العربي« - من سعد الياس: 

منذ عودته إلى بيروت قبل ايام قليلة، ســجّل الســفير الســعودي وليد 
البخاري حركة لافتة، وبعد الافطار الذي أقامه على شــرف مفتي الجمهورية 
الشــيخ عبد اللطيف دريــان، كان إفطار جامع في دارته شــارك فيه رئيس 
الحكومة نجيب ميقاتي والرئيســان فؤاد الســنيورة وتمام ســام ورئيس 
حزب القوات اللبنانية ســمير جعجع ورئيس الحزب التقدمي الاشــتراكي 
ورئيس حزب الكتائب سامي الجميّل والنائبة بهية الحريري وسفراء أجانب 
وعرب بينهم السفير الأمريكية دوروثي شــيا وشخصيات سياسية، وتمثّل 

رئيس مجلس النواب نبيه بري بوزير الزراعة عباس الحاج حسن.
وسبق الإفطار لقاء بين الرئيس ميقاتي والسفير السعودي، ورحّب رئيس 
الحكومة اللبنانية بعودة البخاري بعد »غياب قسري«، وقال »لم نتحدث عن 
الغيمــة التي مرّت في المرحلة الســابقة، لان العلاقات تمــر أحياناً بمطبات، 
ونحن لا نريد أن نذكرها، بل ذكرنا ســوية العلاقة التاريخية والمســتقبلية 
بين الســعودية ولبنان«. وكشف »أن الســفير تحدث عن الشراكة الفرنسية 
الســعودية في ما يتعلق بدعم ســتة قطاعات في لبنان، وقال إن عودته في 
هذا الشــهر الفضيل هي عنوان لمزيد من التعاضد مع الشــعب اللبناني. هذا 
هو عنوان شهر رمضان، شهر الرحمة والتعاضد ومناسبة لشد أواصر المحبة 
التي تربط لبنان بالمملكة العربية الســعودية، والتعاضد الذي يؤكده خادم 
الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين. وأكد لي سعادة السفير حرصهما 

الكبير على لبنان ووحدته ومساعدته، والنظر إلى ما يريده لبنان«.
ورداً على ســؤال عما إذا كانت أبواب الســعودية ســتُفتَح قال »لم أشعر 
يوماً بأن المملكة العربية الســعودية أغلقت أبوابهــا أمامي وأمام أي لبناني، 
فنحن نعلم تماماً أن اللبنانيين الموجودين في السعودية محاطون بكل رعاية 
واهتمام مــن قبل القيادة، وأنا بإذن  الله ســأقوم بزيــارة للمملكة العربية 

السعودية قريباً جداً، وإذا أردتم معرفة التاريخ خلال شهر رمضان المبارك«.
 وعن الضمانات التي قدمها لبنان إلى السعودية، قال: »نحن نتحدث عن 
علاقات بين دولتين، والبيان الذي أصدرتــه عن حرص لبنان على العلاقات 
والثوابت اللبنانية في ما يتعلق بأفضل العلاقات مع السعودية ودول مجلس 
التعاون الخليجي هي الأســاس كدولة، فالعلاقة بين الدولتين ستكون بإذن 
الله مبنية على هذه الأسس. إني حريص على العلاقات وتمتينها أكثر فأكثر. 

وأكدت فــي بياني الثوابت، وأننا ملتزمون كل ما يحمي ســيادة لبنان، وفي 
الوقت ذاته ألا يكون لبنــان منصة أو مصدر إزعاج لأي دولة من دول مجلس 

التعاون الخليجي، فهذا هو الأساس«.
وكان السفير السعودي قام بجولة شــملت القيادات الروحية في لبنان، 
فــزار دار الفتــوى والتقى مفتي الجمهوريــة الذي أبــدى ارتياحه وارتياح 
اللبنانيين لعودة الدبلوماسية الخليجية إلى لبنان وفي مقدمها سفيرا المملكة 
العربية السعودية ودولة الكويت، ورأى »ان هذه العودة تبشّر بالخير المقبل 
على لبنان رغــم كل الظروف التي يمر بها وبمســتقبل واعد للبنانيين الذين 
يعيشــون في أزمات صعبة للغايــة«، وقال »بعد كل أزمة انفــراج بإذن الله 
وعليــه الاتكال«، مؤكداً »أهمية الحفاظ علــى العلاقة المميزة مع دول مجلس 

التعاون الخليجي وفي مقدمها السعودية«.
ثم توجّه البخاري إلى المجلس الإسلامي الشيعي حيث التقى نائب رئيس 
المجلس الشــيخ علي الخطيب الذي تمنى »أن تشكل عودة السفير بخاري مع 
أشقائه إلى لبنان بداية مسار جديد في توطيد العلاقات الاخوية بين البلدين 

الشقيقين«. 
بعدها كانت زيارة لشــيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي ابي 
المنى حيث كانت مناســبة لعرض التطورات السياســية في لبنان والمنطقة. 
وهنّأ شــيخ العقل السفير بعودته »ومتابعة نشــاطه الدبلوماسي في سبيل 
تعزيز علاقات الصداقة بين البلدين وتوطيــد الروابط الأخوية العريقة بين 
طائفة الموحدين الدروز والمملكة العربية السعودية على مرَ التاريخ«، بحسب 
ما ذكر بيان لمشــيخة العقل الذي كشف أن أبي المنى حمّل البخاري »التحيات 
إلى الملك ســلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان والتقدير 
البالغ للمملكة التي وقفت دائماً إلى جانب لبنان إبان المحن والمراحل الصعبة 
العديدة التي مر بها«. وأمل أبي المنى »أن يسعى المسؤولون في لبنان من اجل 
التفاهم الدائم على كل ما يخدم مصلحة البلدين الشــقيقين، باعتبار ما يجمع 
بلدينا مــن ثقافة وحضارة وإرث تاريخي جعل مــن انتمائنا للعروبة خياراً 
ثابتاً ماضياً وحاضراً وأي اعتبارات اخرى لن تبدل من تلك الهوية مستقبلًا. 
واننا ككل الشــعوب التي تتوق إلى الســام الدائم والاستقرار العام وتنبذ 
كل اشــكال النزاعات ولغة الحروب والعنف حفاظاً على التراث المشترك في 
العالمين العربي والاســامي«. واختتم البخاري جولته بزيارة بكركي ولقاء 

البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي. 

■ بيروت-»القدس العربي« : بعد يومين على هجوم رئيس »التيار الوطني 
الحر« النائب جبران باســيل على خصومه في الصف المســيحي، تولى هؤلاء 
الرد على باســيل، ووصف رئيس حزب القوات اللبنانية ســمير جعجع رئيس 
التيــار بأنه »الفردة الثانية من جــوز الممانعة«، معتبراً أنــه »يخوض المعركة 
النيابية بكل الاســلحة المشــروعة وغير المشــروعة، إلى جانب الاستجداءات 
والاســتنجادات والاســتعطاءات، ساعة بنظام الأسد وســاعة اخرى بالسيد 
حســن ليمنّوا عليه ببعض الاصوات والمقاعد غير الشــرعية والفعلية، وكل ما 
يقوم به ليس ليقول »فعل الندامة« على ما فعله باللبنانيين طيلة الاربع سنوات 
الماضية، او ليعود من خلال المواقع التي يســعى إلــى الفوز بها بالتعويض لهم 
عن الحرمان والتفقير وسرقة الودائع والعتمة والذلّ، انما كل ما يهمه هو تقوية 
موقعه في السلطة وتمديد هذه المأساة والمعاناة لست سنوات اخرى في مسعى 
منه للاتيان بجبران باســيل، »تيجيبو رئيس جمهوريــة من بعد عمّو عن اول 
وجديد، على طريقة وداوِهــا بالتي كانت هي الداءُ، وكمــان عا طريقة الفاجر 
بياكل مال التاجر«، كيف لا وهو الذي حقق كل النجاحات، لا سيما في الكهرباء 

وسياسة لبنان الخارجية والتوظيف العشوائي في الدولة«.
وجدّد جعجع القول »إن حزب الله لا يسعى من خلال مواقفه او خطواته إلى 
تحقيق مكاســب نيابية لتحسين واقع الشــعب، ووقف انهيار البلد، إنما هدفه 
حماية ســاحه الذي يجاهر به علناً وصراحة، ولو على حســاب كل الشــعب 
اللبناني وحاضره ومستقبله«، متوجّهاً إلى اللبنانيين عموماً والناخب الشيعي 
خصوصــاً »يللي كل عمرو جارنا الأقرب«، بالقــول: »هل تعلم انك حين تنتخب 
»حزب الله« انت لا تنتخب »المقاومة« الراسخة في رأسك، بشكل نظيف وعفوي 
وصافٍ، وفــي عاطفة ووجدان مُعيّن؟ فأنت تنتخب شــخصاً اســمه »جبران 
باسيل« زرعه »حزب الله« في لوائحه على امتداد الوطن، ومع كل صوت تمنحه 
له او لمرشــحيه المزروعين في لوائح »الحزب« ستزيد من حظوظه ورصيده كي 
»يتفرعن« عليك، انت تحديداً، من جديد، ويدّعي انه هو ربّك الأعلى وحاميك من 
غدر القدر، و«معيّشــك ع حسابو« وهو من استضافك في منزله في حرب تموز، 
ليمنّنك مرة اخرى ويهاجمك ويبتزّك على القطعة«، مضيفاً »إن باســيل ســاعة 
يتّهم من زرعه في لوائحه تحديداً، »انن ما خلّوه«، وانه هو الشــريف الشفاف 
النظيف وهم المنغمســون في الســرقة والفســاد، فيما يصفهم ســاعة اخرى 
بالـ«بلطجية ورموز الفســاد«، انطلاقاً من هنا، عليــك ان تفكّر جيداً بكل هذه 
الامور حين تنتخب كي لا تكون تماماً »متل يللي مفكر حالو عم ياكل عسل، بينما 

هوي  فعلياً عم ياكل السم مدسوس بالعسل، وعم بيقرّب ساعة اجلو بإيدو«.
وتابع »فيا صديقي الناخب الشــيعي، اذا كنت لا ترغب بانتخاب »القوات« 
فهذا حق لك، ولكن لا تنتخب من اوصلك واولادك وعائلتك في كل دقيقة إلى قعر 
جهنــم امام عيونك، بحجّة ان »القوات« هي »البعبع يللي بيكرهك«، بينما فعلياً 
»القــوات« لا تكرهك انما تحترمك كما أي لبناني آخر. الفرق الوحيد انها »بتقلّك 

الحقيقــة متل ما هيي من دون خوف«، فضلًا عن ان من تنتخبه يا صديقي خوفاً 
منها يعرف جيداً هذا الأمر، وهذا هو ســاحه الابتزازي الذي يرفعه في وجهك 

بشكل يومي »او بتعملولنا يللي بدنا ياه، او خليّهن يربحوا القوات«.
وختم »في حال كنت تعتقد انك في هذه الطريقة تحمي ســاح »حزب الله«، 
فانتبــه بأنك في النهاية تحمي ســاحاً من »خردة وحديــد وتنك«، ولكنك في 
المقابل تتسبب لإنسانك ولكل انســان في لبنان من لحم ودم وروح، بكل انواع 
المعاناة والقهر والذل اجتماعياً وصحياً وخدماتياً ومالياً ومعيشــياً وســيادياً 

ووطنياً«.
كذلك، ردّ رئيس حزب الكتائب سامي الجميل على باسيل بعد قول الاخير إن 
الجميّل كان بصدد الدخول إلى الحكومة لو أعطيت له حقيبة. وقد توجّه رئيس 
الكتائب لباسيل بالسؤال »كيف يمكنك أن تطل أمام اللبنانيين بعد كل ما ارتكبته 
مع شركائك بحق لبنان من تســليم القرار لحزب الله إلى عزل البلد وصولًا إلى 
تدمير شــامل لاقتصادنا ومقومات حيــاة اللبنانيين؟«. وقــال »يمكنكم حرف 
المعركة وإلهاء الناس بأكاذيب لتغطية اخفاقاتكم وطمس مراوغاتكم، لكن تبقى 
الحقيقة أنكــم أمام حزب لا يغريه الترغيب ولا يخيفــه الترهيب وهذا واقع لن 
يتغير، والأفضل لكم أن تصمتوا حياءً«. وأضــاف »لقد انبرت أقدامكم وتوالت 
أوراقكم واقتراحاتكم لإغرائنا بالتصويت لمرشّــحكم الرئاســي والمشاركة في 
الحكومة، فرفضناها دون تردد.لماذا؟ لأننا رجال دولة وأصحاب مبادىء نرفض 

المتاجرة، أما أنتم فلا تتقنون سوى البيع والشراء على حساب الناس«.
اما الوزير والنائب الســابق بطرس حرب فأكد »أن باســيل فاته أن يضيف 
إلى سلسلة اعتذاراته، لتبرير فشله وفشل عهد عمه، اعتذاراً عن استمراره في 
اعتماد سياســة الكذب لغش الناس، ما يدفعنا للترحم على غوبلز، وزير إعلام 
هتلر، الذي اعتمد مقولته المشــهورة: »أكذب أكذب، لأن كذبك سيبقى منه شيء 

في ذهن الناس«، ما يدفعنا إلى كشف كذبه لئلا يبقى أثر منه«.
ورفض حرب اتهامات باســيل له بأنه فاز بالنيابة بفضل النظام الســوري، 
وقال »ما لفّقه باســيل حول تاريخ بطرس حرب، هو منتهى الوقاحة والافتراء 
والكذب. فبطرس حرب وقف في وجه النظام السوري، الذي أعلن غازي كنعان 
بإسمه، وضع فيتو علني عليه في انتخابات 1996، ومنع أي شخصية سياسية 
مرشحة آنذاك من التحالف معه«. كما نفى حرب »ما ورد في خطاب باسيل حول 
تــردّده على عنجر وغيرها من الأكاذيب والتلفيقــات البذيئة والمنحطة«، وقال 
»المرة الوحيــدة التي دخل فيها بطرس حرب إلى موقع مخابراتي أو عســكري 
ســوري، هي يوم دخل موقعاً عسكرياً ســورياً في الحازمية عام 1976، موقوفاً 
بقوة الســاح«، رافضاً ما سمّاها » الخضوع أمام السفراء«، واصفاً قول باسيل 
بأنه »مهزلــة وكذبة صغار النفــوس ومعدومي الأخلاق ومــزوّري الحقيقة«، 
مستهجناً ايضاً »تركيب كذبة خروجه من كنيسة مارمارون احتجاجاً على عدم 

ذكر المقاومة في خطاب المطران مطر«.

عمان – »القدس العربي« 

 من بسام البدارين 

ما الذي يتطلبه بصورة محــددة تجاوز المأزق 
الذي أعلن عنه بشفافية وجرأة تشخيصية مؤخراً 

رئيس مجلس أعيان الأردن؟
لم يسجل رئيس الأعيان فيصل الفايز اسمه فقط 
كأول مسؤول وسياســي ينتقد ولي العهد الأسبق 
الأمير حمــزة بن الحســن بعد التوتير الشــهير 
الأخير، واصفاً ما يفعله الثانــي بأنه »عمل خطير 
وفتنة حقيقية« بل تجــاوز في اتجاه عبارة ينبغي 
أن توضع عشــرات الخطوط تحتها بعنوان الإقرار 
بـ«أزمــة في عدة المســتويات«، مع أن مســؤولين 

آخرين يتحدثون عن »أزمة في كل المستويات«.

»لافت جداً«

لم يكن يلاحظ المراقبــون عموماً في الأردن بأن 
مســؤولًا يعلنها بكل هذه الصراحــة عند الحديث 
عن أزمة في كل المســتويات كما فعل الفايز بجرأته 
المعهودة، فالغالبية الســاحقة من كبار المسؤولين 
تميل عادة إلى التحدث عن حالات أزمة وتأزيم لكن 
خلــف الميكروفون والكاميرا وليــس أمامهما. وفي 
كل حــال، أزمة في كل المســتويات تعني ضمنياً أن 
الرئيس الفايز، وهو لاعب أساســي طوال العقدين 
الماضيين، يؤشر ضمناً على أزمة اقتصادية وأخرى 

سياســية وثالثة إدارية مع ما يستنسخ من ثلاثي 
الأزمات هذا من سلســلة تداعيــات أصغر على كل 

المستويات.
 لافت جــداً للنظر أن مثل هــذا الخطاب يطرحه 
رئيس مجلس الملك دســتورياً فيمــا تغادر الدولة 
الثانية  المئويــة  نحو  وتتطلــع  الأولــى،  مئويتها 
بعنوان تحديث المنظومة السياسية والاقتصادية، 
وهو عنــوان ينبغي أن يختلف عن وقائع الكيانات 
المتوازنــة التي تتوســع هنا وهناك في الســياق 
النخبــوي المحلــي بعيــداً عــن مــا كان يقترحه 
السياســي المخضرم الدكتور ممدوح العبادي دوماً 
أمام »القدس العربــي« وفي الإعلام عن حبل نجاة 
ومصد لكل الأزمات بســيط وواضح، وهو العودة 

إلى الاحتكام للدستور.
في مناطق أقرب لمســتها »القــدس العربي« من 
مقربين لرئيسي الوزراء الســابق والحالي، سمير 
الرفاعي وبشــر الخصاونة، تلامســات قريبة من 
الإقرار بأزمة متعــددة لا بل بعوائق أمام التحديث 
والملاذ والخــاص من النــوع الثقيــل أحياناً مع 
التوافق على أن الرؤية المرجعية الملكية تضع النقاط 
على الحــروف، وتتكفل بمغــادرة حالة الاصطدام 
بالحائط ولــو في اتجاه تطبيق قواعد الاشــتباك 
في المقولة الشــهيرة لأنجيلا ميركل، التي تحدثت 
عن مغادرة الحائط من الطرف الثاني المقابل بالحد 

الأدنى من الخدوش والجروح والدماء.
 ليس ســراً أن الاســتعصاء يتحــول إلى مركز 
قوة في الحالــة الأردنية في قياســات ومقاربات 

الشــيخ  الإســامي  العمل  لجبهــة  العــام  الأمين 
مــراد العضايلة. وليس ســراً أيضاً أن اســتمرار 
منهجيــة الإقصاء هــي التي تدفع -بــرأي المحلل 
ليس  اتجاه  في  الســبايلة-  عامر  الاســتراتيجي 
بقــاء الأزمــات والتأزيمات فقط، لكن اســتعصاء 

المعالجات والحلول مع الإشــارة إلــى أن ميكانيزم 
الإدارة هنــا تحديداً فيه خلل وقصــوران كبيران، 
بدلالة أن الأزمة تولــد بالوعي الإداري والتنفيذي 
وتبقى وتعمر طويلًا، وتسبب إنتاج سلسلة أزمات 
أصغــر دون حلــول ومعالجات، كمــا حصل تماماً 

مع أزمــة نقابة المعلمين التي كان يمكن الاســتغناء 
عنها، لكنها مع المحاكاة والتماهي تكرســت وتفرخ 
عنها سلســلة أزمات أخرى، من بينهــا ليس فقط 
النقابة الأعرض فــي البلاد،  الخلاف مع مجلــس 
لكن الغرق في وحل التأزيم بعناوين مثل شــرعية 
وقانونية النقابة، ثم جدل الاعتقالات بكل أصنافها 
الخشــنة والناعمة. إقرار فيصــل الفايز بأزمة في 
كل المستويات خطوة جريئة وقد لا تكون مسبوقة 
علناً، فالتخبط والعشــوائية متاحــان بكثافة في 
نفســه  والفايز  أيضاً،  الاقتصادي  التخطيط  مربع 
قال بأن الترهــل البيروقراطي والإداري في الدولة 

وصل إلى مستويات غير مسبوقة.

 ما الذي يعنيه ذلك بصورة محددة؟

 الجواب علــى هذا الســؤال جــارح وخادش 
ويحتــاج إلــى جــرأة فــي الإجــراء بعــد جرأة 
التشخيص؛ لأن المسألة هنا تخص خيارات الدولة 
وليس الحكومة أو البرلمان، والانطباع الذي تثيره 
تعليقات الرئيس الفايز هو ذلك الذي يؤشــر على 
أن الدولــة الأردنيــة لا تنتقل من مئويــة أولى في 
اتجاه الثانية بسلاســة، لا بــل بمفاهيم اختلطت 
وتشخيصات تعاكســت وبتساؤلات كبيرة الحجم 

لها علاقة بهوية أو بناء الدولة نفسها.
 وليس سراً هنا تحديداً أن العنصر الأكثر إثارة 
والمســكوت عنه في الانتقال بين المئويتين هو ذلك 
المتعلق بما اقترحه قبل سنوات طويلة وزير البلاط 

الأسبق الدكتور مروان المعشر، تحت عنوان تدشين 
اضطراري لمرحلة بناء دولة حديثة مختلفة عن تلك 

الرعوية.
 هنــا حصرياً يكمن الإشــكال الأكبــر، فرئيس 
الــوزراء الأســبق عمر الــرزاز طرح علناً شــعار 
»الفطــام عن المســاعدات« بخطة وطنيــة ذاتية، 
وخليفته الدكتور بشــر الخصاونــة يعلم أكثر من 

غيره مصاعب وتعقيدات الفطام الاجتماعي.
 وإمكانات الدولة الاقتصاديــة والمالية تحديداً 
في التشــغيل والتوظيف، وأنظمة الرعاية تقلصت 
إلى حد كبير إما بفعل الفســاد ومشتقاته أو بحكم 
مستجدات العالم والإقليم وتراجع الدور الإقليمي 
للبلاد، الأمــر الذي يعنــي تلقائيــاً أن الدولة في 
مئويتها الثانية ابتكرت مفهوم التحديث أصلًا لأنها 
لا تملك ترف البقاء في ســياق الدولة الرعوية التي 
كانت هي الأســاس في المئوية الأولى، وفي عملية 
الانتقال هذه خلط لكل الأوراق ومقاومة سلبية من 

المجتمع الرعوي.
إضافة إلى مقاومة سلبية من البيروقراط الذي 
يجد صعوبة في مغــادرة منطق الدولة الرعوية أو 

يخشى مخاطر ذلك.
 في كل حال، ينكش تصريح الفايز عش دبابير، 
وما لا يقولــه الرجل نســبياً عندمــا يتحدث عن 
أزمة في كل المســتويات هو أن الحاجة ملحة لبناء 
جذري أكثر وأكبر تحت عنوان الدولة الحديثة قبل 
الحديث عن هويتها، وعلى أســاس أن الدولة تعبر 

عن الشعب دوماً والعكس صحيح.

مقتل وإصابة
5 مسلحين من »قسد« 

في ريف الرقة
■ دمشق - د ب أ: أفادت مصادر 
ســورية أمس الاثنين بمقتل وإصابة 
خمســة مســلحين من قوات سوريا 
انفجار  جــراء  »قســد«  الديمقراطية 
عبوة ناسفة في سيارتهم قرب بلدة 
الهيشــة في ريــف الرقة الشــمالي. 
ونقلــت الوكالــة العربيــة الســورية 
للأنبــاء »ســانا« أمس عــن المصادر 
الشــعبية  »الفصائــل  إن  قولهــا 
اســتهدفت بعبــوة ناســفة ســيارة 
عسكرية تقل مســلحين من ميليشيا 
قسد قرب بلدة الهيشة 55 كم شمال 

الرقة«.
 وأدى الانفجار حسب »سانا« إلى 
»مقتل مسلحين اثنين منهم وإصابة 
متفاوتــة  بجــروح  آخريــن  ثلاثــة 
وأشــارت  الســيارة«.  واحتــراق 
قســد  ميليشــيا  أن«  إلــى  المصــادر 
اســتقدمت تعزيزات من مســلحيها 
وفرضت طوقاً أمنياً حــول المكان«. 
ووفــق الوكالــة »تشــهد الهجمــات 
ميليشــيا  وتحــركات  مواقــع  علــى 
قســد، المدعومة من قــوات الاحتلال 
الأمريكــي، كثافــة منــذ عدة أشــهر 
جــراء تصاعد الرفض الشــعبي لها 
قتل خلالها العشــرات من مسلحيها 
فــي أريــاف دير الــزور والحســكة 

والرقة وحلب«.

دمار في أوكرانيا )صور خاصة بـ »القدس العربي«(، وفي الإطار الجنرال الروسي ألكساندر دفورنيكوف

الأمير حمزة بن الحسين
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آلاف السودانيين يحيون الذكرى الثالثة لإسقاط نظام الرئيس المخلوع عمر البشير
الخرطوم- »القدس العربي«

 من ميعاد مبارك:
الذكرى  الإثنين،  أمس  السودانيين،  آلاف  أحيا 
الثالثــة لإســقاط نظــام الرئيس المخلــوع عمر 
البشير. ويأتي احتفالهم هذه المرة وهم في خضم 
معركة جديدة لاستعادة الانتقال الديمقراطي بعد 

استيلاء الجيش مرة أخرى على السلطة.
وفي فجر الحادي عشــر من أبريل/ نيســان 
المنــازل  فــي  الســودانيون  اســتيقظ   ،2019
والمعتصمون أمام مباني القيــادة العامة للقوات 
المســلحة، بعد ليلة مليئــة بالمخاطر، على صوت 
الموســيقى العســكرية، وإعلان عن بيان مرتقب 

للجيش السوداني.
وقبل إعلان البيان، الذي كان ينتظر أن يعلن 
خلاله الجيش الانحياز لمطالب الشــارع، تدفقت 
الحشود في كل أنحاء البلاد، احتفالًا بزوال نظام 
الرئيس السابق عمر البشير بعد نحو 3 عقود من 

الحكم الشمولي.
إلى  الاحتفــالات  انقلبت  مــا  ســرعان  ولكن 
تظاهرات عارمــة، عقب إعلان وزيــر الدفاع في 
حكومة البشير، عوض بن عوف، رئيساً للمجلس 
العســكري الانتقالي. وخلال يــوم واحد، أعلن 
بن عوف تنحيه ونائبه كمــال عبد المعروف عن 
رئاســة المجلس العســكري الانتقالــي، لتؤول 
الرئاسة لاحقاً إلى عبد الفتاح البرهان الذي كان 

لا يعرفه أغلب السودانيين وقتها.
في الأثناء، بدأت تلوح بوادر تسوية يتشارك 
مــن خلالهــا المدنيون والعســكريون الســلطة 
الانتقاليــة، كخطــوة تمهيدية للانتقــال للحكم 

المدني الديمقراطي، قبلها الشارع على مضض.
ونــص الاتفــاق الذي وقعــه العســكريون 
والمدنيــون، على فترة انتقالية مدتها 39 شــهراً، 
يتولــى رئاســتها فــي النصــف الأول الشــق 
العسكري، ثم تنتقل الســلطة للمدنيين، وصولًا 
لانتخابات تفضي إلى حكومة مدنية ديمقراطية. 

إلا أن العســكريين، وقبــل أيــام مــن موعد نقل 
الســلطة للمدنيين، نفــذوا انقلاباً عســكرياً في 
25 من أكتوبر/تشــرين الأول، أطاح بالشــراكة 
الانتقالية، بينما وضع أعضاء المجلس الســيادي 
حكومته  وزراء  ومعظم  الوزراء  ورئيس  المدنيين 
من قوى الحريــة والتغيير في المعتقلات والإقامة 

الجبرية.
ووجد الشارع نفســه أمام معركة جديدة، في 
ظل وضع بالغ التعقيد، حيــث تعددت الجيوش 
وتضخمت قوات الدعم الســريع لتصبح جيشــاً 
موازياً للجيش الوطني، بينما توســعت سلطات 
القادة العشــائريين، وبدأ الحزب الحاكم السابق 
يعود إلــى المشــهد، وتمضي ترتيبــات لتكوين 
حكومة جديدة لتعزيز ســلطة العسكر، في وقت 
شــهد التحالف القوي الذي أسقط نظام البشير، 
بقيادة تجمــع المهنيين، انقســامات عديدة رغم 

محاولات إعادة توحيده.
وفي ظل كل ذلك، يواصل الشــارع السوداني 
التصعيــد الرافض للانقلاب في مدن الســودان 
المختلفة، في ظل قمع مفرط مــن القوات الأمنية، 
راح ضحيته 93 قتيلًا وحوالي 4000 جريح، عدد 

كبير بينهم أصيب بالرصاص.
وأمس الإثنين، شــارك الآلاف من السودانيين 
فــي تظاهــرات إحياء لذكرى ســقوط البشــير 
وللمطالبة بإســقاط حكم العســكر وانقلاب 25 
أكتوبر/تشــرين الأول.  وخرجت أولى تظاهرات 
الذكرى الثالثة لســقوط نظام البشير في مدينة 
ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة وسط السودان، 
حيث توجه المحتجــون نحو مباني أمانة حكومة 
الولايــة، مردديــن هتافــات رافضــة للانقلاب 
العســكري ومطالبة بإســقاطه وتسليم السلطة 

للمدنيين، وتحقيق العدالة للضحايا.
وفي مدينة عطبرة شــمال الســودان، توجه 
المتظاهــرون نحو منــزل مختار عبــد الله الذي 
قتلتــه الأجهزة الأمنية خــال إطلاقها النار على 
المتظاهرين في الميدان الشرقي القريب من مباني 
جهاز الأمن، يوم ســقوط نظام عمر البشير. وفي 

الولاية  أمن  العاصمة الخرطوم، اســتبقت لجنة 
التظاهرات بإغلاق عدد من الجسور، رغم إعلانها 
في بيان رســمي عشــية التظاهــرات أن جميع 
الجسور ستكون مفتوحة، لكن فوجئ المواطنون 
بإغلاق جســر النيــل الأبيض الــذي يربط بين 
مدينتــي أم درمــان والخرطوم وجســر المك نمر 
الرابط بين مدينتي بحري والخرطوم، مما تسبب 

في اختناقات مرورية واسعة.
ورغم ذلك خــرج الآلاف من المحتجين في مدن 
العاصمة الثلاثــة -الخرطوم والخرطوم بحري 
وأم درمان - فــي الوقت المعلن للتظاهرات، وفق 
دعت  التي  المقاومــة،  لجان  تنســيقيات  دعوات 

لتظاهرات غيــر مركزية، تحت شــعار: »صيام، 
قيام، إسقاط نظام«.

وقالــت تنســيقيات لجــان مقاومــة ولايــة 
الخرطوم، في بيان أمس: »خرجنا أفواجاً هادرة 
اليوم، في ذكرى ســقوط نظام الجبهة الإسلامية 
محملين بالعزيمة والشجاعة والصبر، في القُرى 
والأريــاف والمدن وفــي الأزقــة والمنعطفات في 
الســهول والهضاب والمنحدرات، ‏لا شــيء أعتى 
من ثورتنــا ولا أتعس من أعدائهــا«. وأضافت: 
لذكرى  تخليــداً  اليــوم،  التظاهرات  »خرجــت 
الشــهداء واســتمراراً لرفض حكــم الانقلابيين 
ومعاونيهم، وحفاظاً على جذوة الشــارع متقدة 

حتى إسقاطهم وتسليم الســلطة لحكومة مدنية 
ديمقراطية«. وقالت تنســيقيات لجــان مقاومة 
كرري بأم درمان: »نتذكر اليــوم كل التضحيات 
التــي قدمها شــعبنا من أجل حريتــه ونعلم أنه 
مســتعد لتقديم أكثر من ذلك ولن يتراجع خطوة 
للوراء«. وأضافت: »لقد بلــغ الضعف والتخبط 
داخل الانقلاب مبلغاً لا يســتطيع أن يقف به على 
قدم أو أن يسير به للأمام، وبلغت ذروة التصعيد 
الثــوري مبلغاً لا يمكن معــه أن يتقهقر أو يندثر، 
بين وهن الانقلابيين وتصاعــد التصعيد وما بين 
ذكرى الشــهر الذي شهد ســقوط الطاغية الأول 
بعد ثلاثين عاماً وسقوط الطاغية الثاني بعد أقل 

من ثلاثين ساعة ســنناضل حتى يسقط الطاغية 
الثالث والطاغية نائبه الرابع«.

وتابعت: »الشعوب لا تنسى نضالاتها وطريقها 
نحو الحرية مهما حــاول الطغاة محوها، ونحن 
لن ننسى شــهداءنا الذين تحلق أرواحهم حولنا 
وســنبقى على عهدهم حتى النصــر«. وأكملت: 
»قدم الشــهداء الحد الأقصى من التضحيات ولن 
نرضى إلا بالحد الأقصى من التغيير، متســلحين 
والمحافظة  المجابهة  في  شــعبنا  ووعي  بسلميتنا 

على مكتسبات ومرامي ثورتنا«.
إلى ذلك، اســتنكر تجمع المهنيين السودانيين 
خطوات قادة الانقــاب لتكوين حكومة جديدة. 
وقال في بيان أمس: »تشــهد الساحة السودانية 
هذه الأيام مبــادرات من الانقلابيــن وحلفائهم 
ترفع شــعارات المصلحة الوطنية، بينما المصلحة 
الوطنية الحقيقية هي التي اتفقت عليها جماهير 
شــعبنا بهتافها وشــعاراتها ولاءاتها الثلاثة: لا 

تفاوض لا شراكة لاشرعية مع الانقلابيين«.
وأضــاف: »الثورة ماضية ومشــرقة بأبنائها 
وبناتها وستظل شــعلتها حرةً لا تنطفئ، بالجد 
والاجتهــاد والبســالة التــي يســطرها الثوار 
والثائرات في كل مدن وقرى وأرياف السودان«. 
وتابع: »مليونية الحادي عشر من أبريل هي درجٌ 
سامٍ نحو انتزاع السلطة المدنية الكاملة من خلال 
بناء تحالف ثوري عريض للقوى الحديثة المؤمنة 
بالتغييــر الكامل لصالح شــعبنا وليس لصالح 
المصالح الشــخصية والحزبيــة والمناصب على 

دماء الشهداء«.
وأكمل: »نشجع لجان المقاومة ودورها العظيم 
الثورية وســعيها الحثيث  في بنــاء مواثيقهــا 
لتوحيدها في ميثاق شــامل للشــعب السوداني 

يكون هو »منفستو« المرحلة وبداية الانطلاق«.
وأكــد المهنيون إيمانهم بــأن المضي في طريق 
الدولة المدنية هو الطريق لبناء مســتقبل أفضل 
وأن الديمقراطية القادمة من خلال الفعل الثوري 
وقادرة على بناء تاريخ جديد للسودان قائم على 

الحرية والديمقراطية والعدالة والمساواة.

جانب من الاحتجاجات المناهضة للانقلاب العسكري في العاصمة السودانية الخرطوم

مصر: نشطاء سياسيون يشبهون وفاة الخبير الاقتصادي 
أيمن هدهود بواقعتي »ريجيني وخالد سعيد«

القاهرة- »القدس العربي«:
تواصلت ردود الأفعال علــى الوفاة الغامضة للخبير 
الاقتصــادي المصــري أيمــن هدهود، وشــبه نشــطاء 
سياسيون وحقوقيون واقعة وفاة هدهود بواقعتي مقتل 
الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، والشــاب خالد سعيد 
الذي مثل مقتله شــرارة ثورة الخامس والعشــرين من 
يناير/ كانون الثاني 2011 التي أطاحت بالرئيس المصري 
الأســبق محمد حســني مبارك بعد 30 عاماً من اعتلائه 

المنصب.
وكانت أســرة هدهود قالت إن أجهزة الأمن اقتحمت 
منزله وألقت القبض عليه في 6 فبراير/ شــباط الماضي، 
وإنه ظل مختفياً قسلرياً حتى أبلغهم قسم الشرطة التابع 
له مســكنه أنه توفي في مستشفى الأمراض النفسية في 

العباسية.
في المقابل، نفت وزارة الداخليــة المصرية ما وصفته 
بمزاعم اختفاء هدهود قسرياً«. وقال المصدر إنه بتاريخ 
6 فبراير/ شــباط 2022 تبلغ من حــارس أحد العقارات 
بمنطقــة الزمالك بالقاهرة بتواجــد المذكور داخل العقار 
ومحاولته كســر باب إحدى الشــقق وإتيانه بتصرفات 
غير مســؤولة. وقد تم اتخاذ الإجــراءات القانونية في 
حينه وإيداعه بأحد مستشفيات الأمراض النفسية بناءً 

على قرار النيابة العامة«.
بيــان وزارة الداخليــة لــم يلــق قبــول المعارضين 
الاجتماعي.  التواصل  مواقع  على  السياسيين  والنشطاء 
وكتب الناشر هشام قاسم: »كما هو متوقع، بدأ الارتجال 
والتخبط، ببيان هزيل مــن وزارة الداخلية في صفحتها 
على الفيســبوك يدعــي تواجــد المذكور داخــل العقار 
ومحاولته كســر باب إحدى الشــقق وإتيانه بتصرفات 
غير مســؤولة، وقد تم اتخاذ الإجــراءات القانونية في 

حينه وإيداعه بأحد مستشفيات الأمراض النفسية بناءً 
على قرار النيابة العامة«.

وأضاف: »وفقاً لما هو متاح من المعلومات لن تستطيع 
الوزارة تقــديم المســتندات الدالة على صحــة ادعائها 
باتخاذ أي إجراءات قانونية، فلا توجد محاضر شــرطة 
في قسم قصر النيل، والنيابة سبق أن أعلنت أنه لا توجد 
قرارات منها بإيــداع أيمن هدهود مستشــفى الأمراض 
النفســية، وتضارب تصريحات وغموض في ســجلات 
المستشفى. لا يهم، كما لا تهم صورة الوزارة المتردية يوماً 
بعد يوم، المهم فقط توفير بضعة ســطور لإعلام الأجهزة 
لتعميمها حرفيــاً، وفيما بعد يأتي الدور على برامج آكلي 
الجيف فــي الفضائيات، ما أشــبه الليلــة بالبارحة، لم 

يتعلموا شيئاً من درس خالد سعيد«.
وكتب الحقوقي جمال عيد: »قالوا على جوليو ريجيني 
جاســوس، وقالوا على أيمن هدهود لص سيارات، قالوا 
على ريجيني مثلي، قالوا على أيمن كان يســرق شــقة، 

محاولة تلطيخ السمعة تنشر رائحة تزكم الأنوف«.
وأضــاف: »زعمــوا أن 5 مواطنــن قتلــوا ريجيني، 
وقتلوهم حتى لا ينكشــف الأمر، وكانوا سيدفنون أيمن 

في مقابر الصدقة، بعد وفاته بشهر«.
وزاد: »عذبــوا ريجيني وقتلوه كما لــو كان مصرياً، 
وأيمن هدهود، مــات مقهوراً مصريــاً، ورموز مبارك في 
قصورهم خارج الســجون، وشباب مصر، شباب الثورة 
في الســجون للانتقــام منهم وجعلهم عبره، ســجناء، 
رهائن، أســرى، مختفين، مقتولين، منفيين، حال المؤمنين 

والمدافعين عن الديمقراطية في مصر«.
الأكاديمي المصري تقــادم الخطيب كتب: »الذي حدث 
مع أيمن هدهود مرعب بكل تفاصيله والطريقة البشــعة 
اللــي تم بها قتله، يذكرنا بمصيــر معارضين آخرين مثل 
الطبيب والبرلماني السابق مصطفى النجار الذي اختفى 

في ظروف غريبة، منذ سنوات«.
وأضــاف: »عندما قــرأت خبر مقتل أيمــن تذكرت ما 
كان يحدث في تشــيلي تحت حكم الجنرال بينوشيه، أو 
في الأرجنتين تحــت حكم الجنرال خورخيــه فيدلا، في 
تلك الفترة كان هناك ما تُســمى »فرق الموت« التي كانت 
تختطف المعارضين السياســيين وتقتلهم داخل بلدانهم 
وخارجها. وكانت النتيجة قتل المئات منهم واختفاءهم«.

وكانت أســرة هدهود، كشــفت أمس أنها تمكنت من 
رؤية الجثمان في المستشــفى، وأنه الجثمان كان به آثار 
كدمات وجروح، وأنها تمكنت من التقاط عدد من الصور 
للجثمان، قبل أن يجبرهم العاملون في المستشــفى على 

إزالة الصور.
وتابعت الأسرة، أنها اكتشفت أنه كانت هناك محاولة 
لتجهيل الجثمان وأن هناك تصريح دفن سابقاً أصدر من 
النيابة للدفن في مدافــن الصدقة، باعتباره مجهولًا، في 
حين أن أيمن كان مســجلًا باسمه في المستشفى كما كانت 

لديه أوراقه وقت اختفائه.
ويذكر أن أيمن هدهود خبير اقتصادي معروف وخريج 
الجامعة الأمريكية وعضو حزب الإصلاح والتنمية الذي 
يترأســه محمد أنور الســادات عضو المجلــس القومي 
لحقوق الإنسان ومنسق لجنة الحوار الدولي التي تتولى 
ملف التواصل مع الأجهزة الأمنية بشــأن سجناء الرأي، 
ظل الغموض الشــديد يحيط بظــروف باعتقاله، وبعد 
مرور أيام من اختفائه ســألت أسرته وزارة الداخلية من 
خلال بعض الأقارب والوســطاء، إلا أن الداخلية أنكرت 

معرفتها بمصيره في البداية.
وبعد أيام حضر أحد أمناء الشــرطة إلى منزل أسرته 
وأبلغهم بتحفظ الأجهزة الأمنية عليه لكن دون تفاصيل 
عن أسباب اعتقاله أو مكانه بالتحديد أو ظروف اعتقاله 

واختفائه ليستمر الغموض والقلق على مصيره.

ومع اســتمرار البحث والســؤال في قســم شــرطة 
الأميرية في القاهرة التابع له محل سكنه، علمت الأسرة 
أنــه كان متواجداً في قســم شــرطة الأميريــة لأيام ثم 
احتجز في مبنى الأمن الوطني في الأميرية لاســتجوابه 
والتحقيق معه، ثم تأكدت الأسرة من مصادر لها بوجوده 

في مستشفى الأمراض العقلية في العباسية.
وعند ذهاب شــقيقه إلى المستشــفى لزيارته، أنكرت 
المستشفى وجوده في البداية، ثم أقروا بالأمر بعد الحاح 
شــديد، وأبلغ بأنــه محتجز بأوامر مــن الداخلية تحت 
الملاحظة لمدة 45 يوماً، ولن يســمح بزيارته دون إذن من 

النائب العام والنيابة العامة.
 وتوجهت أســرته إلى مكتب النائب العام لاستخراج 
تصريح بالزيارة، وقوبل الطلب بالرفض، وعدم إمكانية 
اســتخراج تصريح زيارة لــه، لأن أيمــن هدهود ليس 
محبوســاً على ذمة أي قضية. ورغم استمرار البحث في 
جميع نيابات القاهــرة ونيابة أمن الدولة، إلا أن الإجابة 
ظلت واحدة وتتمثل في عدم وجود ســجل جنائي في أي 
قضية، وبالتالي لم تتمكن الأسرة من استخراج تصريح 

بالزيارة.
وتقدمت الأسرة مرة أخرى ببلاغات إلى النائب العام 
المصــري ووزارة الداخليــة والمجلــس القومي المصري 
لحقوق الإنســان لإعلامهم باختفائه والمطالبة بالكشف 
عن مصيره، لكن دون جدوى، حتــى أعلنت أمس علمها 

بوفاته.
وأمــرت النيابة العامــة المصرية، بتشــريح جثمان 
هدهود، لبيان ظروف الوفاة وأسبابها، وتأجيل الجنازة 
والدفن لحين الانتهاء من التشــريح وتصريــح النيابة 
بالدفن. ونفت الســلطات المصرية، الأحد، صحة ما قالت 
إنها مزاعم باختفاء باحث اقتصادي قســرياً قبل الكشف 

عن وفاته.

قرار باستبدال مقرر 
حقوق الإنسان بـ»قضايا مجتمعية« 

في الجامعات المصرية
القاهرة- »القدس العربي«:

يناقــش المجلــس الأعلــى للجامعــات المصرية اســتبدال 
مقررات حقوق الإنســان في الجامعات المصرية بمقرر جديد 
يحمــل اســم »قضايــا مجتمعيــة«، بحســب خطــاب موجه 

لرؤساء الجامعات المصرية.
وحســب الخطاب، فإن المجلس الأعلــى للجامعات ناقش 
فــي 19 مــارس/ آذار الماضــي، الاستفســارات المتعلقة بآلية 
تبديل، مقرر قضايا مجتمعية، كمتطلب تخرج للدارســن بدلًا 

من مقرر حقوق الإنسان.
وقــرر المجلس في اجتماعــه أنه حال وجــود مقرر حقوق 
الإنســان كمتطلــب تخــرج حســب لائحــة الكليــة وتضاف 
لمجمــوع درجــات الطالب والســاعات التدريســية، يبقى كما 
هــو وتضــاف إليه مقــرر قضايــا اجتماعيــة، مــع مراعاة ألا 
يحتوي فضل حقوق الإنســان الموجــود ضمن مقرر القضايا 
الاجتماعية على نفس الأسئلة. وحسب بالخطاب، فإنه حال 
وجود مقرر حقوق الإنســان في صلب لائحة الكلية كمتطلب 
تخــرج ولا يضــاف لمجمــوع الطالب، فيتــم اســتبداله بمقرر 

قضايا اجتماعية، مع تعديل اللائحة بما يسمح ذلك.
وتأتــي هــذه الخطوة علــى الرغم مــن محاولة الســلطات 
المصريــة اتخاذ خطــوات لمواجهة الانتقــادات التي يواجهها 
ملــف حقــوق الإنســان في مصــر، وبعد أقــل من عــام على 
إطلاق الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي الاســتراتيجية 
الوطنيــة لحقــوق الإنســان، صورة ملــف حقوق الإنســان، 
وهي الاســتراتيجية التي قللت منظمات حقوقية من أهميتها 
واعتبرتهــا محاولة لتحســن صورة الســلطات المصرية في 

الخارج.

اليمن: المبعوث الأممي يصل لصنعاء والجيش يتهم الحوثيين بخرق الهدنة 72 مرة

لندن- »القدس العربي«- وكالات:

وصل المبعــوث الأممي لليمــن، هانــس غروندبرغ، أمس 
الإثنــن، العاصمة صنعاء الخاضعة لســيطرة الحوثيين، في 
زيارة غير معلنة، للمرة الأولى منذ توليه منصبه قبل 9 أشهر. 
وقال مصدر ملاحي مســؤول في مطار صنعاء الدولي، مفضلًا 
عدم نشــر اســمه، إن غروندبرغ وصل المطار في تمام الساعة 
الواحدة ظهراً بالتوقيــت المحلي. وأضاف المصدر أن »المبعوث 
الأممي جاء قادماً من العاصمة العمانية مسقط«، دون تفاصيل 

أكثر.
و أفاد مكتــب المبعوث الأممي عبر تويتــر، بوصول الأخير 
صنعاء، »حيث يتطلع إلى لقاء قيادات أنصاشر الله )الحوثي( 
للنقــاش حول تنفيــذ وتقوية الهدنة، وســبل المضي قدماً في 

تحقيق السلام«.

ولــم يعلن المكتب تفاصيــل أكثر عن مدة الزيــارة، فيما لم 
يتســن الحصول على تعليــق فوري حولها مــن الحوثيين أو 

السلطات اليمينة.
ومن المقرر أن يعقد المبعوث الأممــي لقاءات مع قيادات في 
جماعــة الحوثي، ضمن الجهود الأمميــة الرامية إلى التوصل 

لاتفاق ينهي الصراع في اليمن. 
ولأكثر من مــرة اتهمت الحكومة اليمنيــة، جماعة الحوثي 
برفض استقبال المبعوث الأممي في صنعاء، دون بيان رسمي 
واضح من الجماعة ينفي هــذا الاتهام. ويأتي وصول المبعوث 
الأممي إلى صنعــاء، بعد نجاحه في التوصــل إلى هدنة لمدة 
شــهرين قابلة للتمديد بدأت مطلع أبريل/نيســان الجاري في 

اليمن.
وفــي الأثنــاء، اتهم الجيــش اليمني، جماعــة الحوثي بـ 
»ارتكاب« 72 خرقاً للهدنة الأممية فــي 6 محافظات، في اليوم 

الـ 8 للهدنة. وقال المركز الإعلامي للقوات المســلحة في بيان: 
»تواصل ميليشــيات الحوثــي الإيرانية، خروقاتهــا للهدنة 
التي أعلنت عنهــا الأمم المتحدة، لليوم الثامــن«. وأضاف أن 
»الميليشــيات ارتكبــت 72 خرقاً للهدنة، فــي 6 محافظات هي 
تعز )جنوب غرب( وحجة والحديدة )غرب( ومأرب )وســط( 
البيــان، »تنوعت  والجوف والضالــع )جنــوب(«. وأوضح 
الخروقــات بين محاولات تســلل واســتهداف مواقع الجيش 
بالمدفعية، والعيــارات المختلفة واســتحداث مواقع وخنادق 
وتحليق المسيرات الاســتطلاعية، والدفع بتعزيزات بشرية، 

خصوصاً في الجبهات الجنوبية لمحافظة مأرب )وسط(«.
ومنذ أكثر من 7 ســنوات، يشــهد اليمن حربــاً بين القوات 
المواليــة للحكومة مدعومــة بتحالف عســكري عربي تقوده 
الســعودية، والحوثيين المدعومين من إيران والمسيطرين على 

محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

إيران: لدينا شكوك حول إرادة الولايات المتحدة 
للتوصل إلى تفاهم يعيد إحياء الاتفاق النووي

لندن-»القدس العربي«- وكالات:

عبّــرت إيران، أمــس الاثنين، عن شــكوكها في 
»إرادة« الولايــات المتحــدة التوصــل إلــى تفاهم 
لإحياء الاتفاق حول برنامجها النووي المبرم عام 
2015، متحدثةً عن خلافات مســتمرة بعد عام من 

المفاوضات بين طهران والقوى العظمى الستّ.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية 
ســعيد خطيب زاده، للصحافة: »لا نعرف فعلًا ما 
إذا كنّا ســنتوصّل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة 
التي لم تُظهر إرادة حقيقة في ذلك«. لكنه أضاف: 
»إذا توصلنا إلى اتفاق جيّد، سنذهب بالطبع إلى 
فيينا غدًا«، في إشارة إلى المفاوضات الجارية بين 
طهران والــدول الغربية لمحاولة إعــادة الولايات 
المتحدة إلى الاتفاق النووي مع رفع العقوبات عن 

الجمهورية الإسلامية.
أتــاح الاتفاق النووي رفــع عقوبات عن طهران 
في مقابل قيود صارمة علــى برنامجها النووي، 
إلا أن الولايات المتحدة انســحبت منــه عام 2018 
في عهد رئيســها السابق دونالد ترامب، وأعادت 
فــرض عقوبات قاســية. ردًا على ذلــك، تراجعت 

طهران عن غالبية التزاماتها بموجب الاتفاق.
وقال خطيب زاده: »لم نتوصل بعد إلى النقطة 
التي يُبدي فيها الطــرف الأمريكي أن لديه الإرادة 

الصارمة للعودة إلى التزاماته«.
وفــي الأســابيع الأخيــرة، بــدت المفاوضــات 
تحــرز تقدّمًا، وقد ذهب بعض المفاوضين إلى حد 

الإعلان عن اتفاق وشيك.
لكن لا يزال هناك خلافات، خصوصًا بســبب 
مســألة شــطب الحــرس الثــوري الإيرانــي مــن 
اللائحة الأمريكية السوداء »للمنظمات الإرهابية 
الأجنبيــة« التــي أُدرج عليهــا فــي عهــد الرئيس 

السابق دونالد ترامب.
وحول ما إذا كان شــطب اسم الحرس الثوري 
مــن القائمــة الأمريكيــة للمنظمــات الإرهابية هو 
الــذي يعرقــل التوصــل لاتفاق، أجــاب: »يتبقى 
بيننا وبــن الأمريكيين أكثر مــن قضية واحدة... 
ومحورهــا هــو رفع كافــة الضغــوط القصوى«. 
وتحــدث خطيب زاده، الاثنين، عــن نقطة خلافية 
أخرى هــي »العوائق التي وضعتهــا عمدًا الإدارة 
الســابقة للتقليــل من المنافــع الاقتصاديــة التي 
يمكــن للشــعب الإيراني أن يكتســبها من الاتفاق 

حول النووي«.
أجــرت إيران مفاوضات في فيينا مع الأطراف 
التــي لا تــزال منضوية في الاتفــاق وهي الصين 
وروســيا وفرنســا وبريطانيــا وألمانيــا )1+4(، 
لإحيــاء الاتفــاق النــووي. وشــاركت الولايــات 
المتحدة فيها بشكل غير مباشر من خلال الاتحاد 

الأوروبي الذي يضطلع بدور المنسق.
وأشــار خطيــب زاده إلــى أن المفاوضــات في 
العاصمــة النمســاوية »اســتُكملت )...( ولم يبقَ 
أي نقطــة للمناقشــة«. وشــدد على أنــه »لا يبقى 
ســوى قرارات واشنطن. لقد أرســلنا اقتراحاتنا 
الأخيرة. ما إن تحصل إيران ومجموعة 4+1 على 
ردّ إيجابي )من الولايات المتحدة(، ســنذهب إلى 

فيينا«.
وأكــد زاده أن إيــران لــن تتنازل عــن الخطوط 
الحمــراء، مؤكداً أنه لو كان من الممكن تجاوز هذه 
الخطوط لكان تم التوصل إلى اتفاق. وشدد: »لن 
نقع تحت تأثير الحملات الإعلامية والتصريحات 
المتناقضة. ومصالح الشعب الإيراني هي نبراس 
طريقنــا، ولا نعلــم هل ســنصل إلى اتفــاق أم لا 
لأن الولايــات المتحدة لم تظهر حتــى الآن الإرادة 

اللازمة للوصول إلى اتفاق«.

المبعوث الأممي الخاص لليمن، هانس غروندبرغ بعد وصوله إلى العاصمة صنعاء
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القضاء يستمر في التحقيق معه... وسياسيون يباركون البراءة 

العراق: عودة العيساوي تُنذر بمشروع سياسي سنّي جديد يهدد تحالف الحلبوسي 
بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

تُنذر عودة السياسي العراقي والوزير السابق 
رافع العيســاوي، إلى العراق، والشروع بتسوية 
قضاياه أمــام القضاء العراقي، بقيادة مشــروع 
سياسي ســنّي جديد، ينافس تحالف »السيادة« 
بزعامــة خميس الخنجر ورئيــس البرلمان محمد 
التيار الصدري، والحزب  الحلبوسي، المؤتلف مع 

الديمقراطي الكردستاني.
وتناقلت مواقع إخبارية صورة للعيساوي مع 
القيادي في تحالف »عزم« خالد العبيدي، وصورة 
أخرى مع القيادي السابق في حزب »تقدم«، حيدر 

الملا.
ويعــدّ تحالف »عزم« الســنّي، بقيــادة مثنى 
الســامرائي، أبــرز القوى السياســية الســنّية 
المتحالفة مع »الإطار التنسيقي« الشيعي، ويعتبر 
أيضاً الغريم الأبرز لتحالف »الســيادة« الســنّي، 

أحد أقطاب »إنقاذ وطن«.
وأفادت المصادر أن العيساوي وصل إلى مدينة 
الفلوجة، المعقل الرئيس للحلبوسي، في محافظة 

الأنبار الغربية.
النائب السابق، فارس الفارس، قال في تدوينة 
لــه معلّقاً على »تبرئــة« العيســاوي: »هل هناك 
مشــروع سياســي جديد؟«. وأضاف: »منذ فتره 
ونحن نتابع قــرارات المحكمــة الاتحادية القوية 
الجريئة المنصفة في اختلاف واضح عما كان مثالًا 
عليها أخيــراً إنصاف الدكتور رافع العيســاوي. 
الكل يعرف من هو الدكتور رافع العيساوي مكانة 
وقيمة وأهمية حضوره على الســاحة السياسية 

السنية في هذا الوقت«.
ووفقــاً للفارس فإن »)...( الســاحة الســنية 
حســب كل الآراء، تنتظر قدوم الشيخ علي حاتم 

السليمان. نتســاءل هل هناك مشــروع سياسي 
جديد في طور التشكيل الآن؟«.

وقدم زعيــم ائتلاف »الوطنيــة« إياد علاوي، 
التهنئة لوزير المالية الأسبق رافع العيساوي، بعد 
تبرئته، وأعرب عن أمله بمراجعة آلاف »الأبرياء« 

في السجون.
وقال علاوي فــي »تغريدة« على »تويتر«: »كنا 
وما زلنا نثق بقضائنا العادل بوصفه احد أســس 
بناء الدولــة وركائز نهضتهــا«. وأضاف: »أبارك 
لأخي الدكتور رافع العيســاوي إنصافه وتبرئته 
من قبل القضــاء، وآمل بمراجعــةٍ حقيقية لآلاف 
الأبرياء القابعين خلف السجون منذ سنوات بتهم 

كيدية«.
كمــا أعلن النائب عــن تحالف »عــزم«، أحمد 
الجبــوري، تبرئــة وزيــر المالية الأســبق رافع 
العيســاوي، من جميع التهــم الموجهة إليه. وقال 
الجبوري في تدوينة: »شكراً للقضاء العراقي في 
إحقاق وإنصاف رافع العيساوي وتبرئته من كافة 

الاتهامات الموجهة ضده«.        
لكن في المقابل، أوضح رئيس محكمة استئناف 
بغداد/ الرصافــة، القاضي عماد خضير الجابري، 
أن بعض وســائل الاعلام تداولــت معلومات غير 
صحيحــة بخصوص قضايــا المتهــم المكفل رافع 
العيساوي. وقال الجابري في بيان صحافي أمس، 
إن »محكمــة التمييــز الاتحاديــة وجهت المحكمة 
المعنيــة بإكمال الإجــراءات التحقيقيــة اللازمة 
للوصــول إلى المبالغ المالية التــي لايزال مصيرها 
مجهــولًا«. وتابع: »كما أن المتهــم المذكور مطلوب 
عن قضايا أخرى لايزال قسم منها قيد المحاكمة في 
محكمة الجنايات ومحكمة الجنح، وقسم آخر قيد 

التحقيق في محكمة تحقيق الرصافة«.
وبرأ مجلس القضاء الأعلى، في وقت ســابق، 
وزير المالية الأســبق رافع العيســاوي، من التهم 

الموجهة إليه.   

وقال المركــز الإعلامي لمجلــس القضاء الأعلى 
في بيــان صحافي فــي 30 حزيران/يونيو 2020، 
إن »محكمــة التحقيق المختصــة بقضايا الإرهاب 
فــي الرصافة، أكملــت التحقيق مع وزيــر المالية 
الســابق رافع العيســاوي بعد أن سلم نفسه إلى 
جهات التحقيــق المختصة، وأنكر ما نســب إليه، 
وبالنظــر لكــون الدليل الوحيــد المتحصل ضده 
في تلك القضايا هو إفــادة أحد المتهمين الذي غير 
أقواله عند تدوين إفادته كشــاهد في قضية رافع 
العيســاوي بعد تفريقها عن الدعوى الأصل عملًا 
بأحكام المــادة 125 من قانون أصــول المحاكمات 
الجزائية، وبالتالــي انتفت الأدلة في تلك القضايا 

المتهم بها وفق قانون مكافحة الإرهاب«.          
وأضاف: »لذا صدر قــرار بالإفراج عنه، وغلق 

الدعاوى بحقه مؤقتاً عملًا بأحكام المادة )130 / ب 
( من قانون أصول المحاكمات الجزائية«.          

وتابــع: »أمــا بخصــوص الأحــكام الغيابية 
الصادرة بحقه فــي الدعاوى الخاصة بالفســاد 
الإداري وبالنظر لتسليم نفســه واعتراضه على 
الأحكام الغيابية في تلك الدعاوى حسب القانون، 
فقد تم قبــول اعتراضه وإطلاق ســراحه بكفالة 
شــخص ضامن يتكفل بإحضاره، وحــدد موعداً 
لإجراء محاكمتــه عنها مجدداً، عملًا بأحكام المادة 
)247( مــن قانون أصــول المحاكمــات الجزائية، 
وســوف تدقــق المحكمة وقائــع وأدلــة الدعوى 
وتناقشــها مــع الجهــات الإداريــة والتحقيقية 
بحضور المتهم ومحــامٍ عنه، والجهات التي قدمت 
الشــكوى بموجب محاكمة حضورية علنية وفق 

القانون«.  وســبق لمحكمة الجنايــات أن أصدرت 
مطلع كانون الأول/ ديسمبر 2015، حكماً بالسجن 
ســبع ســنوات بحق وزير المالية الســابق رافع 
سنوات  سبع  بالسجن  معه،  والمتهمين  العيساوي 
على إحدى القضايا التي أحالتهــا هيئة النزاهة، 
تلاه حكم غيابي آخر من هيئة النزاهة بالســجن 
لمدة 7 سنوات بحق العيســاوي، بتهمة »إحداثه 
الضرر بأمــوال ومصالح الجهة التــي كان يعمل 
بها وفقاً لأحكام المادة 340 مــن قانون العقوبات، 
لإحداثه الضرر بأمــوال ومصالح الجهة التي كان 

يعمل بها«.
 وفي كانــون الأول/ ديســمبر 2018، أصدرت 
وزارة المالية أمراً وزارياً قررت بموجبه تبرئة وزير 
المالية الأســبق رافع العيســاوي وستة أشخاص 

آخرين؛ لعدم وجود »أدلة كافية« ضدهم.
وشــغل العيســاوي )ولد عام 1966 الفلوجة( 
منصب نائــب رئيس الــوزراء، ومنصــب وزير 
ووزيراً   ،)2007-2006( الخارجية  للشؤون  دولة 
للمالية )2010-2013(، قبل أن يقدم استقالته من 
المنصب الأخير احتجاجاً على سياســيات رئيس 
الوزراء حينها، نوري المالكــي، وبعدها غادر إلى 

إقليم كردستان العراق ثم إلى خارج البلاد.
ويبــدو أن عــودة العيســاوي إلــى المشــهد 
السياســي مجدداً، ســتمهّد الطريــق نحو لملمة 
البيت السنّي المنقســم بين تحالفي »إنقاذ وطن« 
و«السيادة«، في ظل أزمة سياسية خانقة تضرب 

جميع القوى السياسية.
في هذا الشــأن، يقول وزيــر الداخلية الٍأبق، 
الأمين العــام لحركة »إنجاز« باقــر الزبيدي، إنه 
»بعد وصول الفرقاء إلى طريق مسدود، ثمة تحرك 
إقليمي نشط لحلحلة عقد الانسداد وتفكيك جمود 
الاســتعصاء، ليقين الإقليمي ان بقــاء العراق في 
الحال الحاضرة ســيحوله إلى ســاحة للتنافس 
والاســتقطاب الخارجي كفيلــة بتغيير الخريطة 

الإقليميــة برمتهــا، وقــد أفلح هذا الحــراك عن 
جملة من الانفراجات الواضحة ســتبين مظاهرها 
السياسية وترتيباتها الميدانية في غضون الفترة 

القادمة«.
ووفقاً لتدوينة الزبيدي، فإن »الأسباب الكامنة 
وراء الانسداد والاستعصاء، ما شاب الانتخابات 
الأخيــرة من ظنــون وتشــكيك بالنتائــج التي 
تمخضت عنها والأرقام الانتخابية التي تكشــفت 
عنها والبون الشاسع بين حجوم المشاركة ومقاعد 
التمثيل«، لافتاً فــي الوقت عينه إلــى »)...( أننا 
نواجه أزمة سياسية واقتصادية ليست هينة أبداً، 
ما يســتلزم الذهاب لإنتاج حكومة خدمة يديرها 
فريق نوعي من أهل المعرفة والاختصاص، يتحلى 
بالنزاهــة والإخــاص للعباد والبلاد وليســت 

حكومة سياسية!«.
وختــم يقــول: »قــد يتجــه مســار الأوضاع 
السياسية بعد شــهر رمضان إلى انتخاب رئيس 
للجمهورية، وســيكون وجوده فــي قصر الدولة 
كفيلًا بإخراج أعناق العراقيين من مشاكل وأزمات 

تنوء بحملها الجبال الرواسي!«.
ة فؤاد حسين،  في مقابل ذلك، أكد وزير الخارجيَّ
ورئيس تيــار »الحكمة« عمار الحكيــم، ضرورة 
فتح الانســداد السياسيّ في العراق والإسراع في 

تشكيل الحكومة الجديدة.
وقالت الخارجية في بيان، إن حسين »استقبلَ 
الحكيم، والوفد المرافق له، حيث تبادلا المجتمعين 
التهانــيّ والتبريــكات بُمناســبة شــهر رمضان 
المبارك، فيما تطرّق الحكيم إلى الوضع السياســيّ 
فــي البلاد وحالة الانســداد التي تمــر بها عمليّة 
تشكيل الحكومة الجديدة«، مُشيراً إلى »مشروعه 
المطــروح للخروج من الأزمة، كمــا بحثا عدداً من 
والتيارات  الأحــزاب  ومواقــف  الأزمــة  جوانب 
التــي تواجه  الُمختلِفــة والتحديات  السياســيّة 

البلاد«.

العراق: النفايات تهدد نهر دجلة وتضع المهجّرين في الإقليم أمام إبادة بيئية 
■ بغداد ـ »القــدس العربــي ـ ووكالات«: يعاني 
العراق من ظاهرة انتشــار النفايــات، خصوصاً عند 
ضفاف نهر دجلة، من دون أيّ تدخل حكومي لمعالجتها 
بأســاليب حديثة، وترك الأمر يقتصــر على »حملات 
شــبابية خجولة« لتنظيف هذا النهر التاريخي، فيما 
تتعمّق أزمة انتشــار النفايات في مخيمات النازحين 
الإيزيديــن فــي إقليــم كردســتان العراق، وســط 

تحذيرات من احتمال تعرضهم لـ«إبادة بيئية«.
وحمل النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، 
محما خليل علي آغا، أمس الاثنين، الحكومة والمنظمات 
الإنسانية مســؤولية الأوضاع المأساوية في مخيمات 
النازحين فــي إقليم كردســتان العراق، محــذراً من 

»إبادة« جديدة قد تطال النازحين.
وذكــر مكتبــه الإعلامــي للنائــب الإيزيــدي إن 
تتحمل  الدوليــة  الإنســانية  والمنظمات  »الحكومــة 
المســؤولية الأخلاقيــة نتيجة الأوضــاع الصعبة في 
مخيمات النــزوح الخاصة بأهالي ســنجار في إقليم 
كردستان«، محذراً من »إبادة بيئية جديدة قد تطالهم 
نتيجة تراكــم النفايات فــي مخيمــات النازحين في 
إقليم كردســتان«. واســتنجد علي آغا »بكل الجهات 
المعنية بضرورة توفير المســتلزمات اللازمة للنهوض 
بواقع النازحين المــزرِ، إذ إن النازحين يمرون بظروف 
صعبة بعد مغادرة المنظمــات وعدم اهتمامها لظروف 

المخيمات«.
وانتقد وزارة الهجــرة والمهجرين الاتحادية، قائلًا 
إن »الوزارة تهتــم بعوائل الدواعــش وتهمل عوائل 

النازحين«.
في المقابل، تنهمك الشابة رســل بالتقاط النفايات 
البلاســتيكية من على ضفاف نهر دجلة الذي يقســم 
العاصمة العراقية بغداد قســمين، ضمن حملة تنظيف 
يتولاها متطوعون شــباب في بلد يعاني من انتشــار 

النفايات ويفتقر للأساليب الحديثة في معالجتها.  
وتشارك رســل مع مئتي متطوع آخرين في مبادرة 
»سفراء النظافة« التي لا تقتصر مهمتها على تخليص 
المدينة من القمامة، بــل أيضاً إلى زيادة الوعي البيئي 
فــي مدينة باتت شــوارعها ونهرها التاريخي أشــبه 
المخلفات  من  وغيرهــا  البلاســتيكية  للنفايات  بمكبّ 
المضرّة بشكل كبير في البيئة، على غرار مناطق أخرى 

في البلاد.  
وتقول رسل، التي فضّلت عدم كشف اسمها الكامل، 
وهي طالبة جامعية تبلغ 19 عاماً، تشارك للمرة الأولى 
في هــذه المبادرة: »الهــدف من مشــاركتي هو جعل 
مدينتي أجمل، أكره رؤية ضفة هذا النهر بهذا الشكل، 

نريد تغيير هذا الواقع«.  

وتركّزت عملية التنظيف هذه تحت جســر الأئمة، 
الــذي يفصل الكاظميــة والأعظمية، وهمــا من أعرق 

أحياء بغداد القديمة.  
وفي الأيام التي تلي العطل الرسمية، تمتلئ ضفاف 
نهر دجلة التي تشــكل مســاحاتها الخضراء مقصداً 
المشروبات  بعبوات  الأصدقاء،  ومجموعات  للعائلات 
الشيشــة  أنابيــب  أو  البلاســتيكية  الأكيــاس  أو 
البلاســتيكية. وغالباً ما تنتهي النفايات مباشرة في 

النهر.  
برؤية  مبتهجــاً  الأعظميــة  ســكان  أحــد  ويقول 
المشــاركين من أحيــاء متفرقة من بغــداد لـ«فرانس 
برس«: »هذه المرة الأولى التي تنظف فيها هذه المنطقة 

منذ 2003«.  
ويقول علي، الطالب الجامعي البالغ 19 عاماً، وهو 
من منظمي هذه الحملة الثامنة فــي إطار المبادرة، إن 
»الهدف الأول منها هو التوعية ونشر رسالة بأنّ هناك 

شباباً يساعدون ويقدمون الدعم لتنظيف بلدهم«.  
ويشــير علي، الذي فضل أيضاً عدم كشــف كامل 
هويتــه، إلى أن أكثر النفايات التــي يعثر المتطوعون 

عليها هي »البلاســتيك والنايلــون والفلين«. ووفرت 
البلديــة لهــذه الحملة كابســات نفايــات لنقلها إلى 

مكبات.  
وينتهي بعلب البلاستيك المطاف في نهر دجلة الذي 
يواجه انخفاضاً حاداً في مســتواه بســبب الجفاف 
المتكرر والســدود التــي أقيمت في المنبــع. في اتجاه 
المصــب، ينتهي الأمــر بهذه النفايات فــي الخليج، ما 

يترتب عنه عواقب وخيمة.  
وحســب الأمم المتحدة، فإن الأكياس البلاستيكية 
»تســد مجاري التنفس والمعدة لــدى مئات الأنواع«، 
و«غالباً ما تبتلعها الســاحف والدلافين اعتقاداً منها 

بأنها طعام لها«.  
وإثر ســنوات من الحروب والصراعــات المتتالية، 
لم يكــن الاهتمام بالنفايات مــن أولويات الحكومات 
المتعاقبــة علــى العراق، كما يشــرح عــزام علواش 

مؤسس منظمة »طبيعة العراق« غير الحكومية.  
وفي جميع أنحاء العالم، يعــاد تدوير 10 ٪ فقط 
من نفايات البلاستيك، وفقاً لمنظمة التعاون والتنمية 

في الميدان الاقتصادي.  

أما في العــراق، فينتهي الأمر أحياناً بهذه النفايات 
عند جمعهــا في مكبــات مفتوحة حيث يتــم حرقها. 
ويخلو العراق الغنــي بالنفط من معامل إعادة تدوير 
النفايــات التــي يجري طمــر بعضها قــرب المناطق 

السكنية وبعضها الآخر خارج المدن.  
ويشــرح علواش بأن العراق يفتقــر لآليات »جمع 
للنفايات والتخلص منها بطرق حديثة. لا يوجد مطمر 
صحــي، وإعادة تدويــر البلاســتيك لا تحمل جدوى 

اقتصادية«.  
لا تنتشــر في المجتمع العراقي ثقافة فرز النفايات، 
ما يزيد من تعقيد المشكلة. أما مشارف المدن، فقد باتت 
مســرحاً لحرق أطنان من النفايات ما يخلف ســحباً 
دخانية، لا سيما في المطامر التي يظلّ بعضها مشتعلًا 
باســتمرار. ويشــكل ذلك مصدراً للتلوّث وانتشــار 

الأمراض.  
ويقول علــواش بهذا الخصــوص: »الحرق يؤدي 
إلى تلوث في الهواء، مــا يؤدي إلى تقصير معدل عمر 
العراقيين«، لافتاً إلى أن المشــكلة تكمن في أن »الدولة 

ليست لديها أموال لبناء مشاريع للتدوير«.  
ويحــذر مســؤول مشــروع »تكامل« الممــول من 
الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية حيدر العبدلي، من 
الانبعاثات التي تسببها النفايات العضوية من مكبات 
النفايات. ويوضح أن »هذه الانبعاثات تسبب أمراضاً 

سرطانية«.  
ويضيــف: »المشــكلة أن 60٪ من نفايات الأســر 
العراقيــة عضويــة، وعندما تتحلل تتحــول إلى غاز 
الميثان«. ويقوم الحلّ لهذه القمامة العضوية بتحويلها 

إلى أسمدة.  
وتسهم الغازات المختلفة السامة في زيادة أمراض 
وهي  الدفيئة،  غــازات  وانبعاثات  التنفســي  الجهاز 
ظاهرة يبــدي خبراء المنــاخ في الأمم المتحــدة قلقاً 
حيالهــا.   وتقــرّ وزارة البيئة بهذه المشــكلة المتعلقة 
بحرق النفايات. وقال وزير البيئة جاســم الفلاحي، 
في مقابلة مع وكالة الأنبــاء العراقية، إن »حرق هذه 
النفايــات بهــذه الطريقة بلا شــك ســيولد مخلفات 

وغازات سامة تؤثر على حياة وصحة الناس«.  
وعلــى الرغم من الحملات التــي أقيمت أخيراً على 
يد بعض الشــباب، يــرى علواش أن الوعــي لا يزال 
محدوداً.   ووسط غبار التنظيف، يقول المتطوع علي: 
»أشعر بالحزن، ليس دجلة فقط بل العراق كله يعاني 

من النفايات«.  
لكنــه يأمل أن تزيد »هذه الحمــات وعي الناس«، 
قائــاً: »البعض بدأ بعدم رمي الأوســاخ بالشــارع 

وبدأوا بالتطوع معنا«.  

حذّر حكومة تصريف الأعمال من إبرام تعاقدات »مشبوهة«

»الإطار« الشيعي يهاجم مشروعاً نفطياً عراقياً ـ أردنياً بكلفة 9 مليارات دولار
■ بغــداد ـ »القــدس العربي«: هاجــم النائب عن »الإطار التنســيقي« 
الشــيعي، محمد شــياع الســوداني، حكومة »تصريف الأعمال«، برئاسة 
مصطفى الكاظمــي، لإقدامها على إبرام عقد مع شــركة صينيــة يتعلق بمدّ 
أنبوب البصرة- عقبة لتصدير النفط عبــر الأردن، بكلفة 9 مليارات دولار، 
وفميــا دعا القضاء إلــى التدخل، وصف التعاقدات التــي تجريها الحكومة 

الحالية بأنها »مشبوهة«. 
وقال في بيان صحافي، إنه »في ظل حالة الانسداد السياسي التي يشهدها 
البلــد وعدم قيام مجلس النواب بــدوره وأداء مهامــه الرقابية بالتحديد، 
تستمر حكومة تصريف الأمور اليومية في تحدّيها السافر للدستور والقانون 
والاستمرار باتخاذ قرارات استراتيجية تترتب عليها التزامات مالية كبيرة، 
حيث أقدمت الحكومة في جلســة مجلس الــوزراء الاعتيادية الأخيرة ليوم 
الثلاثاء )5 نيســان/ أبريــل( ومن خلال وزير النفط، وبشــكل طارئ، على 
عرض موضوع مشروع مد أنبوب البصرة- عقبة لتصدير النفط عبر الأردن، 
أي أن هذا المشروع الاســتراتيجي لم يدرج في جدول أعمال اجتماع مجلس 
الوزراء، كما نص النظــام الداخلي، ولم يدرس من قبــل الدائرة القانونية 
للأمانــة العامة لمجلس الوزراء، وهذه مخالفــة صارخة، حيث تم التصويت 
على إحالة المشروع على ائتلاف الشركة الصينية CITIC وبكلفة 9 مليارات 

دولار«.
وأضاف السوداني: »هذا المشــروع مدار جدل كبير بين مؤيد ورافض له، 
ونحن هنا لسنا بصدد الجدل بقدر ما ننوه إلى أن مشروعاً استراتيجياً غير 
متفق عليه يُطرح في مرحلة حكومــة تصريف أمور يومية وبطريقه مفاجئة 
وتمويه مفضــوح، حيث عرض الموضوع بعنوان »فلســفة عقد« في حين أن 
الهدف هو الحصول على قرار من مجلــس الوزراء بالموافقة وتخويل وزارة 
النفط بالتعاقد مع الشــركة الصينية المذكورة، وحســب المعلومات المتوفرة 
لدينا فإن هناك تغييراً حصل في مفصل مهم من هذا المشروع، حيث تم تحويل 
الخزانات ومحطات الضخ من محافظة النجف الأشرف إلى قضاء حديثة في 
محافظة الأنبار، وممــا يؤكد حصول الإضرار المتعمد بالمصلحة العامة والمال 
العام فإن هناك عرضاً من شركة صينية أيضاً قُدّم أيام الحكومة السابقة، وما 
زال قائماً، لا يكلف خزانة الدولة دولاراً واحداً، إذ يتم تنفيذ المشروع بتمويل 
من الشــركة مقابل بناء مصفى ومصنــع بتروكيمائيات فــي العقبة تذهب 

عائداتها لتغطية كلفة تنفيذ مشروع خط النقل وأرباح الشركة المنفذة، على 
أن تعود ملكية المصفى والمصنع للدولة بعد فترة معينة، وبالتالي ما المصلحة 

في تجاوز هذه المعطيات؟«.
وبين أن »هذا القرار لم يدرج ضمن لائحة القرارات الصادرة في الجلســة 
المذكورة، ولم يعلن عنه في المؤتمر الصحافي للمتحدث الرسمي للحكومة ولا 
في وســائل إعلامها، التي طالما روجت لإنجازات وهمية وفعاليات هامشية، 
وفي الوقت الذي نحمل فيه رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط المســؤولية 
القانونية كاملة فإننا نأسف من موقف السيدات والسادة الوزراء بعدم إبداء 
حرصهم على المال العام والتصدي لمشــاريع إهدار ثروات البلاد، علماً أنهم 
ســيتحملون أيضاً المســؤولية القانونية جراء هذه القرارات غير المدروسة 

والتي تنطوي على شبهات فساد واضحة وتفريط بالمصلحة العامة«.
وطالب الســوداني مجلس القضاء الأعلى وجهاز الادعاء العام بـ«تحمل 
مســؤولياته وإصدار القرارات اللازمة لإيقاف هذه التعاقدات المشــبوهة، 
فضلًا عن أننا باشرنا بجمع تواقيع السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب 
لإلغاء قرار مجلس الوزراء المذكور وإيقاف هذا العقد وإحالته إلى الحكومة 
القادمة، على أن يدرس من النواحي كافة ويُفتح فيه المجال للشركات المحلية 

والعالمية لتقديم عروضها وبما يحقق أفضل منفعة للبلد«.
ويعتمد العراق على النفط بنســبة تفوق الـ90 ٪، لرفد موازناته المالية 
الاتحادية، الأمر الذي يضع هذا القطاع الحيوي تحت مجهر النواب والجهات 

الرقابية.
إلى ذلك، حذر النائب المســتقل في البرلمان، هادي الســامي، من تسريح 
آلاف العاملين وتوقف أغلب المعامل في البلاد، بسبب قرار وزارة النفط برفع 
سعر النفط الأسود المجهز إلى معامل القطاعين العام والخاص، فيما أكد بأن 
هذا القرار سيرفع أعداد العاطلين عن العمل ويقضي على الصناعة العراقية 

بشكل كامل.
وأقدمت وزارة النفط على رفع ســعر اللتر الواحد من النفط الأســود من 
100 دينار إلى 350 ديناراً، ما أثار غضب أصحاب المعامل، خصوصاً الإسمنت، 

والتي يحقق البلد منه اكتفاء ذاتياً.
وقال النائب الســامي في بيان صدر عن مكتبه الإعلامي، إن »هذا القرار 
أســهم برفع أســعار الكثير من الســلع المرتبط إنتاجها بالنفط الأسود، ما 

يثقل كاهل المواطن وينهي فرص المنافســة مع المستورد، كما يرفع من أسعار 
المنتجــات وإغلاق أغلب المعامل«، مســتغرباً في الوقــت ذاته »من الحديث 
الحكومي عن دعم حملة صنع في العراق، في ظل رفع أســعار الوقود وغياب 

الدعم«. 
وحذر من »تسريح آلاف العمال وتوقف أغلب المعامل الحكومية والأهلية، 
أبرزها الشركة العامة للسمنت الجنوبية التابعة لوزارة الصناعة والمعادن، 

بسبب هذا القرار الذي سيدمر الاقتصاد ويزيد من معدلات البطالة«.
وكشف الســامي عن »تقديم استفسار إلى وزارة النفط لمعرفة سبب رفع 
ســعر النفط الأسود المجهز إلى معامل وشركات القطاع الخاص«، لا سيما أن 

»هذا القرار الجائر سيهدد تجارب الاستثمار في البلاد«.
وتعهــد النائب الأول لرئيس مجلــس النواب، حاكــم الزاملي، بمتابعة 
موضوع »البتــرودولار« للمحافظات المنتجة للنفط. وقــال مكتب الزاملي، 
في بيان، إن »النائب الأول لرئيس مجلس النواب اســتقبل بمكتبه محافظ 
واســط، محمد جميل المياحي، بحضــور نواب المحافظة، لبحث المشــاكل، 
ووضع المعالجــات للنهوض بالواقع الخدمي ل‍واســط«، داعيــاً اياهم إلى 
»العمل بروح الفريق الواحــد، بعيداً عن الانتمــاءات والتأثيرات الحزبية 

لتقديم الخدمة التي ينتظرها أبناء المحافظة«.
وأبدى الزاملي »استعداده للتنســيق اللازم مع الجهات التنفيذية بشأن 
اســتحصال الاســتحقاقات المالية والتوزيع العــادل للطاقــة الكهربائية 
لجميع المحافظات وخصوصاً محافظة واســط«، متعهداً بـ«متابعة موضوع 
البترودولار للمحافظات المنتجــة للنفط، وإجراء زيــارة قريبة للمحافظة 
للوقوف مع أبناء واســط والمحافظة بما يســهم في إذابــة جميع المعوقات 

الموجودة«.
إلى ذلك، طالب محافظ واسط، وممثلو المحافظة في مجلس النواب، وفقاً 
للبيان، بأن »تكون للمحافظة شــركة نفط خاصة بها )شــركة نفط واسط(، 
والوقوف إلى جانب المحافظة مــن خلال إعطاء دور أكبر للحكومة المحلية لما 

للمحافظة من أهمية استراتيجية«.
وتعدّ المحافظات الجنوبية- وتحديداً البصرة- من أغنى المواقع العراقية 
بالنفط، غير أنها تشــهد نقصــاً كبيراً فــي الخدمات، خلافــاً لمناطق إقليم 
كردستان العراق، التي تشــهد »ثورة« عمرانية، رغم سوء العلاقة النفطية 

بين الحكومة الكردية في أربيل، والاتحادية في بغداد.
لكن »الخلاف النفطــي« بين المركز والإقليم، بدأ يتخــذ خطوات إيجابية 
في الآونة الأخيرة، تُنّذر بإيجاد تســوية بين بغداد وأربيل في مجال تصدير 

النفط وتوزيع إيراداته. 
وكشــفت وزارة النفط الاتحادية، أمــس الإثنين، عن أجنــدة الاجتماع 
المنعقد بحضور وفد رفيع يمثل حكومة إقليم كردســتان العراق، لبحث ملف 
النفط، بعد قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية قانون النفط والغـــــاز 

للإقلـــيم.  
وذكر بيان للوزارة، في وقتٍ ســابق من أمس، أنه »يعقد في بغداد اليوم 
الإثنين )أمس( أول اجتمــاع بين وزارة النفط الاتحاديــة، ووفد رفيع يمثل 
حكومة إقليم كردستان، وذلك لبحث الإجراءات التنفيذية، بعد قرار المحكمة 
الاتحاديــة، والاتفاق على آليــات جديدة ومعياريــة لإدارة ملف الصناعة 
النفطية في الإقليــم، وبما يحقق أعلى منفعة وعوائــد مالية خدمة للصالح 
العام، تســهم في تعزيز ودعم الاقتصاد الوطنــي وتكامل الصناعة النفطية 

الوطنية«.  
وأشــار البيان إلى أن »وزارة النفط قد شــكلت لجانــاً متخصصة بهذا 
الشأن لإعداد خريطة طريق لبحث وتداول جميع الملفات الخاصة بالصناعة 
النفطية في الإقليم، وعقدت اجتماعات وورشــاً تخصصية مكثفة مع خبراء 
محليين ودوليين، وكلفت مستشــارين متخصصــن بمراجعة جميع العقود 

المبرمة بين حكومة الإقليم والشركات الدولية«.  
كما بين أن »وفد حكومة الإقليم الذي وصل بغداد يضم عدداً من المسؤولين 
فــي الحكومة ووزارة الثروات الطبيعية بضمنهم ثلاثة شــخصيات بدرجة 

وزير«.  
وكان مجلس وزراء إقليم كردســتان العراق، قرر في اجتماعه الأسبوعي 
في 6 نيســان/ أبريل 2022 إيفاد لجنة عليا إلى بغــداد للتباحث مع الجهات 
ذات العلاقــة في الحكومــة الاتحادية العراقية لغرض تنمية التنســيق في 
مجال النفط والطاقة على أساس الدستور وبمراعاة الصلاحيات الدستورية 

لإقليم كردستان في هذا القطاع.
وفي 7 نيســان/ أبريل 2022، أعلنت حكومة إقليم كردســتان العراق أن 

الوفد المذكور سيزور بغداد في 11 نيسان/ أبريل 2022.

مكة  

بيروت

الخرطوم

صنعاء

أبوظبي

جيبوتي

الرياض

مسقط

لندن

مدريد

باريس

المدينة

بغداد

الكويت

طرابلس

أثينا

المنامة

دمشق

أنقرة

الدوحة

مقديشيو

كوبنهاغن

نيقوسيا

روما
سراييفو

ستوكهولم
واشنطن

فلسطين

تونس

الرباط

عمان

بروكسل

جنيف

أوتاوا

الجزائر

دبي

طهران

القاهرة

نواكشوط

برلين

19:50 18:46 15:50 12:27 05:57 04:49
19:55 18:49 15:55 12:27 05:56 04:45
20:25 19:13 16:20 12:45 06:08 04:50
19:56 18:50 15:56 12:28 05:57 04:46
19:14 18:06 15:13 11:44 05:11 03:59
20:44 19:26 16:32 12:54 06:12 04:48
20:25 19:13 16:20 12:45 06:08 04:50
19:29 18:19 15:27 11:54 05:19 04:04
20:18 19:03 16:10 12:33 05:54 04:34
19:27 18:21 15:27 11:59 05:27 04:16
19:09 18:02 15:08 11:40 05:08 03:56
19:38 18:27 15:34 12:01 05:25 04:09
20:28 19:13 16:20 12:44 06:05 04:45
19:51 18:37 15:44 12:08 05:29 04:10
20:16 18:57 16:04 12:25 05:43 04:19
19:26 18:26 15:21 12:13 05:51 04:46
20:24 19:10 16:17 12:41 06:02 04:42
19:54 18:47 15:53 12:25 05:53 04:41
19:26 18:24 15:24 12:09 05:44 04:38
20:55 19:42 16:49 13:13 06:35 05:16
20:22 19:10 16:17 12:42 06:05 04:47
19:38 18:33 15:38 12:12 05:41 04:31
19:10 18:11 15:15 12:05 05:48 04:45
20:29 19:27 16:29 13:10 06:43 05:36
20:53 19:30 16:35 12:55 06:09 04:40
20:58 19:41 16:48 13:10 06:29 05:07
21:24 20:04 17:10 13:31 06:48 05:22
22:00 20:04 16:54 13:12 06:11 04:06
22:27 20:37 17:30 13:48 06:50 04:52
21:48 19:56 16:48 13:06 06:07 04:06
22:24 20:13 16:57 13:16 06:08 03:47
22:00 20:23 17:22 13:41 06:50 05:06
22:20 20:57 18:01 14:21 07:35 06:05
20:39 19:23 16:29 12:52 06:11 04:50
21:24 19:49 16:49 13:09 06:19 04:37
22:26 20:42 17:38 13:57 07:01 05:10
21:20 19:54 16:57 13:16 06:28 04:56
21:02 19:30 16:32 12:52 06:04 04:26
22:13 20:00 16:35 12:54 05:38 03:17
21:10 19:48 16:54 13:14 06:30 05:03

 تقويم المركز الإسلامي في أخن - ألمانيا. يرجى مراعاة التوقيت الصيفي.

العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجرالمدينة

امساكية شهر رمضان

بستان نخيل متدهور بفعل الملح والتلوث على ضفة نهر شط العرب حيث يلتقي نهرا دجلة والفرات

الوزير السابق رافع العيساوي
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في ظل مؤشرات وتحذيرات من نشوب حرب بين الجزائر والمغرب 

موريتانيا: صمت رسمي عام إزاء قصف جديد لشاحنات جزائرية عائدة من موريتانيا
نواكشوط –»القدس العربي«:

من عبد الله مولود

لم يصــدر عن موريتانيا حتــى ضحىأمس  الإثنين أي 
توضيح عن حادثة قصف شاحنات جزائرية بمنطقة عين 
بن تيلي الواقعــة بأقصى الشــمال الموريتاني من طرف 

طائرات مسيرة قيل إنها »مغربية«.
كما لم تنشر السلطات الجزائرية ولا المغربية حتى الآن 
أية معلومات تخص هذا الحــادث، أو موقفها من الأخبار 

التي يجري تداولها منذ يوم الأحد حول هذا القصف.
وكان موقــع »الزويرات ميديا« الإخبــاري الموريتاني 
المســتقل قد أكد نقلًا عن مصدر وصفه بـــ »المطلع« أمس 
»أن الطيران المسير المغربي اســتهدف فجر الأحد تجمعاً 
لســيارات رباعية الدفع عند منطقة اســتراحة تعرف بـ 
»اســتراحة البتيك« فــي واد عين بنتيلــي على الحدود 

الموريتانية الصحراوية من جهة الأراضي الصحراوية«.
»وأسفر القصف، حســب الموقع، عن عطب سيارة من 
نوع »تويوتا«، وجرح شــاب من أســرة قاطنة في بير أم 
اكرين يســمى اسويليمه ولد محمد ســالم، وكان يستقل 
الســيارة المعطوبة مع شخصين آخرين من نفس الأسرة، 

وسيدة أخرى متزوجة في قرية بير أم اكرين«.
وأضاف: »فور حدوث القصف، لاذ اســويلميه بالثكنة 
العســكرية الموريتانيــة فــي عــن بنتيلي حيــث تلقى 

الإسعافات الأولية من طرف أفراد من الجيش الموريتاني، 
قاموا بســحب هاتفه كإجراء احترازي، فيما نقلت دورية 
للجيش الصحراوي تابعة للناحية العســكرية الخامسة 

بقية الركاب إلى جهة مجهولة«.
»وحســب المعلومات التي نشــرها موقــع »الزويرات 
ميديا«، فإن شظايا القصف أصابت شاحنتين جزائريتين 
كانتا متعطلتين في نفس المنطقة وتنتظران وصول بعض 

قطع الغيار لإصلاحهما«.
وفي الســياق نفســه، أكد مينا ديفانــس، المتخصص 
في شــؤون الأمن والدفاع، أمس »أن الطيران العســكري 
المغربي قــد قام فجر الأحد بثمانــي عمليات قصف جوي 
استهدفت تجمعا للشــاحنات والتجار في منطقة عين بن 

تيلي بأقصى شمال موريتانيا«.
وأوضــح الموقع »أن عمليات القصف أصابت شــاحنة 
جزائرية، لكنها لم تســفر عن قتلى، وإنما عن عدة جرحى 

تم إحصاؤهم«. 
وأكــد الموقــع »أن عمليات القصف وقعــت فجر الأحد 
بينما كان ركاب الشــاحنات يتناولون طعام الســحور، 

ويستعدون لصلاة الفجر«.
وتقــع قرية عين بن تيلــي الموريتانية على بعد ســتة 
كيلومترات من الحدود الفاصلة بين موريتانيا والصحراء 

الغربية.
وتحدث المحلل السياسي الموريتاني إسماعيل يعقوب 
الشيخ ســيدي، الخبير في قضايا الســاحل والصحراء 

والمقرب من الأوســاط الرســمية الصحراوية »عن أنباء 
تتعلق بقصف جوي بطيران مسير يعتقد أنه مغربي، على 
موقع قريب من الحدود الموريتانية على الشريط المار بين 
الأراضــي الموريتانية والأراضــي الصحراوية الخاضعة 

للبوليساريو«. 
وقال: »إن القصف اســتهدف فجر الأحد بحوالي اثني 
عشــر صاروخاً، موقعين يضمان تجمعاً لناقلين مختلطي 
الجنســيات )صحراويون وجزائريــون وموريتانيون( 
وتم إتلاف بعض الحافلات وبعض السيارات«، مضيفاً أن 
»تســجيلات صوتية لمن يعتقد أنهم شهود عيان يذكرون 
فيها وفاة امرأة وابنتها وجرح أحد السائقين، وهو شيء 

لم يتسن تأكيده«.
وقال: يبــدو أن ثمة تغييراً جغرافيــاً في الأهداف مما 

يسميه الصحراويون: الأقصاف اليومية«.
وتســاءل الخبير قائلًا: »ما هي الرســالة السياســية 
والعسكرية من وراء إغارة الُمســيرة هذه؟ أم أن العملية 
كانت محاولة اغتيال لأحد القادة الصحراويين الميدانيين؟ 
وهل يمكــن القــول إن تحريك المســيرة كان جــزءاً من 
المعركة المكتومة التي تدور في الصحراء الغربية منذ عام 

ونصف؟«.
وهذه هي المرة الثانية التي تتعرض فيها الشــاحنات 
الجزائريــة الناقلة للبضائــع بين الجزائــر وموريتانيا 

للقصف من جهة يقال إنها الجيش المغربي.
فقد نفت موريتانيا يوم الثاني تشرين الثاني/نوفمبر 

الماضي قصف شــاحنات جزائرية علــى أراضيها كان قد 
أسفر عن مقتل ثلاثة جزائريين.

وأوضــح بيان للأركان العامة للجيــش الموريتاني أن 
»أي هجوم استهدف شــاحنات جزائرية شمال البلاد لم 
يحــدث داخل التراب الوطني«.  وتؤكــد هذه الحادثة أن 
غموضاً يلف الحالة على الحــدود بين الصحراء المغربية 
وموريتانيا، كمــا أن تكرار هذه الحــوادث قد يؤدي إلى 
انفــات الأوضاع: ففــي تشــرين الثانــي / نوفمبر من 
العام الماضي، قدمت الســلطات الجزائرية عريضة اتهام 
ضد الســلطات المغربية حول هجوم على شــاحنة قالت 
إنها كانت »متجهــة إلى موريتانيا للتجــارة« فيما نقلت 
تصريحات لمصدر مغربي »رفيع المســتوى« يروي رواية 

مختلفة.
فقد أكــد بيان صادر عن الرئاســة الجزائرية أن ثلاثة 
من المواطنين الجزائريين قتلوا، وأن »عدة عناصر تشــير 
إلى ضلــوع قوات الاحتلال المغربيــة بالصحراء الغربية 
في ارتكاب هذا الاغتيال الجبان بواسطة سلاح متطور«، 
أما المصدر المغربي فتحدث عن »انفجار شــاحنتين بسبب 
ألغــام مزروعــة، وكانت الشــاحنتان تحملان أســلحة 

للبوليساريو«.
ويأتي هــذا الإعــان بعــد مجموعة مــن التطوّرات 
الخطيرة، بينها إعلان الجزائــر قطع العلاقات مع المغرب 
العام الماضي، إضافة إلى اتهامــه بدعم جماعة انفصالية 
جزائريــة، ثم إغــاق مجالها الجــوي أمــام الطائرات 

المغربية، وتبع ذلك وقف إمــدادات الغاز وإغلاق أنبوبه 
المتجه إلى إسبانيا عبر أراضي المغرب.

أما التطور الأخطر فهو إعلان جبهة بوليســاريو التي 
تنازع المغرب السيادة على الصحراء الغربية، والمدعومة 
من الجزائر الســنة قبل الماضية، عن اســتئناف »الكفاح 
المســلح ضد المغرب« وقامت بعملية عســكرية على معبر 
حــدودي للقــوات المغربية، وهــو ما كان المؤشــر الأول 
على بــدء التصعيد الحالي. وفي ســياق التنبيهات على 
مخاطر التصعيد بين المغــرب والجزائر، حذر تقرير صدر 
قبــل يومين في لندن، عــن المجلس الأوروبــي للعلاقات 
الخارجيــة من »تزايد احتمال نشــوب نزاع مســلح بين 
المغرب والجزائر بعد تصاعــد التوتر مؤخراً بين البلدين 
الجارين علــى خلفية التصعيد في الخــاف حول وضع 

الصحراء الغربية«. 
وأعد هذا التقريــر الذي يقع فــي 17 صفحة، الباحث 
الأمريكي أنطوني دوركين، لحســاب برنامج أبحاث حول 
منطقة الشــرق الأوسط وشــمال إفريقيا. وأشار التقرير 
إلى »أن المغرب أصبح يشــعر أكثر بأن مطالبته بالسيادة 
على الإقليم المتنازع عليه، باتت تحظى بدعم دولي متزايد 
خاصة بعد تحول موقف الــــــحكومة الإسبانية مؤخراً 
من قضية الصحــراء الغربية، وهو ما دفــع الجزائر إلى 
والتـــــــلويح  للتشاور،  مدريد  في  ســفيرها  استدعاء 
بــــــــمراجعة ســعر الغــاز الــــــذي تصــدره إلى 

إســبانيا«.

كل طرق الدبلوماسية والاقتصاد تؤدي إلى روما

الجزائر: زيارة رئيس الوزراء الإيطالي تحظى باحتفاء كبير في الإعلام الرسمي
الجزائر – »القدس العربي«

تعرف العلاقات الجزائريــة الإيطالية تقارباً 
غير مسبوق منذ نحو ســنتين، ميزته الزيارات 
المتتالية لكبار المسؤولين الإيطاليين، التي توجت 
أمس بقدوم رئيس الــوزراء ماريو دراغي الذي 
يمثل أعلى ســلطة تنفيذية في بــاده، للتوقيع 
على مشاريع مشتركة. وتخيم على هذه الزيارة 
الروســية  الحرب  ظــال  لإيطاليــا  بالنســبة 
الأوكرانية وأزمة الغاز المنجرة عنها، أما الجزائر 
فتســعى لبناء تحالف قوي مع روما بعد أزماتها 

الدبلوماسية الأخيرة مع دول أوربية.
حظيت زيارة دراغي إلى الجزائر باحتفاء كبير 
في الإعلام الرســمي وتأكيد على قوة العلاقات 
بين الجزائــر وروما، حيث باتت تمثــل إيطاليا 
أهم شــريك أوروبي للجزائر على الإطلاق، ليس 
فقط في المجــالات الاقتصادية التقليدية بل أيضاً 
المسائل  في  الاســتراتيجي  التعاون  صعيد  على 
الدبلوماســية والأمنية. ولعّل ما زاد في توطيد 
التي جعلت  الراهنة  الدوليــة  العلاقة، الأحداث 
البلدين أكثر حاجــة لبعضهما، فالغاز الجزائري 

زادت أهميته للإيطاليين بعد الحرب الروســية، 
بينما تحولــت مكانة إيطاليا كقــوة أوربية إلى 
ســند للجزائــر الباحثة عن تطويــر اقتصادها 
والدفــاع عن مصالحها فــي علاقاتها مع الاتحاد 

الأوربي.
وتأتي زيــارة دراغــي في توقيت حســاس 
إقليميــاً بالنســبة للجزائر. فقبل أســبوع، كان 
رئيس الوزراء الإســباني بيدرو سانشــيز في 
المغرب من أجل ترســيم تحــول موقف بلاده من 
قضية الصحراء الغربيــة، وهو ما فجر قبل ذلك 
أزمة دبلوماســية حــادة بين الجزائــر ومدريد. 
وهذا الواقــع بكل تفاعلاتــه، أدى بالجزائر إلى 
إعادة صياغة علاقاتها مع شــريكيها الأوروبيين 
الأكثر قرباً، فقررت انتهاج سياســة ضغط على 
مدريد في مقابل منح تفضيل واضح لروما، وهو 
ما استوعبه الإيطاليون بســرعة بدليل الوفود 
المهمة التــي زارت الجزائر في الأيــام الأخيرة، 
خاصة فــي مجال النفــط والغاز، وصــولًا إلى 

الإعلان عن مجيء رئيس الوزراء.
وكان مما أعلنت عنه الجزائر في هذا السياق 
على لسان مدير شركة سوناطراك للنفط والغاز، 

أن الجزائــر مســتعدة لرفع إمداداتهــا لأوروبا 
حيث تتوفر حالياً، حســب المسؤول، على بعض 
المليارات من الأمتار المكعبــة الإضافية، ويمكنها 
أن تضاعف قدراتها في غضون أربع سنوات، مما 
ينبئ بآفاق واعدة مع الزبائن الأوروبيين«. وهذا 
المشــروع الجزائري لزيادة الإمدادات ســيصب 
حتماً في مصلحة إيطاليا التي يربطها أنبوب غاز 
مع الجزائر وبأسعار تفضيلية، بينما لا يستبعد، 
وفق مديــر ســوناطراك، مراجعة الأســعار مع 
الزبــون الإســباني المتضــرر أصلًا مــن نقص 
الإمدادات بعد قرار الجزائر توقيف الأنبوب المار 

على المغرب إثر تدهور العلاقات بينهما.
وتوقيتها،  ســياقها  في  دراغي  زيارة  وتشبه 
قــدوم الرئيس الإيطالي ســارجيو ماتاريلا إلى 
الجزائر في تشــرين الثاني/نوفمبر الماضي. فقد 
أزمة دبلوماســية  كانت تعيش الجزائــر وقتها 
إيمانويل  الرئيــس  تصريحات  بعد  فرنســا  مع 
ماكرون التي أطلق فيها أوصافاً غير معهودة على 
النظــام الجزائري والرئيس عبــد المجيد تبون، 
وتحدث بشكل مسيء عن التاريخ الجزائري قبل 
بالجزائر  دفع  الذي  الأمر  الفرنســي،  الاستعمار 

لســحب ســفيرها ومنع الطائرات الفرنسية من 
التحليق على أجوائها وإعلان شــبه قطيعة مع 
باريس في كل المجالات. وذهبت معظم القراءات 
في تلك الفترة، إلى القول بأن الجزائر تريد إعادة 
بناء علاقاتها مع دول الضفة الشمالية للمتوسط، 
من خلال تقديم إيطاليا على فرنســا في مجالات 
الفرنسية  الجزائرية  العلاقات  وعكس  التعاون. 
التي تثقلها أعبــاء الماضي الأليم بــن البلدين، 
ظلت إيطاليا في عرف الدبلوماســية الجزائرية 
بلــداً مؤتمناً يمكــن الوثــوق به. ولهــذا الأمر 
أســباب، لخصها الرئيس تبون خلال اســتقبال 
نظيره الإيطالــي بالقول: »أؤكــد على الصداقة 
القوية والمتينة بين الجزائر وإيطاليا والعلاقات 
ليســت وليدة اليوم بل قديمة واســتقوت أثناء 
ثورة التحرير وكذلك في العشــرية الســوداء، 
وبالتقريب البلــد الوحيد الذي وقف مع الجزائر 
هــي إيطاليا«. وفــي الجزائر، يتم عــادة تقييم 
عمق العلاقات مع الدول، بمدى الإيمان بالقضية 
الجزائريــة خلال ثــورة التحريــر وأيضاً مدى 
الوقوف مع البــاد خلال الأزمــة الأمنية، وهي 
السنوات التي امتنعت فيها دول عن بيع السلاح 

للجزائر وانخرط بعضها في حملة تشكيك حول 
حقيقة ما يحدث في البلاد.

وحاليــاً، تتعدد أوجه التعــاون بين الجزائر 
وإيطاليا اللتين تقيمان حواراً استراتيجياً حول 
المسائل السياســية والأمنية ومكافحة الإرهاب، 
حيــث توجد مجموعتا عمل حــول هذا الموضوع 
بين البلدين. كما يوجد تعاون في مسائل مكافحة 
الهجرة غير الشرعية، التي تعد إيطاليا من أكثر 
الدول تعرضاً لها في المتوسط بعد الأزمة الليبية. 
وأهم ما يجمــع البلدان، هو الاتفــاق على الحل 
للرئيس  سبق  حيث  الليبية،  للأزمة  السياســي 
تبون أن صرح أن الجزائر تتطابق وجهة نظرها 

تماماً مع إيطاليا حول ليبيا.
وفي المجــال الاقتصادي، تــزود الجزائر عبر 
للمتوســط »ترانســميد«  العابر  الغــاز  أنبوب 
الذي يصل إيطاليا عبــر تونس، بـ 32 مليار متر 
مكعــب من الغاز ســنوياً. وتم تجديــد عقد بيع 
الغاز بين البلديــن في مايو/أيــار 2019 لتزويد 
السوق الإيطالية لمدة 8 سنوات حتى سنة 2027، 

بالإضافة إلى سنتين اختياريتين إضافيتين. 
وتعتبــر شــركة إينــي الإيطاليــة مــن أهم 

مســتثمري الطاقة فــي الجزائــر، حيث وقعت 
في نهايــة 2021 على عقد اســتثمار بـ 1.4 مليار 
دولار، لإنتاج 45 ألف برميل/يومياً، وعلى اتفاق 
وتقيم  المتجددة.  الطاقات  مجال  في  استراتيجي 
إيني بالشــراكة مع ســوناطراك 12 مشروعاً في 
التنقيــب وإنتاج المحروقات. لكــن هذه العلاقة 
عرفت بعض التأثــر قبل نحو 10 ســنوات بعد 
الكشــف عن فضائح فســاد في عقــود جمعت 
سوناطراك مع شــركة ســايبام الإيطالية وهي 
أحد فروع إيني، وعالج القضــاء الإيطالي ملف 
رشــاوى ضخمة تتعلق بعقود بنــاء أنبوب غاز 
فــي الجزائر، بينما أطلق علــى القضية فضيحة 
ســوناطراك 2 في الجزائر والتي اتهم فيها وزير 
الطاقة السابق شــكيب خليل المطلوب دولياً من 

القضاء الجزائري. 
بين  التجارية  المبــادلات  حجم  يبلغ  وعموماً، 
الجزائر وايطاليا حوالي 6 مليار دولار )تقديرات 
2020( منها 3.5 مليــار دولار صادرات جزائرية 
نحــو إيطاليــا أغلبها مــواد طاقويــة، و2.42 
مليــار دولار واردات من هذا البلد خــــاصة من 

التجهيزات.

رئيس الحكومة الليبية: لجنة 5+5 يجب أن تبتعد عن المناكفات السياسية وعمل اللجنة واضح وفق الاتفاقيات الدولية  
طرابلس – »القدس العربي«

من نسرين سليمان:

بعد أن أعلن ممثلو ميليشــيات اللــواء المتقاعد خليفة 
حفتر في لجنــة 5+5 تعليق جميــع أعمالهم فــي اللجنة، 
متهمــن حكومة الوحدة الوطنية برئاســة الدبيبة بعرقلة 
اســتكمال بنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في تشــرين 
الأول/ أكتوبر من العام 2020 توالت ردود الفعل المعقبة على 
هذا البيــان المفاجئ وخاصة حول تدخــل اللجنة الواضح 

والصريح في المناكفات السياسية. 
فقــال رئيس حكومــة الوحــدة الوطنيــة، عبدالحميد 
الدبيبة، إن اللجنة العســكرية المشــتركة )5+5( يجب أن 
تبتعد عن المناكفات السياســية، وذلك كــرد فعل منه على 

إعلان ممثلي حفتر في اللجنة تعليق أعمالها فيها.
حيــث عقد اجتماعــاً، أمس الإثنين، فــي ديوان مجلس 
الوزراء مع رئيــس الأركان العامة الفريــق محمد الحداد، 
ورئيس أركان القوات البرية الفيتوري غريبيل، ولجنة 5+5 
وذلك لمتابعة الأوضاع العســكرية، حسب منصة حكومتنا . 
وقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية إن عمل اللجنة واضح 
وفقاً للاتفاق الدولي بعيداً عن العمل السياســي والخوض 
في التفاصيل الإدارية لعمل الدولــة حتى تتمكن من إنجاز 

أعمالها التي تتطلب قدراً عالياً من الحياد والمهنية.
وتابــع الدبيبة أن الشــعب الليبي يقــدر الأعمال التي 
أُنجزت من قبل اللجنة خلال المدة الماضية والتزامها بحدود 
مهامهــا، وما يتطلــب ذلك مــن ابتعاد كلي عــن المناكفات 
السياســية، إذ يجب الاســتمرار في ذلك الاتجــاه، وعدم 

النكوص عليه .
وقال إن مهمة اللجنة 5+5 واضحت ومفصلة، وليســت 
لها علاقة بالشأن السياسي، مشيراً إلى استمرار اللجنة في 

أداء أعمالها وفق المهام المناطة بها .
وقبل يومين، طالب ممثلو ميليشــيات اللــواء المتقاعد 
خليفة حفتر في اللجنة العسكرية المشتركة )5+5( من حفتر 
إيقاف تصدير النفط، وقفل الطريق الســاحلي الرابط بين 
الشــرق والغرب، وإيقاف جميع أوجه التعاون مع حكومة 
الوحــدة الوطنيــة ومكوناتها، وإيقاف تســيير الرحلات 
الجوية بين الشرق والغرب؛ وذلك في سياق إعلانهم تعليق 

مشاركتهم في اللجنة لحين تحقيق هذه المطالب. 
وأشــار بيان ممثلي اللــواء المتقاعد خليفــة حفتر في 
اللجنة العسكرية المشتركة إلى رفضهم عدم انصياع الدبيبة 
لقرارات الشــرعية الصادرة عن مجلــس النواب ورفضه 
التســليم لحكومة الاســتقرار، ونكث عهده بشأن ترشحه 

للانتخابات وعرقلته إتمامها بحجج واهية.
كما حمل البيان الدبيبة مسؤولية عدم تعيين وزير للدفاع 
واحتفاظه بهذه الحقيبة لأغراض ومكاسب شخصية، فضلًا 
عن تسببه في إيقاف صرف مرتبات قوات حفتر أكثر من مرة 

وآخرها عدم صرف أربعة أشهر على التوالي حتى الآن .
واعتبر ممثلو حفتر، في بيان صادر الســبت، أن رئيس 
حكومــة الوحــدة الوطنيــة عبدالحميد الدبيبــة مارس 
تصرفات تعد مخالفة للاتفاق السياســي وانتهاكاً صارخاً 
لحقوق الإنسان وفق المعايير والمواثيق الدولية والوطنية، 
متناســياً ومتجاهلًا الدور الوطني المهم الذي حققته قوات 
حفتر في مقارعة الإرهاب وحراسة الحقول النفطية المصدر 
الرئيســي لقوت الليبيين وحماية حدود الدولة التي كانت 

مرتعاً لعصابات الجريمة المنظمة.
البيــان أن تصرفــات حكومــة الدبيبة غير  وأضــاف 
القانونية تحدث على مرأى ومســمع الأمم المتحدة وبعثتها 
والمجتمع الدولي الذي لم يحرك ساكناً أمام هذه التطورات 

والمنزلق الخطير.
وفي الســياق ذاته، بحث النائب في المجلس الرئاسي، 
بصفتــه القائد الأعلــى للجيش الليبي، عبــد الله اللافي، 
بحث خلال لقاء ظهر الإثنين، مع أعضاء اللجنة العســكرية 

المشــتركة 5+5 عن المنطقة الغربية، تداعيات بيان أعضاء 
اللجنة العسكرية 5+5 عن المنطقة الشرقية.

وأكد اللافي استمرار دعم المجلس الرئاسي بصفته القائد 
الأعلى للجيش، لعمل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، من 
أجل إنجاز المهام الموكلــة إليها، والمحافظة على كل ما تحقق 

خلال الأشهر الماضية.
وشــدد على أن أي خلل فــي عمل اللجنة سينســف ما 
تم تحقيقــه من نجاحــات، متمثلة في وقف إطــاق النار، 
وتحقيق الاســتقرار، وقــد يعود ســلباً على أمــن البلاد 
وسلامتها ووحدتها . وأشاد أعضاء اللجنة خلال الاجتماع، 
بدعم القائد الأعلى للجيش لاســتمرارهم في أداء مهامهم، 
للمحافظة على ما أنجزته اللجنة مــن أعمال مؤكدين أن ما 
حدث قد يعيد البلاد إلى حالة الانقسام، وأنهم بعيدون كل 
البعد عن التجاذبات السياسية، باعتبار اللجنة العسكرية 

المشتركة لجنة فنية بحتة .
وجدد أعضاء اللجنة تأكيدهم على ضرورة إيجاد حلول 
جذرية لإشكالية صرف مرتبات كل منتسبي الجيش الليبي، 

وكذلك المرتبات المتعثرة في كل قطاعات الدولة.
واعتبر عضو اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 عن المنطقة 
الغربية، اللواء مصطفى يحيى، أن الموقف الذي أعلنه ممثلو 
حفتر، السبت، لا يعبر عن اللجنة العسكرية مجتمعة. وقال 
يحيي، في بيان، الأحد، كنت أتمنى من أعضاء اللجنة النأي 
بأنفســهم عن الانحياز لأي طرف سياسي لتأثيره المباشر 

على عمل اللجنة وحيادها ودورها الوطني .
 وقــال يحيى نقدر حجم الضغوطــات التي تتعرض لها 
اللجنة عن المنطقة الشــرقية نتيجة الاستقطاب السياسي 

الحاد. 

وفد برلماني أوروبي في تونس لإعادة قطار الديمقراطية
... والمعارضة تتّهم الرئيس باستخدام أنصاره لضرب الخصوم

تونس – »القدس العربي«: 

بدأ وفد من البرلمان الأوروبي زيارة إلى تونس 
تستمر ثلاثة أيام، ويلتقي خلالها بالرئيس قيس 
سعيد وممثلين عن الحكومة والأحزاب السياسية 
والمجتمع المدني لمناقشــة كيفيــة مواصلة الاتحاد 
الأوروبــي دعم تونــس في عمليــة الإصلاحات 

السياسية وتعزيز الديمقراطية.
إلى  الأوروبي  البرلمــان  أعضــاء  وسيســعى 
»إعــادة التّأكيد على الحاجة إلى حوار سياســي 
شامل واحترام سيادة القانون والحريات المدنية 
وحقوق الإنســان، فضلًا عن الحاجة الى وجود 
نظام سياســي يقوم على المبــادئ الديمقراطية، 
لا ســيّما منها مبدأ الفصل بين السّــلط الذي يتمّ 
المؤسّسية.  والموازين  الضّوابط  خلال  من  ضمانه 
سيتيح هذا الوفد المخصص أيضًا الفرصة للتحاور 
مع الجهات ذات الصلة حول إمكانية وكيفية دعم 
البرلمــان الأوروبــي لتونس في عمليــة الإعداد 
للانتخابات المتوقعة نهاية سنة 2022«، وفق بلاغ 

سابق بعثة الاتحاد الأوروبي في تونس.
وتوجّه ماهر المذيوب مســاعد رئيس البرلمان 
المنحل برســالة إلى أعضــاء الوفــد، اعتبر فيها 
أن »الحــل لجميع مشــكلات وتحديــات تونس، 
تونســي- تونســي أولًا وأخيــراً، ولا حــل إلا 

بمشاركة جميع التونسيين في المؤسسات المنتخبة 
وفــي مقدمتها مجلــس نواب الشــعب ومختلف 
الأحــزاب السياســية والمنظمــات الاجتماعيــة 
وجمعيات المجتمــع المدني. وهذا الحــل يبدأ من 
خلال إمضاء الرئيس قيس سعيد لمرسوم يقضي 
بإلغاء المراسيم الرئاسية الصادرة منذ 25 تموز/
يوليو، وأبرزها الأمر الرئاســي غير الدســتوري 

بحل البرلمان«.

إلغاء تدابير سعيد

كما دعا إلــى »إلغاء كافة التتبعات والمحاكمات 
والأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية والمدنية 
فــي حق أعضــاء مجلس نواب الشــعب وجميع 
السياسيين والناشطين ضد الانقلاب، والقيام بكل 
ما يلزم قانونياً وعملياً من صميم واجبات الدولة 
التونسية في إعادة الاعتبار لمن ضحوا بكل شيء 
من أجل كرامة الشعب التونســي وسمعة دولته 

وديمقراطيته الناشئة«.
كمــا طالب المذيــوب بـ«إطلاق حــوار وطني 
شــامل للخروج من الأزمة الدســتورية العميقة 
والمخاطــر الحقيقيــة التــي تمــس التوازنــات 
الماليــة للدولة التونســية والأزمــة الاقتصادية 
والاجتماعية الخطيرة التي تهدد أمن واســتقرار 

المجتمع التونســي، والانخراط الفعلي والحقيقي 
لأشــقاء وأصدقاء تونــس في مشــروع متكامل 
ومستدام ذي أبعاد مالية واستثمارية واقتصادية 
متعدد الأطراف من أجل مســاعدتها للخروج من 
الأزمة الاقتصادية والاجتماعية عبر مؤتمر دولي 

استثماري يساعدها على تجاوز الأخطار المحدقة 
ويبني قاعدة حقيقية للاســتثمار المثمر والتنمية 

المستدامة«.
وكتــب الخبير الأممي الســابق عبــد الوهاب 
الهاني: »زيارة وفد برلماني أوروبي لتونس بداية 
ة  ســتوريَّ ــاع على الأوضاع الدُّ مــن اليوم، للاطِّ
ورفع  ة  والاجتماعيَّ ــة  والاقتصاديَّ ة  ياســيَّ والسِّ
ــراكة  تقريــر للبرلمــان الأوروبي فــي إطار الشَّ
ة، بعد عرقلة زيــارة الوفد  ونســيَّ ــة التُّ يَّ الأوروبِّ
تي جمعت  ســابقاً قبل إذابة الجليد فــي المقابلة الَّ
د برئيسة البرلمان  ة قيس ســعيِّ رئيس الجمهوريَّ
الأوروبي روبرتا ميتســولا تيديســكو تريكاس 
ة  ة الإفريقيَّ يَّ ة الأوروبِّ ببروكســل على هامش القمَّ
ة  في فيفري الماضي. ولم تصدر لا رئاسة الجمهوريَّ
ة  دابير الاستثنائيَّ ئيس للتَّ ولا رئاســة حكومة الرَّ
ــة أيَّ خبــر ولا تفاصيــل ولا  ولا وزارة الخارجيَّ
تعليق عن المقابلــة، فيما اكتفى مكتب ورئاســة 
يارة  ــعب بتأكيد نبأ الزِّ اب الشَّ البرلمان مجلس نُوَّ

دون تفاصيل عن برنامجها«.
وأضــاف فــي تدوينــة أخــرى علــى موقع 
فيســبوك: »الوفــد البرلمانــي الأوروبــي وصل 
أمس إلى تونس ليجــري مجموعة من المقابلات، 
ا  ولة دســتوريًّ ة رئيس الدَّ مع رئيــس الجمهوريَّ
ة  دابير الاستثنائيَّ ة للتَّ نفيذيَّ ــلطة التَّ ورئيس السُّ

ومع البرلمان )بصفة مباشــرة أو غير مباشــرة( 
مات المجتمع  ة ومنظَّ مــات الوطنيَّ والأحزاب والمنظَّ
ر من  المدني.. وذلك بعــد مماطلة وتعطيل غير مبرَّ
ئيس  ة في حكومة الرَّ ة والخارجيَّ اخليَّ وزارتي الدَّ
شــروط  فرض  لمحاولة  ة  الاســتثنائيَّ دابيــر  للتَّ
يارة بمنع )أو تلطيــف( الجانب البرلماني )في  للزِّ
يارة وتركيبة الوفد هي  ة وجوهر الزِّ حين أنَّ ماهيَّ
ت إلى مزيد تشويه صورة  ة في الأساس( أدَّ برلمانيَّ
تي  وســمعة تونس في الخارج وتأكيد المخاوف الَّ

ين«. ئيسيِّ ر عنها شركاء بلادنا الرَّ عبَّ

تشويه الخصوم

فيمــا اتهم حــراك »مواطنون ضــد الانقلاب« 
الرئيس ســعيد باســتخدام أنصار لاســتهداف 
معارضيــه، حيث قــال في بيان على فيســبوك: 
»بعد تكتيــك التعطيل والتعفين الذي اســتعمله 
الانقلاب للانقضاض على الدســتور ومؤسساته 
الديمقراطيــة الوليدة من برلمــان ومجلس أعلى 
للقضاء وتدجين الإعلام العمومي، ها هي الخلايا 
المجهريــة الوظيفية الُمتطرفــة الُملتقية موضوعياً 
مع الانقلاب تنتهج خطة اســتدراج الخصوم إلى 
تَتَبّعها  مربعات العنــف والاحتراب، طوراً عبــر 
بدقّة للشــخصيات السياسية واســتهدافهم في 

أماكن تواجدهم، وطوراً عبر استفزاز المتظاهرين 
بحثاً عن ردود فعل تكون مطية لاستعمال العنف 
واستدراك لحظة المواجهة التي وقع تفاديها في 26 

جويلية )تموز( 2021«.
وأشار إلى أن »تكرار استهداف رئيس مجلس 
النواب في مســكنه خلال مرحلــة أولى من طرف 
حفنة من الموتورين وعبر تحديــد مكان تواجده 
بدقة من طرف عناصر مُتطرفة عنيفة، يؤكد تلقّيها 
إسناداً معلوماتياً من مجموعات في أجهزة الدولة 
لم يعــد خافياً عداؤهــا لحــراك »مواطنون ضد 
الانقلاب«، ســواء في لغة بياناتها أو استفزازهم 

ساعة الانسحاب«.
كمــا اعتبر الحــراك أن »اســتهداف معارضي 
الانقلاب دشــنه قيس ســعيد نفســه عن طريق 
خطابات التشــويه والشــيطنة التــي بلغت حدّ 
اســتباحة معارضيــه تماماً وتعريــض حياتهم 
لخطر يتجاوز الكلمات إلى عنف مادي باتت تهدّد 
بممارســته عناصر لم تتورع في دعوة الســلطة 
القائمة أن تترك لها المجال حتى تقوم هي بنفســها 
»بتطهير البــاد« من المعارضين، وهــو ما ترجم 
فعلياً أمام المحكمــة الابتدائية في تونس عندما تم 
ويحدث  الكيلاني  الرزاق  عبد  العميد  اســتهداف 
هــذه الأيام أمــام المســاجد لاســتهداف رئيس 

البرلمان«.

ماهر المذيوب

عبدالحميد الدبيبة

Arab & International affairsشؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10592 الثلاثاء 12 نيسان )إبريل( 2022 - 11 رمضان 1443 هـ Volume 33 - Issue 10592 Tuesday 12 April 2022

1212 Culture
www.a lquds .co .uk

ثقـافـةثقـافـة

المثلث اللغوي المقدس 
■ حين كنت تلميذا في الثانوي كان أســتاذ التاريخ يكتب في مذكرة 
كشــف الأعداد التي يرســلها المعهد إلى ولي أمري ملاحظة وحيدة في 
خانــة مادته هي: »ينقصه التركيز«. أنا لا أعرف لماذا كان يكتب لي ذلك، 
لكني كنت أصدقه؛ ربما كتب الملاحظة لأني كنت برما بالوقت المدرســي 
المتطاول، الذي كنا نقضيه بين ســجن الطاولات والصمت الذي يراد له 

أن يكون مطبقا في حصة الدرس. 
من الدروس التي أذكرها ساعة كان يحضر عندي التركيز درس حول 
الثورة الفرنســية ومفكريها من أمثال مونتســكيو وجان جاك روسو 
وغيرهمــا؛ وما زلت أذكر مــن ذلك الدرس تفاصيل لــم تغب عني، مثل 
اقتحام الثوار حصن لا باســتيل وما ترجمه الأستاذ لنا من وثيقة كتبت 
بالفرنســية ذهب عدم التركيز بمصدرها يقول فيها بعض الثوار لبعض 
جنود الملك لويس الســادس عشر: »اذهب إلى ســيدك وابلغه أننا هنا 
باسم الشــعب، ولن نغادر هذا المكان إلا على طلقات البنادق«. قد يكون 
التركيز القليل مفيدا في حفر الكثير من المعطيات في الذاكرة، وقد يكون 
استحضاري لهذه المعطيات نابعا من تعطشــنا وقتها إلى هذه المعاني 
الثوريــة والأفكار التحررية، التي لم نُرَب فــي الغالب عليها إلا لماما في 
دروس عابــرة كدروس التاريخ. ما دعاني إلى ذكر هذا هو أني أصبحت 
أومن بعد أن اشتغلت باللغة واللسانيات بحثا وتدريسا، أن هناك مثلثا 

لغويا مقدسا شبيها بكثير من المثلثات الدينية المقدسة في التاريخ. 
من الناحية اللســانية لا وجود لشيء اسمه القداسة في اللغة، لكنه 
لا مانع يمنع من أن تكون اللغة واقعة في أســر القداســة ومن الصعب 
أن تنشــأ في التاريخ قداسة معينة خارج نطاق اللغة. ملاحظات أستاذ 
التاريخ لــي في بطاقة الأعداد هي لغة تريــد أن تصف وصفا لا ينقضه 
أي ناقض، تريــد أن تكون تقييما لا يناقش وحكما باتا لا يرده راد، فمن 
ذا الــذي يمكن أن يقول له وهو يصدر هذا الحكم إنك أســأت التحكيم؟ 
سيكون ذلك مسا بـ«قداسة الأستاذ«. ولا شك في أن الأستاذ حين أصدر 
في شــأني هذا الحكم الذي ظل يتابعني إلى اليوم، أصدره بناء على أن 
هناك قداسة ما للفصل لم أكن أحترمها، أو أن هناك سلوكا ما كنت أبديه 
أكســر به جو الانضباط الــذي كان على التلميذ »المتــزن« أن يحترمه. 
يجري بعضنا إلى اليوم استعارة تنقل فيها تجربتنا مع الأماكن المقدسة 
مثل المساجد ودور العبادة إلى فصول الدراسة، فبعض المدرسين يقول 
في أشــد لحظات الوعظ، إنــه لا فرق بين المســجد والفصل إلا في خلع 
النعال. قداســة المــكان ولا تعنينا إن كانت مفتعلــة أم غير مفتعلة هي 
التي تجعل اللغة في ســياقها مقدسة. يعطي الإطار للأشخاص مهابتهم 
وتعطي وظائفهم لهذا الإطار رفعة مميزة ويكون الكلام فيها مقدســا لا 

بالمعنى الماورائي للتقديس، بل بالمعنى العملي له.
سنســمي أحكاما مقدســة عبارة »ينقصه التركيز« بما هي ملاحظة 
لا يرد عليها وتقييم يســلم به مثلما يســلم بكل ما لا يناقش. حين نبني 
باللغة أحكاما فــإن كثيرا منها يمكن أن يكون قابــا للنقاش، لكن حين 
تصدر في شأننا ســلطة مقدســة حكما فإننا لا نملك أن نغيره وتزيده 
المواضعة تثبيتا وقداســة. فعلى ســبيل المثال يمكــن أن نصدر أحكاما 
كثيــرة معيارية، فيها مقارنــة بأمر مثالي أو تصدر فينــا أحكام أخرى 
مشــابهة كأن يقال لنا، إن فلانا رفيع أو وضيع فذلك حكم بالنسبة إلى 
مســتوى مثالي من علو الأخلاق يكون المرء الذي صدرت في شأنه قيمة 

قريبا منه أو بعيد. 
ميز إيميــل دوركهايم عالم الاجتماع الفرنســي الشــهير بين الحكم 
المعيــاري والحكم الواقعي، تمييزا مفيدا تشــتغل اللغة فيه في شــكل 
مختلف من جهة فرض القداســة. الحكم الواقعــي هو من نوع أن نقول 
عن الأجســام، إنها ثقيلة فنعبــر باللغة عن حقائــق معينة هي بمثابة 
أحكام وجود أو أحكام واقع، وهي قابلــة للصدق أو الكذب ويدخل في 
هذا الســياق الحديث عن فلان بأنه يحب اللحم مشويا، أو يحب سماع 
القرآن. لكن الأحكام المعيارية لا تحدثنا عن قيمة الأشــياء مثلما تحدثنا 
عن الأجسام، بل تحدثنا حسب دوركهايم عما تساويه بالنسبة إلى ذات 
واعية، فهي تصف سلوكات البشــر ومواقفهم التي لا تقبل لا التصديق 
ولا التكذيب، ويمكــن أن تصبح عنصرا مؤسســا لمعرفتنا الموضوعية 
بالشــخص الصادر فيه الحكم، أو بالمجموعة الصــادرة فيها الأحكام؛ 
من هذا المنطلق فإن الحكم الذي أصدره أســتاذ التاريخ بنقص التركيز 
لــديّ كان حكما معياريا، لأنه ينبني على تقييم جهة ذات ســلطة نافذة 
لموضوع تقييم هــو أنا التلميذ من وجهة نظر إدراكية أو ذهنية. فبما أنه 
مدرس يتعامل مع ذهني تعليميا، يخول له أن يَسِمَني بما وسمني به من 
نقص في التركيز. وتتبنى المؤسسة التعليمية هذا الرأي، ولذلك ترسله 
في كشف الأعداد مع عائلتي كي تتعامل معي على أني كما قررت هي، لكن 

من سيعالج فيّ نقص التركيز وقتها؟ 
في حكايتنا مع أســتاذ التاريخ مقدس آخر هــو ما أوردناه أعلاه من 
قول على لســان بعض الثائرين الرافضين لفك الحصار حول الباستيل 
لتحريره. سنســمي هذا الكلام مقدسا سياســيا أو مبدئيا، وهو ليس 
من الأحكام المعيارية، بل هو ضرب من بناء اللغة لقداســة جديدة على 
النقيض من القداسة الســائدة التي تبنيها الســلطة القائمة بواسطة 
أقوال نافذة هي أقرب إلى ما يسميه أوســتين بالُحكميات والممارسات. 
قداسة اللغة في الحكميات أنها تبني باللغة أحكاما قضائية وما شابهها، 
وقداســتها في الممارســات أنها تمارس تنفيذ تلك الحكميات والقرارات 
فتسمي مسؤوليها وتعزلهم باللغة، وبها تبني نظامها السيادي وتسهر 
على حماية نافذيته ومفعوله، ولهذا فإننا يمكن أن نسمي هذا المستوى 
الشرعي من اللغة المقدسة بلغة الأحكام السلطانية )وليغفر لنا الماوردي 

استعارتنا لعنوان كتابه الشهير في غير ما أراد(. 
إن قداســة لغة الأحكام السلطانية نابعة من كونها لغة أمر واقع صار 
بفعل التعارف والتكريس، ســواء بسلطة الســاح أو القانون مقدسا 
وتكمن قداســته في أنه يحمي النظام وبه يعيش الناس في سلام أو ما 
شابه من الخطابات المحايثة لخطاب الأحكام السلطانية. غير أنه وحين 
تصدر من الجماعة الثائرة خطابات تســعى في اتجاه كســر الحكميات 
والممارســات القديمة، كالذي يفهم في قول الثائــر للجندي )اذهب إلى 
سيدك..( فإننا عندئذ نكون إزاء لغة جديدة ستصبح لها قداستها المقابلة 

لقداسة لغة الأحكام السلطانية، وسنسميها بقداسة الثورة أو الرفض.
للرفض قداسته في ذهن الرافضين وقداسته مبنية من الإيمان بأن ما 
كان من حكميات وتشريعات وممارسات ســائدة قابلة للمراجعة، وفق 
منطق جديد ليس منطق المجتمع، بل منطق الجماهير أو الحشــود التي 
عادة ما تكون فلولا بمنظار الســلطان أو شــرذمة، ثم ما تفتأ أن تصنع 
بالتجييش حشــدها وجماهريتها وعندئذ تصنع لغتها الراديكالية التي 
تســتعمل أســاليب الرفض والعصيان. عبارة )اذهب إلى ســيدك( هي 
عبارة طرازية في هذا الســياق المقدس الجديد، ففيها رد على )اذهب من 
هنا( الشرعية أو الســلطانية لا بالرفض )لن نذهب( بل بافتكاك صيغة 
الأمر من صاحب الســلطان القديم وتسليطها عليه وعلى أعوانه )اذهب 
أنت فنحن ههنا ماكثون( وفي ذلك ضرب من امتلاك الأرض والأمر. وفي 
العبارة أيضا  قلب النســبة من )سيدي( الخانعة المنسجمة مع الخطاب 
السلطاني إلى )سيدك( التي فيها نقص من الاعتراف بالسيادة القديمة.. 
المثلث المقدس للغة هو مثلت بشــري لا علاقة للرباني فيه؛ تتصارع فيه 
الجماعات باستعمال السلطة والســلطة النقيضة لكن وهذا هو المهم أن 
كلا منهــا يريد أن يصبح اســتعماله للغة هو المهيمن والمتســلط وبذلك 
ينتزع لنفسه قداسة يبحث عنها الإنســان في السماء بالتدين ويبحث 

عنها في الأرض باللغة.

٭ أستاذ اللسانيات في الجامعة التونسية

 توفيق قريرة *

تيموثي برينان في »أمكنة العقل: حياة إدوارد سعيد«

سيرة فكرية لا تُغفل أزمنة الفلسطيني الطائر وتحوّلاته  
■ أنساق شتى من الصعوبات يُرجّح أنها اعترضت 
خطــط تيموثــي برينــان لكتابــة ســيرة إدوارد ســعيد 
)1935-2003( تبــدأ ربمــا من حقيقة وجــود جزء أوّل 
مــن ســيرة ذاتيــة كتبهــا ســعيد بنفســه قبيــل رحيله 
وصدرت سنة 1999 بعنوان Out of Place )»خارج 
المــكان« في ترجمة فواز طرابلســي، دار الآداب 2000(؛ 
لكنها لا تنتهي عند مســعى برينــان المركزي نحو كتابة 
ســيرة فكرية، أكثر من كونها ســيرة حيــاة على النحو 
المتعارف عليه؛ أو مقدار الحرج، لجهة حرّية الاستخدام 
والتوظيــف، إزاء عــدد غير قليل مــن أوراق الراحل غير 
المنشــورة، وبينها شــعر ورواية غيــر مكتملة وهوامش 
وتدوينــات متنوعة. وقــد يكون هذا بعض الســبب في 
أنّ برينــان لا يتردد في اســتدراج القــارئ، خاصة ذاك 
المولع بشــخص ســعيد وموقعه وكتاباتــه، إلى معاناة 
بعــض الصعوبة أيضاً، حــن يختار المزج فــي العنوان 

 Mindو  Places مفردتَــي  )المحيّــرة مــن بــن 
حيث احتمالات المعنى، فهي قاموســياً 
يمكن أن تفيد العقل كما شاء الكثيرون 
فــي التعليقــات العربيــة، أو الذهن أو 
اليقــن...(؛  أو  الــرأي  أو  البصيــرة 
أو حــن يلجــأ فــي العنــوان الفرعي 
إلــى صيغــة التنكيــر A Life وليس 
 ،Life أو حتى The Life التعريف
فــي إيحــاء لا يخفــى صــوب حــال 

التعدد التي تقترن بحياة سعيد. 
ثمــة، إلــى هــذا كلّــه، صعوبــة 
إضافيــة قــد تبــدو للوهلــة الأولى 
فضيلــة وامتيازاً، وهــي أنّ برينان 
تتلمــذ على يد ســعيد فــي جامعة 
بينهمــا  وتطــوّرت  كولومبيــا، 
علاقات تعــاون وصداقــة لاحقاً، 

ومعها تنامى انحياز عاطفي شخصي لدى التلميذ تجاه 
الأســتاذ؛ وتبلور أكثــر فأكثر حين تماهــت آراء برينان 
وكتاباتــه مع آراء وكتابات ســعيد، خاصة في ميادين 
الدراســات العالمثالثيــة )كمــا كانت تُعرف فــي حينه( 
ودراســات مــا بعــد الاســتعمار، وعلاقات السياســة 
والمعنى فــي قلــب الظواهر الأدبيــة والنقديــة. وكانت 
مؤلفــات أصدرهــا برينان، مثــل »نور مســتعار: فيكو، 
هيغــل، والمســتعمرات« أو »تفــانٍ علمانــي: موســيقى 
أفرو-لاتينيــة وجــاز إمبريالــي« أو »حــروب الموقــع: 
السياســة الثقافية لليســار واليمين«؛ تستوحي الكثير 
من مناهــج ســعيد وتنظيراتــه ومقارباته. ثمــة امتياز 
في هــذا بالطبع، لكن قــد تمتزج به مســتويات مختلفة 
مــن الانحياز العاطفــي من جانب تلميذ تجاه أســتاذه؛ 
الامر الذي قد يســفر، اســتطراداً، عن هذا المقدار أو ذاك 
مــن الانزياح بعيداً عن الحيــاد والموضوعية. الإنصاف 
يقتضي القول، مع ذاك، أنّ برينان يبدي انضباطاً عالياً 
وجديــراً بالتقدير في معالجة هــذه الصعوبة، حتى أنّ 
المرء يشــعر أحيانــاً أنه يُفرط بعض الشــيء في تحييد 

ذاته عن مواقف تتطلب انحيازاً أكثر وضوحاً. 

التحولات الفكرية والسياسية

والحــال أنّ وقت القراءة لن يطــول، أو لعله يبدأ من 
الفصل الأوّل مباشرة، حتى يدرك القارئ مغزى مفردة 
الأمكنة في العنوان؛ إذْ يستقرّ برينان على خيار منهجي، 
صائب فــي تقدير هــذه الســطور، هو اقتفــاء تحوّلات 
ســعيد الشــخصية والتعليمية والفكرية والسياســية، 
ثمّ النظرية إجمالًا وأساســاً، عبــر ارتباطاتها بالأمكنة 
المختلفــة: القــدس، القاهرة، ضهــور الشــوير، بيروت، 
أرياف ماساشوســتس، أثينا، برنســتون، نيويورك... 
وهذه ليســت المواقع، الجغرافية والبيئية والأكاديمية، 
التــي شــهدت تفتّــح وعيه وتحوّلاتــه الفكريــة وولادة 
مؤلفاتــه الأبرز، فحســب؛ بل هــي كذلك مهــاد مكانية 
الفكريــة  الكبــرى،  التأثيــرات  وراء  كانــت  وزمانيــة 
والسياســية، التي انســاق إليها وتماهــى معها، ابتداء 
من جيامباتيســتا فيكو وعملــه »العلم الجديــد« مروراً 
بانجذابه العميق إلى أمثال لوسيان غولدمان في كتابه 
»الإلــه الخفي« وجورج لــوكاش في »التاريــخ والوعي 

الطبقــي« وليــس انتهاء بالتيــارات الوجوديــة وجان ـ 
بول ســارتر والبنيويين الفرنســيين )الذين كان سعيد 
أحد أنشــط المســاهمين فــي إدخالهــم إلى الدراســات 
النقدية والجامعيــة الأمريكية( وميشــيل فوكو وجيل 
دولوز. كلّ هذا بمعزل عن ميوله الجارفة إلى الموسيقى 
الكلاســيكية والأوبرا، التي كانت قد بدأت بتشجيع من 
والدته، ثمّ تطوّرت على يد إنياس تيغرمان أســتاذه في 
كليــة فكتوريا القاهريــة، وتأصلت لاحقاً عبــر كتاباته 
الكثيرة عن الموســيقى في الصحافــة وكذلك في كتابه 

»متتاليات موسيقية« 1991.
وعلى امتــداد أقســام الكتاب، وهي تتــوزع على 12 
فصــاً بالإضافة إلى المقدّمة، يلجأ برينان إلى إســهاب 
)حميــد تماماً( فــي التعريف بعدد غير قليــل من النقّاد 
والفلاســفة والمفكريــن والكتّاب الذيــن تركوا بصمات 
تأثيرية فارقة في تكوين ســعيد، على أصعدة شــتى لا 
تبدأ مــن النظرية الأدبيــة ولا تنتهي عند الســينما؛ كما 
في مثــال الفصل الثالــث الذي لا 
يكتفــي بتفصيل القول فــي تعلّق 
ســعيد البالــغ بالناقد الأبــرز في 
برنستون يومذاك، ر. ب. بلاكمور، 
وتأثره العميق بأفكار الأخير حول 
الشــعر بصفة خاصة، فحسب؛ بل 
القــارئ بالرجــل وكتاباته  يعــرّف 
وآرائه، على امتداد صفحات عديدة. 
هذه هي حاله مع لوكاش حين يصل 
إلــى تأثيره على ســعيد فــي فصول 
أخــرى، أو أمثــال فيكــو وجوزيــف 
أوربــاخ  وغولدمان وإريــك  كونــراد 
ورايموند  فوكــو  وميشــيل  وســارتر 
وليمــز وهاري ليفــن وموريس ميرلو 
-بونتــي، أو تيغرمــان وغلــن غولــد 
فــي الموســيقى والعــزف، أو كارل ماركــس وأنتونيو 
غرامشــي وتيــودور أدورنــو وفرانز فانون فــي الفكر 

السياسي والدراسات الثقافية...
خيــار لا تقتصر حســناته علــى تزويد القــارئ بزاد 
تعريفي إضافي حول هذا أو ذاك من شخصيات التأثير 
في مسارات سعيد، إذْ يحدث أحياناً أن يكشف برينان 
عن خلاصــة ثمينة، بقدر مــا هي مفاجئة أو إشــكالية، 
تتكفل بوضــع القارئ أمام مراجعة من نوع ما، أو حتى 
إعادة تفكير، في ســمة متفق عليهــا اقترنت على الدوام 
بحصيلة صورة سعيد في الذهن العام، إذا جاز التعبير 
هكذا. على ســبيل المثال، واتكاءً على متابعة مقدار تأثّر 
ســعيد بنقد بلاكمور الشــعري، يســاجل برينان هكذا: 
»دائماً ما اعتُبر ســعيد ناقد ســرد قصصي ورواية قبل 

أيّ أمــر آخر، لكن كان الشــعر أساســاً هو الذي 
كَمن فــي قلب تكوينــه الفكري. بلاكمــور كانت 
له يد مباشــرة في هذا، خاصة مــن خلال محبّة 
جيرالــد مانلي هوبكنــز، الذي آمن بــأنّ الكتابة 
المباشــر.  الــكلام  خصائــص  تمتلــك  العظيمــة 
والعبارة التي اعتاد سعيد اقتباسها من بلاكمور 
ـ أي »تقريــب الأدب مــن الأداء« ـ كانت بين أمور 
أخرى سبيل سعيد للاستفادة من مسلكه المهني 
المنســيّ كعــازف بيانــو، متخيلًا الناقــد الأدبي 
في هيئة موســيقار أمام جمهــور، أو معلّم بلاغة 

يترافع أمام محكمة«. 
ويضيف برينــان حيثيات أخــرى عديدة إلى 
ما كان ســعيد قد كشــف النقاب عنه في سيرته 
الذاتيــة »خارج المكان« لجهة علاقته بالسياســة 
خصوصــاً؛  الفلســطينية  وبالقضيــة  عمومــاً، 
وكيــف كان والده شــديد الحرص علــى إبعاده 
عنهمــا لاعتبــارات كثيــرة تبدّلــت وتحوّلــت مع 
الزمــن، وكانت أحــد الأســباب الجوهرية وراء 
نقــل الفتى مــن القاهرة إلى مدرســة داخلية في 
ضواحــي ماساشوســتس )لــم يكــن خالياً من 
 Mount »المفارقة أنّ اسمها كان »جبل حرمون
Hermon(. الأقدار شــاءت غيــر ذلك بالطبع، 
وبرينان يســوق عشــرات التفاصيــل الجديدة، 
أو التــي تكتنفهــا تفاصيــل غير معروفــة تماماً 
من قبــل، حــول انجذاب ســعيد إلى السياســة 

والقضيــة الفلســطينية، ثــمّ إلــى خطابــات المقاومــة 
والمعارضــة والانشــقاق ورســالة المثقف فــي مواجهة 
الســلطة والنطــق بالحقيقــة، فضلًا عــن النقــد المعمّق 
لمؤسســة الاستشــراق عمومــاً، ولطراز »مثقــف وزارة 
الخارجيــة« الأمريكــي خصوصاً. الحــدث الفارق كان 
حــرب 1967 كما هــو معروف، غير أنّ علاقة ســعيد مع 
شارل مالك، قريب العائلة، تكشف علائم مبكرة وعالية 
المغزى حول نزوع ســعيد إلى اليســار إجمالًا، والنفور 
من اليمين حتى إذا تمثّل في شــخص موسوعي ومتميز 

مثل مالك. 
وكانــت المصادفــة قــد شــاءت أن يكون ســعيد في 
العاصمة الأردنية عمّان، صيف 1969 ثمّ 1970، فشــهد 
وقائع ما سيُعرف باســم »أيلول الأسود«؛ وكانت أوّل 
مقالة له عن فلســطين قد نُشــرت قبل أشــهر في مجلّة 
خرّيجــي جامعــة كولومبيــا، وفيهــا اعتــرف بأنه كان 
ينسب جنســيته إلى لبنان تفادياً للحرج، وذلك رغم أنّ 
العديــد من زملائه في الدراســة، واليهود منهم خاصة، 
شــهدوا لــدى برينان بأنّ هوية ســعيد الفلســطينية لم 
تكــن خافيــة. طريف هنا ما يقتبســه برينــان من تقييم 
ســعيد كما جاء في ملفات مكتب التحقيقات الفيدرالي، 
حيث يلــوح أنّ عملاء المكتب مالوا إلى تصنيف ســعيد، 
فلسطيني الأصل في كلّ حال، تحت خانة الإرهاب؛ بل 
ذهب كاتب أحد التقارير إلى الافتراض بأنّ ســعيد )من 
وحي أجواء حــروب الكونترا يومــذاك( لا بدّ أن يحمل 
اسماً لاتيني الصياغة، فاختار له هذا: »إدواردو سعيد، 
الملّقــب إد ســعيد«! ليــس أقلّ طرافــة أنّ عمــاء المكتب 
قلّبوا بالفعل صفحات كتب ســعيد، وقرأوا مقالاته في 
صحيفــة »نيويورك تايمز« وحملــت تقاريرهم الانطباع 
بــأنّ كتاباته جديــرة بالاهتمام، وهــو »كاتب موهوب« 
ذو »ابتسامة لافتة وصوت ناعم« وأعماله »تُرجمت إلى 

ثماني لغات«.

مواقف وقضايا

وفي الفصول التي تحمل عناوين مثل »قبل أوسلو« 
و»من ســايغون إلى فلســطين« و»العالم الثالث يتكلم« 
و»شــعبان في أرض واحدة« يســرد برينــان المزيد من 
تفاصيل انغماس ســعيد في الشأن الفلسطيني، سواء 
عبر المقالات أو المشاركات على وسائل الإعلام ومنظمة 
التحرير والحــوار مع الخارجية الأمريكية؛ وتتكشــف، 
استطراداً، عشرات الوقائع والملابسات والمواقف التي 
إنْ كانــت لا تبدّل صورة ســعيد المتعــارف عليها بصدد 
القضية الفلسطينية، إلا أنها تتكفل بإعادة ترسيم الأطر 
الفعلية وراء مواقفه من اتفاقيات أوسلو وحلّ الدولتين 

ومفهــوم الدولة الواحدة ومشــكلات الســلطة الوطنية 
الفلســطيني عمومــاً.  الفلســطينية وقضايــا المجتمــع 
وضمن المواقف من الشؤون العربية، لا يفوت برينان أن 
يذكر حقيقة رفض ســعيد، القاطع، لأربع دعوات لزيارة 
ســوريا تلقاها من وزيرة ثقافة النظام السوري يومذاك 
نجاح العطار، اســتناداً إلى صفة القمع المقترنة بسلطة 
حافظ الأســد، وكذلك ما اعتبره ســعيد خيانــة النظام 

للقضية الفلسطينية خلال غزو لبنان.
وإلى جانــب القضية الفلســطينية ومســائل حقوق 
الإنســان، كان لبنان هو الحاضنة الأبرز لاقتراب سعيد 
من العالم العربي، بشراً وسياســة ولغة وثقافة، سواء 
بســبب أواصــر القرابــة التي قادتــه لاحقاً إلــى زواجه 
الثانــي من الســيدة مريم قرطاس؛ أو لأنه شــاء فعلًا أن 
يتلقى أولى دروسه حول مذاهب النحو العربي، على يد 
أنيس فريحة )في كتابه »العالم، النصّ، والناقد« 1983، 
طرح ســعيد العودة إلــى النُحاة والفلاســفة واللغويين 
المســلمين في قرطبة القرن الحادي عشر، ابن حزم وابن 
جنــي وابــن مضــاء القرطبــي(؛ أو، كذلــك، لأنه حصل 
علــى منحة غاغنهــايم هناك وقضى ســنتَيْ تدريس في 
الجامعــة الأمريكية، 1972- 1973. وهنا قرأ ســعيد ابن 
خلدون، وسوف يتضح سريعاً مقدار تأثير »المقدّمة« في 
أحد أهمّ أعماله النقدية/ التنظيرية، أي »بدايات: القصد 
والمنهــج« 1975؛ وهو الثاني بعد كتابــه الأوّل »جوزيف 
كونراد وقَصَصْ السيرة الذاتية« 1966، الذي توسّع عن 
مــادّة كانت في الأصل أطروحته للدكتوراه. كذلك افتُتن 
سعيد بمفردة »بيان« بالمعنى الذي ترد فيه مراراً عند ابن 
خلــدون، لكن أيضاً ضمن سلســلة توظيفاتهــا الدلالية 
الأخــرى التي لا تتوقف عند البلاغة، حتى أنه اســتخدم 
المفردة في صيغتهــا العربية Bayan فــي عَنْوَنة نداء 

شهير للتضامن مع الانتفاضة الأولى.
بيروت ســوف تقوده، اســتطراداً، إلى شبكة أوسع 
من الأصدقاء الفلســطينيين والعرب، وإلى اقتراب أكثر 
مــن رجال منظمــة التحرير الفلســطينية في الأوســاط 
الفكرية والثقافية؛ ونعرف اليوم دور سعيد الشخصي 
المباشــر فــي تحرير كلمة ياســر عرفات الشــهيرة أمام 
الجمعيــة العامــة لــأمم المتحــدة، 13 تشــرين الثاني/ 
نوفمبــر 1974، صحبــة وليــد الخالــدي وصــاح دباغ 
ومحمود درويش وبيان الحوت وهدى عســيران ورندة 
خالدي فتــال؛ ثمّ الإضافات الحاســمة التــي اقترحها 
على سبيل حُسْن مخاطبة الرأي العام الأمريكي، وبينها 
الخاتمة الشــهيرة: »جئتكــم بغصن الزيتــون في يدي، 
وببندقيــة الثائر في يدي، فلا تُســقطوا الغصن 
الأخضــر مــن يــدي«. ولم تكــن هــذه التحولات 
دون أخطار مباشــرة، وجســيمة، خاصة خلال 
السبعينيات وفي ذروة الحرب الأهلية اللبنانية، 
إذْ نجــا ذات يوم من حادثة ســيارة ملغومة؛ كما 
تعرّض إلى حملة شــعواء، فلسطينية هذه المرّة، 

على صفحات مجلة »الهدف«.
وغنــيّ عن القــول إنّ فصــول كتــاب برينان 
ليســت أقلّ من عروض مســهبة، شــيقة وأمينة 
والزمانيــة  المكانيــة  للســياقات  ومســتوفية، 
والفكريــة، التــي شــهدت ولادة أعمال ســعيد؛ 
الإســام«  و»تغطيــة  فلســطين«  »مســألة  مــن 
إلى  و»الاستشــراق« و»الثقافــة والإمبرياليــة« 
»تأمــات حــول المنفــى« و»تمثيــات المثقــف« 
و»الأنسنية والنقد الديمقراطي« و»خارج المكان« 
و«عن الأســلوب المتأخر«. وهــي، في واحدة من 
أفضل طرائــق إنصافها، فصول ترصد محطات 
الســيرة الفكريــة، لكنهــا لا تُغفــل أزمنــة ذلــك 
الفلسطيني الطائر، إدوارد وديع سعيد، ومنافيه 

وحلّه وترحاله وتحوّلاته. ٭٭

٭٭ تُنشر، أيضاً، في العدد المقبل من »بدايات«. 

٭ كاتب وباحث سوري

■ يقصــد بمفهــوم الصــورة الفنية، 
ــقَ الســاحر الحاصل فــي فضاء  التحقُّ
الخيال الرحب، من خلال تشــغيل آليات 
البناء، في الذهن والنفس معا عند المبدع، 
قصد إنجــاز وتحقيــق صــورة تدهش 

المتلقي وتؤثر فيه.
والصورة الشــعرية، هــي مرحلة من 
مراحل البناء التخييلي في الشعر، وشكل 
من أشــكال التعبير، وينبــوع متدفق من 
الأحاســيس والدلالات الســيكولوجية، 
التي يســتحيل ـ فــي غالــب الأحيان ـ 
أن تتجســد عيانــاً؛ بــل إنهــا لا تنهض 
بغيــر انفعــالات اللاشــعور، وما خفي 
ن  يُمكِّ الــذي  من الأحاســيس، الشــيء 
الخيال من أن يكون ســحر اللغة في عالمه 
البطليموســي. وبناء عليه فإن الصورة 
الشعرية، هي عمل ذهني، يتجاوز حضور 

موضوعها.

الصورة الشعرية

هكذا تصير الصورة الشعرية، محاولة 
للتجربة  ووجدانــي،  عاطفــي  تكثيــف 
الوجودية، بلغــة إيحائية، قصد تحقيق 
الفعل والقول الشــعريين، فضلا عن أنها 
معينة  »عقدة«  ينقــل  خالص  ذهني  عمل 
)قد تكون هــذه العقدة فكرية أو عاطفية( 
من تجربتها الوجودية المعيشة إلى لحظة 

أكثر رمزية. 
إن ممارسة اللعبة الشعرية، من داخل 
الصــورة الفنيــة، هي ممارســة للخلق 
والابتكار، لا ممارســة للتمثيــل الذي لا 
ينفــذ إلى عمق الأشــياء، وعمق الوجود 
المتجلــي والغائر في الوقت نفســه، إذ لا 
يمكن للتجربة الشعرية أن تكون رؤيوية 
فالشــاعر  الفنية،  الصورة  ســحر  بغير 
والناقــد أدونيــس يميز بــن عالمين في 
التجربــة الشــعرية: عالــم ينتهي عند 
التمثيل من خــال تجربة نمطية،  حدود 
وآخر يتجاوزه إلى إعادة البناء والخلق 

من خــال تجربة رؤيويــة )تصويرية(. 
الصورة الشــعرية إذن، شكل من أشكال 
ترميز هــذا الوجود وتكثيفــه، من خلال 
تذكر واســترجاع معطيات حسية، أو من 
خلال تفعيل كيمياء الذهن وخبرته، قصد 
والإضافة  والإبداع  الخلق  في  استثمارها 
وليس التذكر. فبالصورة الشعرية، يمكن 
إضافة لحظــات وجودية عميقة ومعتمة، 
هي بمثابة كنه الكينونــة، بهدف صبغها 

بحركية الزمان والمكان الرمزيين.
وبهــذا الفعل تغــدو الصــورة مركزا 
والأكثر  غرابــة  الأكثر  المناطــق  لإضاءة 
دهشــة، فــي هــذا الوجــود، مــن أجل 
استكشــافها والقبض عليها، في شــكلها 
الســديمي، بحيث لا يقوم الشاعر سوى 
بمنحها دلالات ومعاني جديدة، من خلال 
تكون  الأساس  هذا  وعلى  ترتيبها.  إعادة 
الشعرية  العملية  »هي  الشعرية  الصورة 
كاملة، تعكــس واقعا فنيــا موحدا، دالا 
إيحائيا منتظما، وتشكيلا محددا، تحكمه 
دائرة  بانتهــاء  تحــدد  متصلــة،  حركة 
العام«.  الســياق  داخل  المنجزة  الصورة 
)سمير علي ســمير الدليمي »الصورة في 
التشكيل الشعري«(. وإذا حاولنا التدقيق 
في مصدر هذه التركيبة التعبيرية )أقصد 
الصورة( فإنه ستظهر لنا عبارة عن نوع 
المشكلة  والنفسية  الوجدانية  الكثافة  من 
في حزمة رموز تعود بالصورة إلى منطقة 
لمادة  خصب  مجال  هو  الذي  اللاشــعور، 
الشعر. وعليه فإن الصورة الشعرية، هي 
تعبير ملغوم، عن تركيبة نفســية معينة، 
مصدرها تفاعل الذات في هذا الوجود مع 
التجارب الأخرى، في أفق نســج وتلمس 
ســيكولوجية الذات الشاعرة، بشعورها 
الشعرية،  اللحظة  يجعل  ما  ولاشعورها، 
من خلال الصور الشعرية، محاولة واعية 
الكيميائي  التفاعــل  هــذا  ترتيب  لإعادة 
داخــل اللاشــعور، وحبكــه فــي قالب 
صوري، قــد يكون بصريا أو ســمعيا أو 
سيكولوجيا. إلا أنه، على الرغم من وعينا 

العناصر  مجموع  يتســلل  اللحظة،  بهذه 
اللاشــعورية، بشكل إرادي وغير إرادي، 
من رقابة الوعي إلى فضاء الصورة، قصد 
طبعها بطالع الصدقية. وبهذا المعنى تكون 
وجدانيا،  شــعورا  الشــعرية،  الصورة 
بحجب أكثر رهافة وعمقا، ليس في مكنة 
غير الخيــال، تخطيط ملامحهــا، وهتك 
حجبها. يقول الدارس ســمير علي سمير 
الدليمــي: »وتظل الرؤى فــي الأحلام أو 
التهيــؤات أو تداعيات الصور واختراقها 
الجميلة  والخواطر  المخيلــة  في  وتأليفها 
والإحساســات الشــعرية، تظل كل هذه 
في ماهية الصورة، ســواء منها الأشكال 
الناقصة في الحلم أم الخيــال أم الكاملة 
الخطوط  والمتلاحــق  الممتد  الترائــي  أم 
والأشــباح التي تتراءى للبعض بشــكل 
عــام وللفنانين بشــكل خــاص بوصفها 
منابع ثرة للصــورة، تقع أيضا في ماهية 

هذه الصورة«.
النفسي في عملية  إن لمكونات الجانب 
إنتاج الصورة الشــعرية دورا أساســيا 
فــي تركيــز واختصــار كل المرجعيــات 
الحسية، في حركية نفســية، تتعامل مع 
كل المعطيات المرئية، تعاملا يرتدي دلالات 
نفســية يصعب تحقيقها في العيان. فكل 
الصورة  في  تتحــول  الواقعية،  الدلالات 
الشعرية إلى دلالات سيكولوجية، فحتى 
الأمكنة، هي أمكنة نفســية لا غير. الزمن 
النفسية،  شــحناته  بغير  ينضح  لا  أيضا 
وعلى الذات الشــاعرة أن تخلق في هذه 
مناطق  يستنطق  جوانيا  حوارا  العملية، 
اللاشعور وجهات الغرابة فيه. »ومن هنا 
كانت الصورة دائما غير واقعية وإن كانت 
منتزعــة من الواقــع، لأن الصورة الفنية 
تركيبة وجدانيــة تنتمي في جوهرها إلى 
أكثر من انتمائها إلى عالم  عالم الوجدان 
»الشــعر  إســماعيل  الدين  )عز  الواقع« 
المغربــي المعاصــر ـ قضايــاه وظواهره 
الفنيــة والمعنــوي(. وكلما اســتطاعت 
الصورة أن تســتنطق المخبوء في دهاليز 

الوجدان، إما عن طريق الإدراك الحســي 
أو الحــدس أو الخيــال أو الرؤيا، )وهي 
ذروة التصوير الشــعري الــذي يتحول 
فيه الشاعر إلى نبي يكتنه حقيقة وجوده 
أشــعت  مســتقبله(  آفاق  ويستشــرف 
الضياء في الأشــياء، لينقشــع الوجود 
بشــكل لا لبس ولا غموض فيه، فلا يمكن 
أن نتصور شــعرا نوعيا، يريد أن يكون 
نفــاذا ونبوئيــا، دون أن ينبنــي علــى 
الصــورة النفاذة، والرؤيا التي تعشــق 
الناقد  تعبيــر  حد  على  الأشــياء  امتلاك 

أدونيس.

أثر الثورة

وحتى تصل الصورة الشعرية إلى هذا 
المستوى من الدهشــة والإضاءة، ينبغي 
لهــا أن لا تفارق ذلك الناظــم الرؤياوي، 
الذي يوحد بين المتناقضات، لأجل الخلق 
والابتكار، في تجاوز تلقائي لمبدأ المقايسة، 
فالشاعر الذي لا يستطيع تفجير مخيلته، 
والإتيان بمثــل هذه الصــور الرؤيوية، 
أو أن يتفنن في عمليــة الربط بين أطراف 
الأشياء المتضادة، إنما ينتج صورا تموت 

لتوها بعد ولادتها مباشرة.
أن الصورة الشعرية،  هكذا نســتنتج 
الدهشة والمتعة  قد تكون خلاقة، فتحدث 
في نفســية المتلقي، وهــي بذلك، تضمن 
والديمومة،  الاســتمرارية  حق  لنفســها 
وقد تكون تشــبيهية وتمثيلية، على حد 
تعبير أدونيس، حينها تتجرد من الناظم 
العابر،  الانفعال  علــى  وتبنى  الرؤيوي، 

معلنة بذلك عن موتها الفوري.
من  الخلاقة،  الشــعرية  الصــورة  إن 
بــن ما تراهــن عليه، هو إحــداث المتعة 
واللــذة والتأثيــر، في صفــوف جمهور 
الفكرية،  تلويناتهم  اختلاف  على  القراء، 
وكذا تشــكيلاتهم الطبقية، وعلى امتداد 
العصور والأزمنة. إنه الشــعر الحقيقي.. 
شــعر الروائع الخالدة. واهتمام من هذا 

القبيــل بالصورة الشــعرية، هو اهتمام 
أيضــا بالمتلقــي وبالأثــر الــذي تحدثه 
الصــورة فيــه. المتعة، اللذة، الدهشــة، 
الفتنــة، كلها تعابير تعبر عن إحســاس 
وقدرتها  الصــورة  جمالية  يعكس  واحد 
الفائقــة على خلــق عوالــم الغرابة في 
لحظات رمزية مطلقة. إن وظيفة الصورة 
الشعرية من خلال هذا الفهم، هي من جهة 
أولى وظيفــة حواريــة، بفتحها لأبواب 
وكذا  المبدعــة،  الــذات  داخل  المســاءلة 
المجهول  اســتنطاق  قصد  المتلقية،  الذات 
واستكشــاف ضفافــه، وأيضــا بفتحها 
)الوظيفة الحوارية( نقاشا مطولا بين أفق 
انتظار horizon d’attente  الشــاعر 
المفاهيــم والمعايير  الذي يــروم تغييــر 
المتكاثرة  الانزياحــات  بفعــل  المتداولة، 
داخــل الصورة الشــعرية، وأفق انتظار 
المتلقي الذي من المفــروض أن يتفاعل مع 
والفتنة  المتعة  مرحلــة  بعد  الصور،  هذه 

والدهشة. 
ومن جهة ثانية هي وظيفة فيتيشــية 
بفعل  إيروتيكيا  منحى  تنحو  وشهوانية، 
الفتنة التــي تخلقها الصــورة، في ذات 
القارئ، وكذا اللذة التي يشــعر بها، وهو 
بغية  والإثــارة،  الإغراء  مناطــق  يراود 
الكشــف عن خبايــا الوجــود، وضفاف 
المجهول، ما يخلق لديه حالة من الإشباع، 
بعد كل قراءة ـ مــراودة. وهنا، تحديدا، 
يمكن التحدث عن تعدد القراءات بالنسبة 
للصورة الواحدة. فمع كل قراءة جديدة، 
نستكشــف جزيرة من أرخبيل الصورة، 

ودلالة من دلالاتها. 

٭ شاعر وناقد مغربي

محمد الديهاجي *

صبحي حديدي *

طوبوغرافية الصورة

إدوارد سعيد عام 1983
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ثقـافـةثقـافـة

خوارزميّات الآلام
هذا دمي أمّاهُ في طست الخلاص محمحِماً

مثل الحصان يدورُ من كأسٍ إلى كأسٍ
ولا يرتاحُ إلا كي يطفّح مرّة أخرى 

كؤوسا جفَّ في أعراقها شغفُ الثمالة..
هكذا قلبي تظلُّ طيورهُ
ملكَ الجميع ورخْصة..

مبثوثة بين الدروب الزنبقيّة..
لا تنامُ، ولا تؤوبُ إلى العشاش

لأنّها في شغلها الأبديّ، فاكهة، تطرّزُ
بالدموع دموعَ أسياد البكاء المتخميَن

عُ صمتُهم.. بما يرجِّ
أنشودة.. أنشودتين.. نشيدَ إنشادٍ

وأسفارا من الأوجاع يتلو صمتُهم

أنا لم أغادرْ كي أعود إلى الصليب..
كأنّني )والكافُ زائدةٌ هنا(
ما زلتُ معتنقا روائحَ غضّة

فاحتْ من الخشب الذي جعلوه مهدي
بِ.. عندما شقشقتُ في سيل الثلاثيَن المؤوِّ

لم أكنْ طفلا إذنْ..
وعليَّ لم يرنِ النعاسُ المشتهى..

لكنْ لماذا حمّلوني المهدَ في ذاك النهار
وأنعسوني؟

لم أمهمهْ طيشَهم..
لم يمشِ بي إلا سؤالٌ واحدٌ 

وأنا أسيرُ على الطريق؛ طريقِ آلامي..
لذا ساررتُ قلبي مثلَ مختصٍّ 
يحاولُ أن يربّيَ زادَهُ الفكريَّ 

أو أن يحتوي علمَ السلالات العواصي..
يا ترى من أيّ عائلةٍ من الأشجار 

قد نحتوا الصليبَ/ المهدَ.. مهدي؟
لم يضعْ منّي، أنا الفادي، سوى صوتي..

أتوّجْ ســمعَهم بالنوح.. ســمعَ  لم  لذلك 
الآخرين عنيتُ..

كانوا يشتهون، وكنتُ أعرفُ، حينها 
أن يغرفوا بثّي وإعوالي..

لكنْ لم أذرذرْ آهة...
وطوال دربي المرتقي نحو الخلاص..

تكاثروا  بالخلــود  النهاية  عنــد  الملتقي 
كالنمل حولي

كي يصيبوا بعضَ لهوٍ
أو )يكشّوا( ربّما ضجرَ النهار..

حة.. تغازلني رماحُهم كانت مسرَّ
وتلهجُ كيفما شاءتْ بجسمي..

واستطالَ نشيدُ آلامي
لذلك لمْ أصلْ إلا، على خشــب الصليب، 

ذبيحة..
أبتاهُ.. كيف )شبقتني(؟

٭ ٭ ٭

للنسوة اللائي حَفَفْنَ لهاثَ قلبي
بالدمــوعِ الهاميــاتِ علــى الطريق إلى 

القيامة
: جميعكنَّ الآنَ أمّي..  قلتُ منحازا لهنَّ

؟ كيف يمكنُ أن أثيبَ فيوضكنَّ
، أنا الفداءَ، جميلكنَّ وكيف أقدرُ أن أردَّ

هناك حين همى كريما..
؟ ذاك الكريستالُ.. سيّالا.. ورنّخكنَّ

، قلتُ، ســوى علــى الآتي من  لا تبكــنَ
التاريخِ..

فالتاريخُ منقلبٌ على أسياده وعبيده...

٭ ٭ ٭

عبقٌ وضوءٌ سالَ منها عند جذع النخل
أو في المذود الخشبيّ..

)مــا زال الرواةُ يحاولــون الاتفاقَ على 
مكان ولادتي(

هُ وضعتْهُ دون  هل كان صعبا أن يقولوا أمُّ
مضاعفاتٍ؟

ربّمــا لو أنّهــم تركوا الــذي اعتنقوا من 
الضوضاءِ

والكَلِم المغطّى بالجدال وضجّةِ الســيف 
ع المجوَّ

كانتِ الأحوالُ أفضلَ...
ربّمــا كانَ انتهــى كلُّ الذي قــد كانَ في 

الأرضيَن
بعد ولادتي أو قبلها..

وتبدّلتْ في الحال أمزجةُ السماء
وأمطرتْ جذلا...

أنا، عندَ الصعود وبعدَهُ أو قبلَهُ،
أورثتُ أحفادَ الحوارييَن

جيلا بعدَ جيلٍ/ قبلَ جيلٍ/ كلَّ جيلٍ منهمُ
أورثتهُ اسمي وآلامي وآثارَ المسامير

التي آخــتْ جزائــرَ معصميَّ وســاحلَ 
الرجلين..

قد أورثتهمْ أيضا حواضرَ ندبةٍ
)بحرٌ يهيمُ بها ونهرٌ.. ماؤهُ طهرٌ(

٭ شاعر فلسطيني

فراس موسى * شعر

الطرب الأندلسي: قراءة في جهود 
الموسيقار المغربي مولاي أحمد الوكيلي

الرباط- »القدس العربي«:

نظمت الجمعية المغربية لتكامل العلوم، بشــراكة مع 
مؤسســة Dari couspate ودار الثقافة بني ملال، 
ندوة علمية وفنية تحت عنوان »الطرب الأندلسي: قراءة 
في جهــود عميد الموســيقى الأندلســية الفنــان مولاي 
أحمــد الوكيلي« بمبــادرة من رئيس الجمعية، وأســتاذ 

مادة التــراث الموســيقي المغربي الأندلســي 
ماجستير دراســات في التراث المادي 

واللامــادي أبــو بكــر العــزاوي. 
وقد جرت أشــغال هذه الندوة 

فــي قاعــة المحاضــرات، في 
دار الثقافــة بني ملال، يوم 
مــارس/آذار   22 الثلاثــاء 
2022، وقــد اختتمت هذه 
النــدوة العلميــة بوصلــة 

موسيقية أندلسية.
الكلمــة  تنــاول  وقــد 

الافتتاحيــة،  فــي الجلســة 
أبــو بكر العــزاوي الــذي بين 

أهمية التراث الموســيقي المغربي 
الأندلســي  وضــرورة الحفاظ عليه، 

وبيّــن أيضــا جهــود الفنان مــولاي أحمد 
الوكيلي، الذي هو عميد الطرب الأندلســي، وأول رئيس 
للجوق الأندلســي التابع للتلفزيــون والإذاعة المغربية، 
الــذي تم تأسيســه ســنة 1952، ثــم شــكر مؤسســة
Dari couspate ، التــي دعمــت هذه النــدوة ماديا 
ومعنويــا، ثم أخذت الكلمة بعد ذلــك مديرة دار الثقافة، 
منــال الدغوغــي، التي عبّــرت عن ســعادتها لاحتضان 
دار الثقافة في بني ملال لهذا النشــاط العلمي والفني، 
وعبرت عن شــكرها العميــق لرئيس الجمعيــة المغربية 
لتكامل العلوم، ولمؤسســة »داري كوسبات« ثم أخذت 
الكلمة بعد ذلك كريمة المركاني التي ألقت الكلمة باســم 
اللجنــة المنظمــة، ومحمــد العوامــي الــذي ألقــى كلمة 
باســم طلبة  ماجســتير »دراســات في التــراث المادي 
واللامادي« وقد شكرا هذان الأستاذان رئيس الجمعية 
المغربية لتكامل العلوم على الجهود التي يبذلها من أجل 
تكريم رواد التراث الموســيقي المغربي الأندلسي، وعلى 
الــدروس والمحاضرات التــي يقدمها لطلبة الماجســتير 
حول هــذا التــراث مــن الناحيــة النظريــة والتطبيقية، 
وشــكرا أيضــا مؤسســة »داري كوســبات »ومديرها 

العام.
بعــد ذلــك انطلقت الجلســة الأولــى، التــي كان أول 
متدخــل فيها هو الباحــث حاتم الوكيلــي، ابن المرحوم 
مولاي أحمد الوكيلــي، وكان عنوان عرضه هو »مولاي 
أحمــد الوكيلي: مســار حيــاة« تطرق فيــه الباحث إلى 
البيئــة الثقافيــة والاجتماعية التي نشــأ فيهــا العميد، 
وشــخصية الأب، ومحطــات حياتــه التــي توزعت بين 

فاس وطنجة  وتطوان والرباط، وما تعلمه من أبيه.
أما العرض الثانــي، فقد ألقاه الباحــث المؤرخ الأول 
للتراث الموسيقي المغربي الأندلسي، عبد العزيز بن عبد 
الجليل، وهو بعنوان: »محطات متميزة في حياة مولاي 

أحمد الوكيلي الفنية« وقد اســتعرض فيه مجموعة من 
المحطات المهمة في حياة هذا الفنان: نشأته في أحضان 
أب مولــع بالموســيقى الأندلســية، مرحلــة التتلمذ على 
شــيوخ هذا الفــن: محمد الزاهــي بــرادة، الفقيه محمد 
المطيري، الشــيخ محمد البريهي، التحاقه بجوق الفقيه 
البريهــي، تشــكيله لجــوق جديــد في مســقط رأســه، 
ترؤســه لجوق الإذاعة الوطنية للطرب الأندلســي، إلى 

غير ذلك من المحطات الأساسية.
أمــا العــرض الثالــث فهو لأبــو بكر 
العزاوي، أســتاذ التعليــم العالي 
فــي جامعــة الســلطان مولاي 
سليمان، وباحث في التراث 
الأندلســي،  الموســيقي 
العــرض  هــذا  ويحمــل 
»بعض  التالــي:  العنــوان 
والتطوير  التجديد  مظاهر 
الأندلسية  الموســيقى  في 
عند الفنــان الوكيلي« وقد 
انطلق الباحث من إشــكالية 
أساســية وهــي: مــا موقــف 
الوكيلي مــن التجديد؟ وهل كان 
مجــددا أم مطــورا لموســيقى الآلة؟ 
أم همــا معــا؟ وأين هــي مظاهــر التجديد 
والتطويــر عنده؟ وقد وقف الباحــث عند مجموعة من 
المفاهيم: التجديد، التطوير، التطور، الانفتاح، إلى آخره. 
وبــن مظاهــر التجديــد والتطويرعنــد الوكيلــي، وهي 

مظاهر نجدها في الشعر، الأداء والعزف.
بعد ذلك ألقى الفنان والباحث ســفيان كديرة عرضا 
بعنــوان: »منهجية التمرين الموســيقي عند مولاي أحمد 
الوكيلــي« وقد بــن الباحــث خصائص وســمات هذه 
المنهجيــة، ولا بد من الإشــارة إلــى أن الفنــان الوكيلي 

كانت له طريقة خاصة ومتميزة.
أمــا العــرض الخامــس، فهو للفنــان محمــد نجيب 
حنشــي عمرانــي، ويحمــل عنــوان: »قــراءة فــي المتن 
الشــعري عند مــولاي أحمــد الوكيلي« وقد تنــاول فيه 
مجموعــة مــن القضايــا المرتبطــة بهــذا الموضــوع. أما 
العــرض الســادس، فهــو لأمينــة اليملاحــي، الباحثة 
فــي اللســانيات فــي معهد التعريــب في الربــاط، وهو 
بعنوان: »المســاهمة الأكاديمية لعميد الطرب الأندلسي 
مولاي أحمــد الوكيلي«. وقــد وقفت في هــذه المداخلة 
على مجموع الوثائــق التي خلفها الفنان الوكيلي: وهي 
الإجــازات التــي حصــل عليهــا، الحــوارات، المذكرات، 

التقييدات، إلخ.
 بعــد ذلك تليــت الكلمــة التي حررهــا تلميــذ الفنان 
الوكيلــي والفنــان  محمــد الحــرات الــداودي باللغــة 
الفرنســية، وكذلك القصيــدة التي نظمها الشــاعر عبد 

الصمد أسوس في حق الوكيلي.
واختتمت الندوة العلمية والفنية بوصلة موســيقية 
أندلسية اشتملت على شــذرات من النوتات الأندلسية، 
رمل الماية، الأصبهــان، الماية، الرصــد. وقد حضر هذه 
الندوة جمهــور غفير مــن الطلبة والأســاتذة والمهتمين 

بهذا الطرب الأصيل.

أحواض »المستر بي«: كُن مالكاً للفن لا مستأجراً عابراً 
■ سُــئل الفنانَ الفرنســي مارســيل دي شــامب، الذي 
ناهض المفهوم العام للفن: »ما الــذي كنتَ تهدف إليه عندما 
عتَها  قمتَ بتثبيــت عَجلة دراجة هوائية على كرســي، ثم وقَّ
ووضعتَها في منزلكَ؟ هل كنت تنوي إرســال ما قمتَ به إلى 
معرض فنــي؟«.  فأجاب:« لا علاقة لــي بمناهضة الفن، إنها 
فكرة اخترعها النقاد ومؤرخوه. لقد استمتعتُ بالرسم لفترة 
قصيرة ثم فقدتُ الاهتمام به، لأنني لم أستطع احتمال رائحة 
زيت )التربينتين( وأردتُ فِعل شــيء مختلف، وهكذا أخذتُ 
عتُ عليها. لاحقاً أخذها أشخاص إلى  العجلة إلى منزلي ووقَّ

المعرض«. 

الاشكال المكعبة

ربما اســتطاع الفنان جوزيف بويس أو »المستر بي« كما 
اه الأمريكيون فــي نيويورك، فِعل الشــيء ذاته وذلك  ســمَّ
بالاســتحواذ على خمســة أحواض حجر )جيــري( تعود 
ات والفنان الألماني عندما  للقرن الثامن عشــر، اكتشفها النحَّ
كان في بولونانو- بيســكارا، هناك وفــي قبو مبنى المزرعة 
التابعة لقصــر عائلة دورينــي الإيطاليــة العريقة، وافقت 
عَتْ معه عقداً لاســتخدامها  البارونة لوكريزيا دوريني ووقَّ
في الفن، نظــراً لرابط الصداقة المتين بــن بويس والعائلة. 
وصلت الأحواض الخمســة إلى زيوريخ في عام 1992 كهدية 
من البارونة لوكريزيا دي دوميزيو دوريني )الاسم المسجل 
في السجلات الرسمية الإيطالية(. والتي قدّمت ذاك العرض 
السخي لمتحف بيت الفن في زيوريخ كعربون امتنان لشفاء 
البارونة من مرض خطير، بعد قدومها للعلاج في المستشفى 
الجامعي في زيوريخ. بســعادة كبيرة، قَبلتْ جمعية الفنون 
في زيوريخ الهدية في ذلك الوقــت. لم تكن مجرد هدية، لأن 
»Olivestone« كان أحــد أهــم أعمال الفنــان الألماني في 
المتحف. يســتطيع المرء فــي متحف بيت الفــن في زيوريخ 
معرفــة الطريقة التي ملأ فيها بويــس الأحواض التي كانت 
تُسْــتَخدَم لصبّ زيت الزيتون في القرن الثامن عشــر، في 
كتل حجريــة بأجود الأنواع المقبلة من )توســكانيا حصراً( 
مع حقيقة أن الحجر المســامي يختلط بزيت الزيتون على مرّ 
القرون، ويرمز للطبيعة لأنه يُجدّد نفســه باستمرار، حيث 
يُدخِل كتلة حجــر )جيري( أصغر قليلًا مما يســمح بوجود 
فجوة ضيقة بين الغلاف الأصلي وحجر الحشــو، ثم يُشبع 
الحــوض بحوالــي 200 ليتر مــن الزيت )بعد أن تشــفط 
الأحواض 30 ليتراً مســبقاً( فيمتص الحجر المسامي الزيت 
كإســفنجة، ويدمجه في الحجر نفســه. نتيجة لهذا التفاعل 
يتطلب العمل إضافة كميــة أُخرى من زيت الزيتون كل ثلاثة 
إلى أربعة شــهور تقريباً للحفاظ على مســتوى زيت ثابت. 
يقول بيورن كولينبيرج، المتحدث الإعلامي باسم بيت الفن: 
ر كُتَل  »يمثل الحفــاظ على هذا العمل تحديا«. خاصة وأن تغيُّ
هذا العمل الفني حتى الاضمحلال، يشــكل جزءاً منه. بينما 
يواجه هانزبيتر مارتي هــذا التحدي منذ 25 عاماً، ويدرك - 
العامِل في الخدمة الفنية للأحواض الخمسة في بيت الفن في 

زيوريخ - متى وكيف يصب زيت زيتون جديداً في كل مرة.
 يَفْرُك هانزبيتر مارتي إصبعه على الســطح اللامع لَأخَفّ 
الأشكال الُمكعّبة الخمســة وَزْناً، ويقول: »يمكنك دهنها على 
الخبــز مثل زبدة الفول الســوداني«. ويضيف: »في الواقع، 
ر  يجب أن تكون الأحواض ممتلئة بشــكل دائم، لكن إذا تغيَّ
الطقس فإنها تفيض وبعدها تتوسع فقاعات الهواء المحبوسة 
في الزيت، ما ســيؤدي إلى تلوث الأرض بالزيت وستَحمِلُه 
أحذية العديد من الــزوّار القادمين مــن كل جهات الأرض«.  
في الحقيقة، هذا مــا أراده بويس بالفعــل وذلك لنقل آرائه 

الغريبة عن طريــق خطوات الزوار إلــى كل جهات الأرض. 
 - »Olivestone« الجدير بالذِكر هنا، أنه لا يمكن خلــود
د- ففي غضون  وهي التســمية الفنية لهذا العمل الفني المتفرِّ

ألف عام ستكون هناك خمسة أكوام من الطين!
يعتبر »Olivestone« الذي تم الاعتراف بقيمته الفنية 
العالية قبل وفاة الفنان بعامــن، أحد الأعمال التي يتوجب 
على الفــن المعاصر التوقف عندها، حيث يســتخرج بويس 
مُرَكّبــاً فريداً ومتوازنــاً من الأضداد فهو يجمــع بين النبات 
والمعدن، الصلب والسائل، الذكر والأنثى، الفوضى والنظام، 
المنفعة وعلم الجمال في كائن واحد، لينتج منحوتة فريدةً في 
الشكل و المضمون. يمثل زيت الزيتون مملكة النباتات الحية، 

في المقابل يمثل الحجر مملكة المعادن غير الحية. 
يرمــز الحوض الحجري الفــارغ إلى العنصــر الأنثوي، 
بينمــا يرمز الحجر الرملي الصلب، الــذي تم إدخاله في هذا 
ب  الغلاف، عنصراً ذكورياً لتكون إضافة زيت زيتون يتشــرَّ
في الحجر الداخلــي والخارجي فيدمج الاثنــن معاً وينتج 
بَ بويس  مولوداً جديداً من جســدين منفصلين، وبهــذا تغلَّ
على التعــارض بين النفعية والفنون التشــكيلية، من خلال 
توظيف المهمــة التقليدية الصارمة لزيت الزيتون بعمل فني.  
واضب المســتر )بي( أيضاً على مناصرتــه المطلقة للطبيعة، 
عندما اصطحب طلاب كلية الفنــون الجميلة لحماية الغابة 
ضت غابة )غرافين  خارج مدينته دوســلدورف، بعد أن تعرَّ
بيرغر( قرب محمية الحيوانات البرية، للتهديد الذي واجهها 
لتوسيع المجال لملعب تنس في المنطقة، مستخدماً قوةً رمزية 
متمثلة بمســيرة عبر الأشــجار بعصي البتــولا، التي بثّت 
بالتأكيد دعاية كافية لإنقاذ الغابة، وزرعت الأشــجار كعمل 
سياســي وفني. )حســب مقال صحيفة »الغارديان« - عدد 
2022/01/24 صفحــة – ثقافــة - جوناثــان جونز(. يؤمن 
بويس أن كل شيء ممكن أن يكون فناً، وذلك يعتبر جوهرياً 
لإطلاق ســراح الفن من »قفص المدرســة المقدس« مُستَخدِمَاً 
ــر كالزيت والحجارة والمعدن، لا لشــيء،  مواد قابلة للتَغيُّ
إنما لدحْضِ الإجابة النهائية عن معظم الأسئلة المتكررة عن 

مفهوم الوجود.

الفن والحياة

الفنية لجوزيف  إلى المســيرة  بالعودة 
بويس، ســنجده قــد نحــتَ بيديه قصةً 

غريبة عن بصمات أصابع الشمس 
متســائلًا  معطفه،  ياقــة  على 
عن معنــىً آخرَ للبرد في صمت 

شــوارع العاشــرة مســاءً في 
أوروبا، فهو يكســر ظل المسافة بين 

الإنســان والفــن، بضوء أعمالــه التي 
مها بحضور)أناه( فــي أعماله الكثيرة  قدَّ

والمتعلقة بالطبيعة وأهمها »مضخة العسل« 
التــي  و»كيوتــي«  »ســيلتيك« 

برلين،  إلــى  ســافرت 
بــازل،  زيوريــخ، 

وصولًا  باريس 
نيويورك.  إلى 

ة بلون  في مقابلاته مع وســائل الإعلام كان يرتــدي صدريَّ
ة لعسكري.  أخضر فاتح وســتة جيوب أقرب ما تكون صدريَّ
تِهِ ارتدى بويس قميصاً أبيضَ، ليكون لباســه  تحت صدريَّ
ر  ة كبيرة بين أخضر الســام والأخضر المعبِّ بحد ذاته جدليَّ
عن زيِّ جنــدي، بين الأبيــض )الواضح( الــذي يدافع عن 
الحقيقة، والأبيض )الواضح( في خِرقَة وحُرقة الاستسلام، 
ه وطرق تفسيره. لقد أراد  ساً - من جديد- إشــكالية فنِّ مكرِّ
الدفاع لا شعورياً عن شرعية أعماله الفنية التي اختلف فيها 

مع معارضيه مردداً جملته الشهيرة » الفن يشفي العالم«.
بويــس الذي يتحــدث كثيراً عن نفســه، والــذي يظهر 
علــى غلاف الصحف، لكنه من ألف فرســخ مــن »تيوتوني 
إيفيجينيــا« - المصطلح الإغريقي لمفهــوم الولادة الجديدة 
ــر في عمله »ســلتيك »عن  لســكان ألمانيا الشــمالية - يُعبِّ
مهُ في سويســرا - بازل،  هذه الــولادة الجديدة، الــذي قَدَّ
بتاريــخ الخامس مــن إبريل/نيســان 1971، فيســمح بأن 
ــهُ بالماء البــارد، بدرجات حرارة متجمدة مقتبســاً  يتم رَشُّ
مشــهداً أساســياً من الكتاب المقدس، كون المــاء مثل الروح 
القدس ينســكب عليــه فيفاجــئ الجمهور شــهيداً ضَحّى 
دَ في الوقت نفســه، وبدا وكأنه يحطم  بنفســه وصُلِبَ وعُمِّ
 كل الجــدران ويمــأ الفــراغ - كنَبيٍّ لطيــف - بحضوره.
بويــس الغامض بالفعل خــال حياته، فنــانٌ يبرز كنصب 
تذكاري لنفسه: شــخصية فريدة تترك لنا أســئلة أكثر من 
الإجابــات، واحد مــن القلائل الذين دمجــوا الفن والحياة 
ــرَ عنــه الروائي  بمفهومهــا الإنســاني الجمعــي الذي عبَّ
الإنكليزي لويــس دي بيرنيير بالقــول: »لدينا جذور نمت 
تجاه بعضنا بعضا تحت الأرض، وعندما سقطَتْ كل الأزهار 
 الجميلــة مــن أغصاننا، وجدنا أننــا كُنّا شــجرةً واحدة«.
ى جوزيف بويس مع حِزَمٍ مترامية من شعاع شمس  لقد تمشَّ
جديدة، انقسم فيها الأفق، لينقذ هذا العالم من خط السقوط 
العمودي للضوء ، ويضيءَ بقعاً مهمّشــة في لوحة الإنسان، 
بفن اجتماعي أكثر ارتباطاً بنا كبشــر. إنه يضيف 
احتمــالات أخــرى لحضور الإنســان خارج 
اللوحــة، ويلغي قضبان الصــور المتحركة 
المصممة »حســب الطلب« ويرسم بالجسد 
ات التعليم  واللغة مــدارات لا تخضع لكليَّ
)المتعالي( لأن »المســتر بي« يمسك 
المغلفــة  الأبــواب  بمقابــض 
خارج  إشارات  م  ويفتحها، يقدِّ
كل  فيقرأها  الطريــق،  خريطة 
أرض  بين  الحريــة،  بــإرادة  منا 
وسماء ويقول ببســاطة شديدة: »يمكن 
لأي شــخص أن يكــون فنانــاً« ناســفاً 
البطريركية  بطريقتيه  الفن  تقســيم  مفهوم 
ــزاً كل منــا علــى  والمدرســية، ومُحفَّ
إظهار فنه الخاص بســت كلمات 

واضحة:
لا  للفن  مالــكاً  كُــن   

مستأجراً عابراً.

٭ كاتب 
سوري

مولاي
 أحمد الوكيلي

جوزيف بويس

إسماعيل كرك *

الآبــاء  بــن  العلاقــة  شــكّلت  لطالمــا   ■
ببعديــه  الأدب،  شــواغل  أحــد  والأبنــاء 
الأسطوري والواقعي، عبر التاريخ، فَنُسِجَتْ 
حولها الأســاطير وَوُضِعَتْ فيها الروايات، 
وتحرّكت على منحنى بياني، يُشكّل »القتل« 
بالمعنــى المجازي، أحــد حدّيه، بينما يُشــكّل 

»الإحياء« بالمعنى نفسه، الحدّ الآخر. 
فــي الأســطورة الإغريقيــة، حين يســأل 
لايــوس ملك طيبــة المتزوّج من جوكاســت، 
العــرّاف عن ســبب تأخــره في إنجــاب ابن 
يرثه في الحكم، ينبئه بأنه وبســبب خطيئة 
ارتكبهــا، ســيرزق بولد يعيــش ويكبر حتى 
يقتلــه ويتزوّج مــن أمّه، حتــى إذا ما حصل 
ذلــك، يقوم الوالدان بربــط الطفل من قدميه 
وإعطائه للخادم ليلقيه فــي جبل »كثيرون« 
لكــن الأخير يشــفق عليه ويســلّمه إلــى راعٍ 
يعطيه إلــى ملك كورنثــة، فيتّخذه ولــداً له، 

ويطلق عليه اسم أوديب. 

عقدة أوديب

وحين يكبر أوديب ويعلم بنبوءة العرّاف، 
يفــرّ من بلدتــه، فيلتقي بأبيــه »لايوس« في 
الطريق، وهــو لا يعرفه، يتشــاجران ويقوم 
بقتلــه، حتــى إذا مــا بلــغ طيبــة، وأســدى 
صنيعــاً كبيراً لأهلهــا، يكافئونــه بتزويجه 
من ملكــة بلادهم جوكاســت، فيعيش معها 
حياة هانئــة وينجب منها أربعــة أبناء. وإذ 
يجتــاح المدينة وبــاء يكاد يأتي علــى أهلها، 
ويهرع بعضهم إلــى العرّافين، يخبرونهم أن 
ملكهــم هو الســبب، لأنه تزوّج مــن أمه بعد 
قتل والده، تقتل جوكاســت نفســها، ويفقأ 
أوديــب عينيــه. وتتحقّــق نبــوءة العــرّاف. 
مــن هذه الأســطورة يســتنبط عالــم النفس 

النمساوي ســيغموند فرويد »عقدة أوديب« 
وهــي عقدة نفســية تصيب الذكــر، وتجعله 
يتعلّــق بأمّه ويكره أباه الذي يشــاركه فيها. 
ومن هنا، جاءت مقولــة »قتل الأب« بالمعنى 

النفسي للكلمة، لفكّ هذه العقدة. 

 قتل الأب

لــم تقتصــر مقولــة »قتــل الأب« على علم 
النفس، بل تعدّته إلى حقول معرفية أخرى، 
وفــي طليعتهــا الأدب. وإذا كان قتــل الأب 
فــي التحليل النفســي يعبّر عن رغبــة الذكر 
المصــاب بعقــدة أوديب في إزاحــة الأب من 
حلبة المنافسة بقتله والاســتئثار بالأم، فإن 
قتــل الأب فــي الأدب يعبّــر عــن الرغبــة في 
التحرر من ســطوته والتمرّد عليه وتجاوزه، 
لاســيما أن البقــاء تحت عبــاءة الأب الأدبي 
يجعــل الأديــب يتردّى فــي التقليــد، ويقتل 
الإبداع. وبهذا المعنــى، يتحوّل قتل الأب إلى 
ســبب للحياة، ويغدو شــرطاً لازبــاً لعملية 

الإبداع. 

الآباء والبنون

وبعيداً من هــذه المقولــة وتمظهراتها في 
الحقول المعرفية المختلفة، كثيرة هي الأعمال 
الأدبيــة التــي تتنــاول العلاقــة بــن الآباء 
والأبناء، فــي تموضعها بين حــدّي »القتل« 
و«الإحيــاء«. وحســبنا أن نذكــر، فــي هذا 
الســياق، رواية »الآباء والبنــون« الصادرة 
عام 1862 للكاتب الروسي إيفان تورغينيف، 
ومســرحية »الآباء والبنــون« الصادرة عام 
اللبنانــي ميخائيــل نعيمــة،  للكاتــب   1917
وروايــة »الأب« الصادرة عــام 1989 للكاتبة 

الأمريكيــة دانيــال ســتيل، وروايــة »الأب« 
الصــادرة عــام 1998 للكاتــب السويســري 
يورج أكلــن، ورواية »غرفة أبــي« الصادرة 
عام 2013 للشــاعر اللبناني عبده وازن، على 

سبيل المثال لا الحصر. 

إحياء الأب

إذا كان قتل الأب، بالمعنى النفسي، للحلول 
لتجــاوزه  الأدبــي،  بالمعــى  وقتلــه،  مكانــه، 
وتخطيه، هــو الحــد الأقصــى الأوّل للعلاقة 
بــن الآبــاء والأبنــاء، فــإن إحيــاء الأب بعد 
موته البيولوجي، بالمعنى المجازي للكلمة، هو 
الحد الأقصى الثاني. وعلــى المنحنى البياني 
بــن الحدّين، تتحــرك العلاقة بــن الطرفين. 
وقــد أُتيح لنــا، فــي الآونة الأخيــرة، الاطلاع 
علــى مبــادرات جميلة، قــام بها أبنــاء أدباء 
وشــعراء رحلوا، فأعادوهم إلــى الحياة، ولو 
إلى حــن. وإذا كان الآباء الأدباء والشــعراء 
كســائر الآباء يحيــون في أبنائهــم من خلال 
الجينات التي ينقلونهــا إليهم، فإنه، من نافل 
القــول، إنهم يحيــون أيضاً في الآثــار الأدبية 
التــي يتركونهــا بعــد رحيلهــم. وحــن يقوم 
الأبنــاء بإعادة إصدار تلك الآثار فهم يخلّدون 
آباءهــم مرّتــن؛ الأولــى من خــال جيناتهم 
التــي يحملونهــا، والثانيــة من خــال الآثار 
التــي يصدرونها. وبين ظهرانينا أكثر من مثلٍ 

ومثال. نعرض بعضها وفق تاريخ الوفاة.
وليــد  المحامــي  أصــدر   ،2001 عــام  فــي   
ســليمان نجل فؤاد ســليمان )1912- 1951( 
الأعمــال الأدبيــة الكاملــة لوالده في تســعة 
كتب مجلّدة، بمناســبة مرور نصف قرن على 
رحيله. وفي عام 2020، قام بتعبيد درب القمر 
المستوحى اســمها من عنوان أحد كتبه وحفر 
علــى صخورها مقتطفــات من أقوالــه، وكان 

خير خلف لخير سلف.
- فــي عــام 2014، أصــدر المحامي ســعيد 
نخلة نجل أمين نخلة )1901- 1976( الأعمال 

الأدبية الكاملة لوالده في ســتة مجلّدات، بعد 
ثمانيــة وثلاثــن عامــاً علــى رحيلــه، وجرى 
إطلاقها في نــدوة عنه عُقِدت فــي دار الندوة 
فــي بيروت في العام نفســه، وكان أميناً على 

إرث أبيه.
- في عــام 1994، أصــدرت الدكتورة بيان 
نويهــض الحــوت مذكــرات والدهــا العلامة 
عجــاج نويهــض )1897- 1982( بعــد اثنــي 
عشــر عاماً على رحيله، بعنوان »ســتون عاماً 
مع القافلــة العربــي« وكان قد أملاهــا عليها 
قبل ســنتين من هذا الرحيــل. وفي عام 2022 
الجــاري، أصدرت لــه »أحاديث ومراســات 
عجــاج نويهــض ـ الحركــة العربيــة )1905- 
1933(« وهي تعكــف على إصدار كتابه الآخر 
»رجــال من فلســطين كما عرفتهــم«. وبذلك، 
تثبت أنّها سرّ أبيها. وفي عام 2012، أصدرت 
الأعمال الروائية لأمّها أم خلدون جمال سليم 
نويهــض )1907- 1994( وأطلقتهــا في ندوة 
عُقِدت في دار الندوة فــي بيروت بتاريخ 21/ 
3/ 2012، وكنــت أحد المشــاركين فيها. وفي 
عام 2021، أصــدرت الأعمال الشــعرية لأمّها 
بعنــوان »زيزفونة الــدرب« وكانت لي فرصة 
كتابــة مقدّمتها، وقلــت في المقدّمــة، كما في 
النــدوة، إن »مــن كانــت لهــا ابنة كبيــان فلن 

تموت أبداً«.   
- في عام 2001، وإثر إدخال سعيد فياض 
)1921- 2003( مستشفى الجامعة الأمريكية 
في بيــروت، بعــد إصابتــه بالتهــاب رئوي، 
ودخوله فــي غيبوبــة بتاريــخ 3/27/ 2000، 
استمرّت ثلاث سنوات وســبعة أشهر، حتى 
تاريــخ وفاته فــي 15/ 2003/10، قامت ابنته 
دنيــا بإصدار مختارات من أعماله الشــعرية. 
وفــي 15/ 10/ 2004، فــي الذكرى الســنوية 
ســعيد  »جائــزة  أطلقــت  لرحيلــه،  الأولــى 
فياض للإبداع الشــعري« وتوّلت تمويلها مع 
شــقيقاتها دعــد ودلال وغــادة، ومُنِحَتْ في 
دورتها الأولى للشــاعر الراحل علي هاشــم، 
ومــن المصادفــات الجميلــة أنــه كان لي حظّ 

الحصول عليهــا، في دورتها الثانية عشــرة، 
فــي 2016/10/15، عــن مجموعتي الشــعرية 
»دروب«. واليــوم تحوّلــت الجائزة إلى منحة 
جامعيــة تُعطى لمــن يكتب أفضل دراســة في 
الأدب العربــي من طلاب وطالبــات الجامعة 
الأمريكيــة فــي بيــروت. وبذلك، تثبــت دنيا 
فياض وشقيقاتها أنّهن سرّ أبيهن والمؤتمنات 
على إرثــه الشــعري، وأن تخليــد الآباء ليس 
حكــراً على الذكــور من الأبنــاء فالإناث منهم 

قادرات على ذلك بامتياز.   
- في عام 2018، أصدر الموســيقي نشــأت 
ســلمان نجــل أنــور ســلمان )1938- 2016( 
الأعمــال الشــعرية الكاملــة لوالــده، وجرى 
 Four Seasons فنــدق  فــي  إطلاقهــا 
في بيــروت، بالتزامن مع الإعــان عن جائزة 
سنوية تحمل اســمه، وهو ما حصل بالفعل، 
وقــد مُنِحــت الجائــزة، فــي دورتهــا الأولى 
للشــاعر الفلســطيني غســان زقطان عن فئة 
الشــعر العربي وللمؤلفين الموســيقيين غدي 
وأســامة الرحبانــي عــن الأعمــال الشــعرية 
المتكاملــة مع أعمال موســيقية، وجرى حفل 

التســليم في الجامعة الأمريكية في بيروت 
فــي 29 حزيران/يونيو 2019، بالتزامن مع 
الإعــان عن جائــزة طلابية تمنــح للطالب 

الذي يقدم أفضل بحث متعلق بالشــعر. 
وفــي 20 نيســان/إبريل 2017، بالتزامن 

مع الذكرى الثانية لرحيله، جرى تدشــن 
حديقــة علــى اســمه فــي بلدتــه الرملية من 

قضــاء عاليه، وبذلك، يثبت نشــأت أنه ســرّ 
أبيه وخير أمين على إرثه الشعري.

وهكــذا، تتــراوح المبــادرات 
بــن:  الجميلــة 

أعمال  إصــدار 
وعقد  الكاتب، 
حولــه،  نــدوة 

جائــزة  وإطــاق 
وتدشــن  باســمه، 

حديقــة لــه. وهــي إن 

دلّت على شــيء، إنما تدل على وفاء الأبناء 
للآباء، وحرصهم على منحهم أعماراً أخرى 
بعــد رحيلهم. وهو ما يســتحق كل التقدير. 
في المأثورات الشــعبية دعاء أطلقه بعضهم 
لرجــلٍ قام برفع غبن لحــق بأبيه بعد موته، 
وتجشّم في سبيل ذلك مشاقّ جمّة، ونصّه 
»رحم الله الخلف الذي أحيا الســلف« وهو 
ما يستحقه أصحاب المبادرات الجميلة آنفة 
الذكــر بامتياز. وتبقــى العلاقة بــن الآباء 
حدّي  بين  تتأرجّح  والأبناء 
»القتل« و»الإحياء« 
إلــى أن يرث الله 
وما  الأرض 

عليها.

٭ كاتب لبناني

سلمان زين الدين *

الآباء والأبناء بين »القتل« و»الإحياء« 

سيغموند فرويد
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
يلعب الأصدقاء دوراً مهماً في توجهاتك 
وخياراتك. تزداد ثقتك في النفس وتعبر عن 

آرائك وسط اجتماع كبير أو تجمع

الثور
قدرتــك الآن علــى التعبيــر رائعــة وعلى 
التواصل مع الآخرين بشــكل جيد، وإيجاد 
الحلول لمشــاكل كانت مستعصية عائلية أم 

مهنية
الجوزاء

تمــارس جاذبيــة قصوى. تحضــر ربما 
لســفر أو لورشة عمل أو لمشــروع ترويجي 
وإعلانــي وتجتمــع بفرقاء مــن أجل وضع 

الأسس اللازمة وتفرح بالمستجدات

السرطان
ترتاح للأجواء، تتناغم مع الشريك، تفرح 
لوقوفه إلى جانبك. قد تلتقي بشخص يلفت 

انتباهك ويدخل حياتك الآن

‏ الاسد
تشــارك جهات تطالبك ببعض الشروط. 
تبحــث قضيــة زواج أو ارتبــاط أو تناقــش 

بعض البرامج مع فئات فاعلة

العذراء
فــي جــو هــذا النهار همســات وأســرار 
وكلام وراء أبــواب مقفلــة. تتلقى معلومات 

تربكك قليلًا أو لها علاقة بمسيرتك

الميزان
حافــظ على تفاؤلك، فقــد تعيش منعطفاً 
جيــداً اليــوم، فتوظــف خلالــه كل طاقاتك 
لإشاعة السلام وإطلاق مشروع والانتصار 

في نزاع أو قضية

العقرب
تمر بأزمــة محتملــة وبعودة نــزاع قديم 
للظهور على الساحة. قد تهتم بعمل ضاغط 
أو بخبــر يتعلق ببعض الأصدقــاء ويربكك 

قليلًا

القوس
لحســن الحظ أنك في منأى عن خســائر 
عاطفيــة ومادية ومهنيــة واجتماعية. اليوم 
يناســب لنشــر بعض الآراء وإحداث تغيير 

وتحديث

الجدي 
تفتح أبوابا جديدة نحو مســتقبل واعد، 
فتشعر بالفخر والاعتزاز ونشوة الانتصار. 
لكن حاذر، فقد يختبئ اليوم بعض الأفرقاء 

وراء ثياب الصداقة والتودد

الدلو
قــد تتلقى أخباراً مربكة فــي هذه الفترة، 
وتتعرّض لعمليــة إلغاء أو إقصاء أو تأجيل 

أو انتظار موعد لا يرتب

الحوت
قد تواجه أشــخاصاً متعنّتين يعترضون 
على مشــاريعك، أو تكون الأوضــاع العامة 
دقيقة جداً وتنذر بتغييرات مفاجئة ومربكة. 

تعامل بإيجابية وابتعد عن الانفغالية

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

مسلسل »سوتس بالعربي« مهدد بوقف العرض 
بسبب عدم تسديد ثمن الملابس

القاهرة – »القدس العربي« 

من فايزة هنداوي:

حقــق مسلســل »ســوتس بالعربــي« المأخوذ 
عن المسلســل الأمريكي »ســوتس« نجاحا كبيرا، 
منــذ بداية عرضه مع بداية رمضــان، إلا أن صناع 
المسلســل ومتابعيــه فوجئــوا بالتهديــد بوقــف 
العــرض، حيــث أقامــت إحــدى شــركات الأزياء 
الرجالــي دعــوى قضائية ضــد الشــركة المنتجة 
للمسلســل، بســبب عدم حصــول الشــركة على 
مبلــغ 2 مليون و700 ألف جنيــه ثمن البدل التي تم 
اســتخدامها في المسلسل، وأصدر مكتب المحامي 
كمال شــعيب بيانا نشــره على صفحته في موقع 
التواصل الاجتماعي »فيســبوك«  يتهم فيه شركة 
»تــي فيجن« للإنتــاج التــي يمتلكها المنتــج طارق 
الجنايني بعدم ســداد ثمن البدل التي تم شراؤها 
مــن شــركة »أورنجســكوير« بقيمة ماليــة تبلغ 2 

مليون و700 ألف جنيه.
وجاء في البيان »يعلن المكتب بصفته المستشار 
القانونــى لشــركة« أورنجســكوير« الرائــدة في 

تجارة البدل والملابس الرجالي أنه تم اتخاذ كافة 
الإجــراءات القانونيــة ضد شــركة تــي« فيجين« 
للإنتــاج الإعلامي، والتي يمثلها طــارق الجنايني 
منتج مسلســل« ســوتس بالعربي« حيث حصلت 
تلك الشــركة على كامل ملابس وبدل نجوم فريق 
عمــل مسلســل )ســوتس بالعربي( المــذاع حاليا 
على قناة )ســى بي ســي( وذلك دون ســداد ثمن 
تلك الملابس والبــدل والبالغ قيمتها مبلغ وقدره 2 
مليون و700 ألف جنيه مصــري تقريبا.  وأضاف 
البيان: »جار اتخاذ كافة الإجراءات الجنائية ضد 
ممثل الشركة، فضلًا عن تحديد أقرب جلسة لنظر 
دعوى وقف عرض المسلسل حتى حصول شركة 
أورنجســكوير علــى كامل حقوقها عن اســتغلال 
منتجاتهــا دون دفــع ثمنها«. »ســوتس بالعربي« 
بطولة آســر ياســن، وأحمد داود، وصبا مبارك، 
وريم مصطفــى، ومحمــد شــاهين، وتــارا عمــاد، 
وهــو من تأليف محمد حفظي وياســر عبد المجيد، 
وإخــراج عصــام عبد الحميــد، وتحظى النســخة 
الأمريكية من المسلسل بشــعبية كبيرة في الوطن 
العربــي، حيث حصــد المسلســل تقييــم 8.5 على 

موقع« أي أم دي بي«. 

»تحقيقات الجزيرة« 
تفوز بجائزة دولية جديدة

الدوحة – »القدس العربي« :

فازت وحدة الصحافة الاســتقصائية في شبكة الجزيرة الإعلامية بإحدى جوائز 
منظمة الصحافيين الاســتقصائيين »آي أر إي« المتخصصة، عن فئة الفيديو الرقمي، 
تقديراً للفيلم الاستقصائي جزيرة الأســرار الذي يكشف كيف تحولت جزيرة نائية 

تابعة لموريشيوس إلى قاعدة عسكرية للبحرية الهندية.
وباســتخدام صور الأقمار الاصطناعية وبيانات الشــحن والوثائق المالية كشف 
الفيلم كيف يمكن أن يفضي مشروع إنشاء القاعدة العسكرية في أغاليغا إلى تشريد 

نحو 300 شخص من سكانها.
وأشاد أعضاء لجنة تحكيم الجائزة بجودة الفيلم وأهمية محتواه، وقالوا إن فريق 
»تحقيقات الجزيرة« جمع معلومات وبيانات كشــفت ما كان يحدث في هذه الجزيرة 

النائية، وأوصل صوت السكان المتضررين من هذه القاعدة العسكرية السرية.
وقال مدير وحدة الصحافة الاســتقصائية بشــبكة الجزيرة الإعلامية فيل ريس: 
»أنا فخــور جداً بهذا الإنجاز الذي حققه فريقنا، فجوائــز “آي أر إي« تعتبر من أهم 
الجوائز المتخصصة في مجال الصحافة الاستقصائية، وفزنا بها بجدارة بعد منافسة 

قوية مع مؤسسات إعلامية أمريكية«.
ومنظمة الصحافيين الاســتقصائيين »آي أر إي« هي منظمة غير ربحية متخصصة 
في مجال التحقيقات، وتشــكل منتدى يمكن الصحافيين فــي جميع أنحاء العالم من 
التعاون، ومشاركة خبراتهم وتجاربهم في مجال الوثائقيات الاستقصائية وتقنيات 

جمع الأخبار والوصول إلى مصادرها.
وحصدت وحدة الصحافة الاســتقصائية في الجزيرة عشــرات الجوائز العالمية 
المرموقة، ورشــحت لعدد مــن الجوائز الأخرى خلال الســنوات الماضيــة، تقديراً 
للوثائقيات والأفلام الاســتقصائية التي أنتجتها، والتي بحثــت مواضيع وقضايا 
خفيــة في بلدان مختلفة، ورشــح قبل أيام فيلم »تجار كرة القــدم« للوحدة لجائزة 

الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون »بافتا« المرموقة.

»قمر الدين«: أيقونة برتقالية على موائد الإفطار في مصر  
■ القاهــرة ـ الأناضــول: علــى أواني ضخمة تســتقر فوق 
ألســنة النيران، تتحول فاكهة المشــمش إلى منتج »قمر الدين« 

والذي يعد أشهر أنواع الحلوى في شهر رمضان الكريم.
و«قمــر الدين« حلــوى ذات لــون برتقالي تباع على شــكل 
شــرائح مســتطيلة الحجــم، ويكثــر اســتخدامه خلال شــهر 
رمضــان الكــريم، حيــث يُصنــع منه أيضــا شــراب أو مهلبية 

وغيرها.
وترقد الثمرة البرتقالية فوق لهيب النيران لســاعات طويلة 
ويتــم تحريكهــا بملعقــة آلية مصنوعــة من الحديــد، لتجعلها 

مزيجا منسجما مع السكر والعسل الجلوكوز.
عقب نضوج المشمش يتم تفريغه في صواني معدنية كبيرة 
ليتــم تبريده وتجفيفه على ألواح خشــبية، قبل عملية التقطيع 

على شكل شرائح مستطيلة أو مربعة الحجم.
وداخل أحد مصانع وسط مصر، يبدأ مجموعة من العاملين 
فــي تغليــف تلــك الكميــات وتجهيزها في شــكل مبهــر لفتح 
الشــهية، ليكــون أيقونــة »الياميش« خلال شــهر رمضان في 

مصر.
ويتراوح سعر لفافة قمر الدين في السوق المحلي بين 15 إلى 
6 جنيها مصريا )بين أقل مــن دولار إلى 3 دولارات( ويتوقف 
ذلك على جودة المنتج ودرجة نقاؤه وكونه محليا أو مستوردا.
ولا تخلو المتاجر أو الشــوادر التجاريــة من منتج قمر الدين 
بأشــكاله وأنواعــه، حيــث تعتبره الأســر المصريــة بمختلف 
فئاتها الاجتماعية، قاســما مشتركا لموائدها في شهر الصوم 

الفضيل.
وتكثر الروايات حول تســمية حلوى »قمــر الدين« إذ يقول 
البعــض إنهــا ترجــع إلــى اســم مخترعــه والــذي كان يحمل 
الجنســية الســورية، فيما يقول آخرون إنــه عندما صنع »قمر 
الدين« للمرة الأولى تزامن موســم المشــمش في ذلك العام مع 

رؤية القمر في بداية شهر رمضان.
وعــرف المنتــج البرتقالي اللون في بلاد الشــام فــي القرن 
التاســع الهجــري قبــل أن ينتقل إلى مصــر والعالــم العربي، 

بفضل الرحلات التجارية بين البلدان.

موريتانيا: »دكاكين رمضان« تخفف لهيب الأسعار عن الفقراء  
■ نواكشوط ـ الأناضول:عرفت أســعار المواد الغذائية الأساسية 
في موريتانيا خلال الأشــهر الأخيرة ارتفاعا كبيرا، فاقمته تداعيات 

الحرب الروسية على أوكرانيا.
الارتفــاع الحاصل للأســعار رافقــه تراجــع القدرة الشــرائية 
للمواطنين، فيما تحاول السلطات التخفيف من حدة الغلاء على الأسر 

الأكثر فقرا، من خلال مشاريع حكومية.
ودأبت الحكومة على فتح محلات تجارية خلال شــهر رمضان لبيع 
المواد الأساسية بأسعار مخفضة للفقراء، تعرف بـ«دكاكين رمضان«.

ويعيــش نحو 31 في المئة من ســكان موريتانيــا، البالغ عددهم 4 
ملايين نسمة تحت خط الفقر، وفق بيانات رسمية، فيما تعرف البلاد 

هذه السنة موجة جفاف هي الأشد من سبعينيات القرن الماضي.

نقص الأمطار

وتســبب نقص الأمطار هذا العام بتضرر المــزارع التي كانت تمثل 
مشــاريع مدرّة للدخل لمئات الأســر التي تعتمد على زراعة السدود، 
وألحق أضــرارا بالثروة الحيوانيــة في البلاد المقــدرة بأكثر من 22 

مليون رأس.
وخــال العام الجاري، افتتحــت الســلطات الموريتانية 22 نقطة 
لبيع المواد الأساســية بأســعار مدعومة، بينها 12 نقطة في العاصمة 

نواكشــوط ونقطتان في العاصمــة الاقتصادية نواذيبــو، والبقية 
موزعة بمعدل نقطة بيع واحدة في كل ولاية.

مئات المواطنين في الأحياء الشــعبية الأكثر فقرا في نواكشــوط، 
وكبريات المدن داخل البلاد، يصبرون على الجلوس لســاعات طويلة 
تحت أشــعة الشــمس وفي درجات حرارة مرتفعة من أجل الحصول 
على كميات مــن الأرز والبطاطس والبصل والزيت والســكر واللبن 

المجفف والمعجنات، بأسعار مخفضة.
وتســتفيد مئات الأســر يوميا من هذه الدكاكين التي توفر ســلة 
غذائية بسعر مدعوم، تضم 25 كلغ من السكر ونفس الوزن من البصل 
والبطاطــس و25 كلغ من الأرز و3 كلغ مــن اللبن المجفف و5 لترات من 

الزيت وكلغ من التمور، مقابل مبلغ 50 دولارا.

الأمن الغذائي

المستشار الإعلامي لمفوضية الأمن الغذائي )حكومية( عبد الله ولد 
اخليفة قال: إن »العملية تهدف إلى التخفيف عن المواطنين الأقل دخلا 

في مواجهة موجة الغلاء العالمية«.
كما تهدف الحملة، حســبه«للتخفيف عنهم خلال الشــهر الكريم، 
من خلال توفير المواد الغذائية الأساسية الأكثر استهلاكا في الوجبة 

الرمضانية بأسعار مدعومة«.

وأوضح أن »نســبة تخفيض أســعار هذه المواد يتجاوز 50 بالمائة 
بالمقارنة مع الأسعار في الســوق المحلي، بل يناهز التخفيض أحيانا 
نســبة 70 في المائة، في بعض المواد كما هو الحاصل بالنســبة لزيت 
الطبخ«. وأضاف أن هذه الدكاكــن تم تزويدها بـ5256 طنا من المواد 

الغذائية الأكثر استهلاكا.
وأكــد ولد اخليفــة أن العملية تخضــع لرقابة صارمــة من طرف 
مفوضية الأمــن الغذائي التي هي ذراع الدولة في تنفيذ هذا النوع من 

التدخلات الاجتماعية الهادفة لمساعدة المواطنين.
وأوضح، أن نقاط البيع »تســاهم بشــكل كبير فــي تعزيز القوة 
الشــرائية للمواطنين الأكثر فقرا خلال شهر رمضان، وتعزز مناعتهم 
في مواجهة أزمة الغلاء العالمية التي سببتها تداعيات جائحة كورونا 

وتأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية«.
ونوه المسؤول ألى أن »أزمة ارتفاع الأســعار العالمية التي سببتها 
الحــرب لها ظلالها المحلية بالتأكيد، لكــن الحكومة تعمل جاهدة على 

تقليص تأثيرها خاصة على الأوساط الفقيرة«.
ونفذت المفوضيــة مؤخرا مجموعة مشــاريع لصالح الأفراد ذوي 
الدخل المحــدود، منها عملية توزيــع مجاني للمــواد الغذائية خلال 
العام المنصرم، اســتفادت منهــا أكثر من 210 آلاف أســرة، في نحو 
8 آلاف مدينة وقرية بعمــوم البلاد، وفق قوله. وتابــع، ولد اخليفة 
أن الحكومــة وضمن خطتها لدعم الفقراء تنفذ مشــروعا يطلق عليه 

»برنامج التموين« والذي يتم من خلاله تزويد 1752 دكانا في مناطق 
مختلفة بالبلاد، يتم عبرها بيع المواد الاســتهلاكية بأســعار مدعومة 

طيلة العام.
ومنذ بداية شــهر رمضان المبــارك، بدأت الســلطات أيضا توزيع 
كميات كبيرة من الأسماك والمنتجات الغذائية على الأسر الفقيرة، في 

العديد من مناطق البلاد.
كما بدأت جمعيات خيرية حملات لتوزيــع مواد غذائية مجانا في 

الأحياء الفقيرة داخل كبريات المدن بما فيها العاصمة نواكشوط.
ولم يعــد في مقدور كثيريــن في البلاد توفير أبســط حاجياتهم، 
من المواد الغذائية من المحلات التجارية في الأســواق؛ بسبب ارتفاع 
الأســعار وضعف القوة الشــرائية لهم وانتشــار البطالة. وفي ظل 
الظروف التــي تمر بهــا موريتانيا، والأزمــة العالميــة الناجمة عن 
الحرب فــي أوكرانيــا، دعا الرئيــس الموريتاني محمد ولد الشــيخ 
الغزواني، رجال الأعمال في بلده إلى أن يعوا جيدا حساسية الظرفية 

ومسؤوليتهم في تموين بلدهم بالمواد الأساسية.
وقال في لقاء مــع رجال الأعمال 7 أبريل/ نيســان الجاري: »على 
جميع التجار ورجال الأعمــال أن يفهموا أن هامش الربح في وضعية 

عادية ليس كما هو في وضعية غير عادية«.
وأضاف الغزواني«يجب الاستمرار في تزويد البلد بكل ما يحتاجه 

من مواد وبأقل هامش ربح«.

مراحل تصنيع قمر الدين 
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راشد عيسى ٭ 

مذيع »فرانس24« المدجج بالسلاح
... وزير سوري في فخّ الخبر المزيّف

... وهل قلت »جماليات المخيم« !

هناك فضول شــديد لمعرفــة انطباعات الزملاء فــي »فرانس24« ، آخر 
مكان عمل فيه وزير الزراعة اللبناني عباس حاج حسن كمذيع، عن صوره 
المتداولة أثناء زيارته ســوق الخضار المركزي في بيــروت، برفقة حراس 
مدججين بالسلاح والجعب والنظرات العابسة. هل هذا هو المستقبل الذي 
يتطلّع إليه إعلامي في اســتديوهات القناة الفرنســية، أن يظهر كسياسي 
يمثــل أحزابــاً طائفيــة مدججة بالســاح وموجهــة إلى فجــل اللبنانيين 

وبصلهم، خسّهم، وبقدونسهم، فيما الأصابع بادية على الزناد؟!
حاج حســن ظهر برفقــة زميله وزيــر الاقتصاد في قلب الســوق وراح 
يقلّب الخسّ، بل يتمادى إلى قلب الخسّة، ثم يستلّ آلته الحاسبة ليحسب 
أثرها على مســتقبل اللبنانيــن. طيب، لكن لماذا الســاح، ولماذا الأصابع 

على الزناد!
يتابــع المرء »فرانــس24« منذ انطلاقتهــا تقريباً، إن كان مــن ميزة لهذا 
المذيــع، من بين كثيريــن ممتازين في القنــاة، فهي أنه تقريبــاً »بلا طعمة« 
، كان مجــرد مذيــع بلا أثر، هكذا بدا على الشاشــة. لا يصــدق كيف يقبل 
إعلامي مستقل )كما يفترض بأي إعلاميّ( أن يكون ممثلًا لأحزاب طائفية 
مشــهود لها بارتــكاب جرائم في غيــر بلد عربي )ثمة صحــف في الغرب 
تنصّ في عقودها مع الصحافيين على ضرورة امتناع الصحافي أن يكون 
حتــى في جمعية بيئية( وليقبل من ثــم أن يكون في الحكومة اللبنانية في 
غيــر اختصاصه، حيث الأقــرب إلى المنطق أن يأخذ مــكان وزير الإعلام لا 

الزراعة، إن كان الإعلام بحاجة إلى وزارة أصلًا.
فــي كل مرة كان مذيع »فرانس24« يثبت الانطباع نفســه، يمتدح خبرة 
وتجربة جورج قرداحي، حتى في عزّ الأزمة الشهيرة التي أشعلها الأخير، 
يزور دمشــق بُعَيْد تســلّمه الوزارة، ومنها يطلق تصريحات مســروقة من 
دفتر الإنشــاء لطالــب ابتدائي: »إن القادم إلى دمشــق يأتي بقلب مفتوح، 
فعلــى الطريق كانت الثلوج تغمر الطريق، وبياض الثلج يؤكد أن العلاقات 
اللبنانيــة - الســورية ناصعــة وبيضــاء كهذا الثلــج. وطبعا، هــذا الثلج 
هو دليل الخير، وإن شــاء اللــه الخير كل الخير يحصل فــي الأيام المقبلة 
بين ســوريا ولبنــان، وبين لبنان وكل الــدول العربية« كيــف لا وهو يرى 
الضوء من الخاصرة الســورية، فلا حياة لهذا البلد، ولا طريق إلى الخليج 

والأشقاء العرب والعالم إلى منها، حسب مقابلة متلفزة معه.
عندما يســأله مذيع في مقابلــة كيف يرضى أن يُســتقبَل في حاضنته 
البعلبكيــة بالرصــاص، تعبيــراً عــن الفــرح، يجيــب بدبلوماســية، بأنها 
طريقتهــم في التعبيــر، فهكذا تقضي الأعــراف والتقاليد، وهكذا ســتظل 
الأمور إلى أن تأتي أعراف وتقاليد جديدة! وعلى الأغلب فإن الدبلوماسية 
هنــا تتشــاطر في التحايــل على الإعــام، لا على مطلقي الرصــاص، فمِن 

الواضح أن انحياز الرجل للتقاليد البعلبكية ثابت ونهائي.
الفضــول بــات أكبر، بعــد جولةٍ علــى آراء عباس حاج حســن، الزميل 
الإعلامي الســابق، إذ كيف تتخيلون الآن مرور الأخبار بين يديه في غرفة 
التحرير الفرنســية، خلال العشــرية الأخيرة، بــأي روح كان الرجل يحرّر 
الأخبار المتعلقة بالثنائي الشــيعي، ودمشــقه الناصعــة البياض، وأخبار 

الرصاص في بعلبك؟!
يبدو أن الرجل كان من الخلايا النائمة في القناة الفرنسية، نائمة، لكن 

مدججة بالسلاح وبالذخيرة، فيما الأيدي على الزناد!

فخ لوزير سوري
تنــاول برنامج »ترندنع« على »بي بي ســي« فيديو تداوله الســوريون 
أخيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، وتعرّضوا له بالســخرية. الفيديو 
هو مقابلــة لوزير التمويــن والتجارة الداخلية الســوري يتحــدث فيه عن 
»أزمة أســعار عجيبة في أوروبا، مثل عنّــا وأكثر« ، إلى حدّ أن »ألمانيا على 
طريق تطبيق نظام البطاقة الذكية، كما أرســلت روســيا وفداً إلى دمشــق 

للاستفادة من تجربة البطاقة الذكية وضبط الأسعار« .
نظــام البطاقــة الذكية اختــراع جاء في ســنوات الحــرب الأخيرة في 

دمشق، من أجل ضبط توزيع بعض السلع الأساسية.
يســتعرض« ترندنغ« غلاء الأسعار في ســوريا، وغياب السلع، ودخل 
المواطن الذي يتراوح بين 20 إلى 40 دولاراً في الشــهر، كما يعرض لبعض 
التغريدات الســاخرة المتعلّقة بالموضوع، بل ويذهب إلــى التاريخ القريب 
والبعيد ليثبت أن نظام البطاقة الذكية، ويســميه الكوبونات، ليس جديداً، 

وليس من اختراع النظام السوري.
لكنه ينســى شــيئاً مهماً كان بالإمكان الوصول إليــه بقليل من البحث، 
وهــو أن الوزير وقــع ضحية خبر مفبرك ســاخر حــول ألمانيــا والبطاقة 
الذكيــة، يبدو أنه اســتُوحي من أزمة الســلع الأخيرة إثر الغزو الروســي 

لأوكرانيا.
افتقاد المعلومات، أو تزييفها، لا يجعل الناس متوحشــن وحسب، بل 

يحوّلهم ببساطة إلى بلهاء، كما هو واضح في فيديو الوزير السوري.

جماليات المخيم!
نقــع على برنامج مســابقات رمضاني يدور في المخيمات الفلســطينية 
في ســوريا. يتقافز المذيع، المراســل الميداني، بين أزقة المخيم مثل فراشــة 
ســعيدة، يســأل ويضحك ويتهاضــم ويــوزع هدايا غامضــة في ظروف 
مغفلــة. كل ذلك ليس حدثــاً نادراً، ما يجــده المرء مســتفزاً حديث إحدى 
الحلقــات عــن »جماليات المخيــم« ، في وقت نــرى من ورائــه البؤس على 
أشــدّه، أفظع مــرات مما شــهدنا قبل الثــورة والحرب. الضيــق، الوجوه 
الكئيبة واليائسة، الحيطان الرمادية الوسخة، وفوقها صور بشار الأسد، 
أســاك الكهرباء العشــوائية والخاوية، والأطفال الراكضــون أبداً وراء 

الكاميرا، وراء أمل ما على شكل مغلّف.
أخي، يا ابن المخيم، لا تدع شبعاناً مائعاً، بحذاء وشعر لامعين، يحدّثك 
عــن »جماليات المخيم« ثانيــةً، لا تدع شــاعراً يحدثك عن الخيــام كهوية، 
والأزقة البائســة كمعبر ضروري إلى فلســطين. تعرف جيــداً، خصوصاً 
بعد أربعة وســبعين عاماً مــن النكبة، ما عليك فعله حين تســمع خطابات 

من هذا النوع.

إيهان نفسية الأمة
قــال مســؤول إســرائيلي ســابق فــي »الشــباك« ، إثــر عملية شــارع 
ديزنغوف في وســط تل أبيب، تعليقاً على التغطية الإعلامية الإسرائيلية 
لســاعات ما بعــد العملية »إنِّ نقلَ مشــاهد الرعب والفوضــى يصبّ الماء 
على طاحونة« الإرهاب الفلســطيني« حســب وصفه، كونه يترك مفاعيل 
نفســية خطيرة في نفوس المتلقّين، ويضرب المناعة النفســية والحصانة 
الاجتماعيــة لدى الكثيريــن ممن يشــاهدون مثل هذه الصــور التي تظهر 

إسرائيل بصورة ارتباك وخوف وعجز عن تأمين الحماية«.
إنها باختصار نظرية« إيهان نفســية الأمة« الســاح الأول لكل الأنظمة 
المتوحشــة. إسرائيل في لحظة الخطر تكشــف عن الوجه الحقيقي الأكثر 
توحشــاً، حيث يصبــح مجرد نقل حدث على شاشــة التلفزيــون بمثابة« 

إرهاب« حتى لو كان التلفزيون والصحافي من عظام الرقبة.
الدولة التي تأسســت على مجزرة مستمرة، لم ينته التاريخ من كشفها 

وتوثيقها جميعاً، لن تتمكن من التمويه والتنكّر إلى الأبد.

٭ كاتب فلسطيني سوري

■ ماناوس )البرازيل( ـ أ ف ب: تُنظّم للمرة الأولى 
في البرازيل عروض أزياء تتمحور حول موضة السكان 
المحليــن، إذ يعتمــر العارضــون والعارضات خلال 
الحدث المنعقد في مانــاوس أغطية رأس مصنوعة من 
الريش، فيما يرســم المتخصصون في الماكياج خطوطاً 

سوداء على وجوه العارضين وأذرعهم وسيقانهم.
ويعرب مــوان موندوروكو، وهو عارض أزياء يبلغ 
19 عاماً، عن إحســاس بـ«السعادة والفخر«. ويقول: 
»نظراً لأنّ الحــدث يُنظّم للمرة الأولــى، نرغب في أن 
نُظهر مواهبنــا وعملنا المتقن فــي الخياطة والطريقة 
الحرفية المســتخدمة فيهــا، ونودّ أن نؤكّــد للعالم أنّ 
الســكان الأصليــن يســتطيعون تحقيــق نجاحات 

كغيرهم«.
وموان واحد مــن 37 عارضاً وعارضــة متحدرين 
من 15 مجموعة من الســكان الأصليين، يشاركون في 
أول نســخة من عرض أزياء متعدد الثقافات مخصّص 
للســكان الأصليين. وتبرز أعمال 29 مصمماً متخصصاً 
في أزياء المجموعات الأصلية في عروض تســتمر طيلة 
شهر نيســان/أبريل في ماناوس )شــمال( وهي أكبر 

مدينة في منطقة الأمازون.
وتقول منظمــة الحدث ريبي فيريــرا )27 عاماً( إنّ 
العرض يمثل »شــكلًا من أشــكال المقاومة، ووســيلة 
للتغلــب علــى الصور النمطيــة« المرتبطة بالســكان 

الأصليين.
وتضيف: »هنا في ماناوس يشعر أشخاص كثيرون 
لســوء الحظ بالخجل وحتى بالخــوف من الاعتراف 
الأصليين.  الســكان  مجموعات  مــن  يتحدرون  بأنّهم 
ويتمثل هدفنا في أن يشــعر كلّ شــخص بأنّه مندمج، 
وأن نتمكّــن من إظهار ثقافتنا للعالم كلّه من خلال هذه 
الملابس«. ويســتخدم المصممون فــي صنع التصاميم 
عناصــر طبيعية من بينها أســنان الخنازير البيكارية 
)نــوع من الخنازيــر البرية الموجودة فــي الأمازون( 
وبــذور الغوارانا أو الآســاي الحمراء وقشــور جوز 

الهند.
نفسها  الهندسية  الأشــكال  الأقمشــة  على  وتُرسَم 

التــي يرســمها الســكان الأصليون على أجســامهم، 
ويمثل عدد منها طقوس العبور الخاصة بالشــباب من 
الســكان الأصليين. وتقول كيمبورامانا، وهي عارضة 
أزيــاء ومصممة تبلغ 17 عاماً وترتدي فســتاناً أبيض 
مزيناً بخطوط ســوداء متداخلة إنّ »ملابســي تشير 
إلى الطقوس المرتبطة بالفتــاة الصغيرة المنتمية إلى 
مجموعــة تيكونا، وإلى قــش المنزل حيــث يجب أن 
تكــون خلال أداء هذه الطقوس«. ويســبق صعود كل 
عارض إلى المسرح شــروحات تفيد بها مقدّمة الحدث 

عن المجموعــة التي ينتمــي إليها العــارض وما ترمز 
إليه ملابسه وإكسســواراته. وأُقيمت عروض السبت 
في قصر ريو نيغرو، وهو مبنى شُــيّد في بداية القرن 
العشــرين الذي شــهد المطّاط خلاله ازدهاراً، وتحوّل 

حالياً إلى مركز ثقافي.
وتقول بيانكا مــورا )24 عاماً( وهــي كاتبة تنتمي 
إلى الشــعوب الأصليين »أشــعر بالامتياز لتمكّني من 
حضــور حدث مماثل في هــذا المكان« مضيفــةً »عادةً 
ما نُســتبعَد من أماكن كهذه. أما اليوم، فأرى شــعبي 

يخبر قصّته استناداً إلى الموضة«. وتزامناً مع عروض 
الأزياء المنظمة في ماناوس، يتجمع الآلاف من السكان 
الأصليين في العاصمة برازيليا على بعد 3500 كيلومتر، 
لمناســبة المخيم الســنوي الكبير »تيرا ليفر« )الأرض 
الحرة( دفاعاً عن حقوقهم وللتظاهر ضد حكومة جايير 

بولسونارو.
المحميات  إتاحة  المتطــرف  اليميني  الرئيس  ويؤيد 
الخاصة بالسكان الأصليين المتضررة أصلًا جراء إزالة 

الغابات، أمام أعمال التعدين أو للاستغلال الزراعي.

انطلاق معرض في باريس اليوم لأعمال المهندس المعماري أنطوني غاودي
■ باريــس أ ف ب: يســلّط متحــف أورســيه 
الأضواء بــدءاً من اليــوم الثلاثاء علــى المهندس 
المعمــاري الكاتالوني أنطوني غــاودي، المعروف 
بتصميمــه كاتدرائية ســاغرادا فاميليــا )العائلة 
المقدسة( الشهيرة في برشلونة، متناولًا أساليب 
عمل هذا الفنان الاستثنائي والذي لم تلق أعماله 

شهرة كافية.
ولاستحالة نقل أعمال غاودي )1926-1852( 
من مبانٍ وأعمدة وفسيفســاء ملوّنة في الغالب، 
إلى المعرض، لجأ القيمون عليه إلى عرض عناصر 

مشهدية مرتبطة بمجموعة أعماله الفنية.

فناناً خارج التصنيف

وبينما يمثّل غــاودي فناناً خــارج التصنيف، 
نُسب تاريخياً إلى تيار الحداثة الكاتالونية وإلى 
تيار الفن الحديث على نطاق أوســع، ويبقى اسم 
أنطوني غاودي كورنيه مرتبطاً بتاريخ كاتالونيا 
التي نادراً ما غادرها، وفق القيّمين على المعرض. 
وتُعــرض في هذا الحدث حوالــى مئتي قطعة من 
أثاث وتصاميم ورســومات وصور فوتوغرافية 
تابعــة  ومجســمات  ملوّنــة  زجاجيــة  ونوافــذ 

لغاودي.
ويُفتتح المعرض بمنحوتات خشــبية مصنوعة 
من خشــب البلوط تعود إلى كازاميلا، وهو فندق 

فــي برشــلونة صممــه غــاودي، أُعيد تشــكيلها 
خصيصــا لهــذا الحــدث. ويبدو المعــرض كفيلم 
يغوص الزائرون فيه وســط مشــهدية مُشــابهة 
لمــا كان يبــدو عليه مشــغل الفنــان، إلــى جانب 
كاتدرائية ســاغرادا فاميليا، وأســاليب عمله من 
بينهــا الآليــة الُمســتخدمة على المرايــا والمصممة 

لابتكار الشخصيات المرسومة على أحد الجدران 
الأولى فــي الكاتدرائيــة، بالإضافة إلى مجســم 
أتاح له من خــال خدعة الجاذبية المعكوســة أن 
ينجــز مجســمات لإنجازاتــه المســتقبلية ثلاثية 
الأبعــاد. وتُعرض كذلــك قوالب صــبّ نجت من 
حريق نشب داخل مشــغله خلال الحرب الأهلية 

الإســبانية إلى جانــب »مكتبته« التــي تضم كتباً 
تتحدث عــن مهندســن معماريــن ألهمــوه، من 
أعــاد  الــذي  أوجــن فيوليه-لــو-دوك  بينهــم 
ترميــم كاتدريائيــة نوتــردام الباريســية وبنــى 
برجها. ويُخصص قســم آخر من المعرض لعرض 
تفاصيل حول المســيرة المهنية لغــاودي المتحدر 
من عائلة متواضعة، وحول توســيع نشــاطه في 
برشلونة بدءاً من العام 1859. وتبرز في المعرض 
كذلك صداقته مع يوســيبي غويل، وهو صناعي 
متخصص في النسيج شــكّل إلى جانب غاودي 

ثنائياً فنياً مميزاً.

تسليط الضوء عليه

وتقــول إليز دوبروي، وهي مــن القائمين على 
المعــرض، إنّ الزائرين سيكتشــفون من خلال ما 
هو معروض فناناً »يجســد التناقضات، محبوباً 
ومعروفــاً جــداً في برشــلونة خــال حياته، ثم 

منسياً وكئيباً وفخوراً ومتواضعاً«.
جــراء   1926 عــــــام  رحــل  الــذي  وغــاودي 
حادث صدم بالترامواي، كان منســياً لســنوات 
قبــل أن يُعاد تســليط الضــوء عليه مــن الفنانين 
السيرياليين من بينهم مواطنه ســــلفادور دالي.

تموز/يوليــو   17 حتــى  المعــرض  ويســــــتمر 
.2022

القنفد »سونيك« 
يتصدر إيرادات شباك التذاكر في أمريكا

تسع دول عربية 
تشارك في مهرجان مالمو في السويد

■ لوس انجليــس ـ أ ف ب: حصد فيلم »ســونيك 
ذي هيدجهــوغ 2« الذي أنتجته شــركة »باراماونت« 
إيرادات قاربت 71 مليون دولار في أمريكا الشمالية في 
نهاية الأسبوع، في مؤشر إلى عودة العائلات لمشاهدة 
الأفلام في الصالات الســينمائية، على ما أظهرت أرقام 

شركة »إكزبيتر ريليشنز« المتخصصة.
وقــال ديفيد أ. غــروس، من شــركة »فرانشــايز 
مذهلة«  الانطلاقة  »هذه  إن  ريســرتش«  إنترتاينمنت 

خصوصا لجزء ثان من فيلم مستند إلى لعبة فيديو.
وكان فيلم »ســونيك« الأصلي المستوحى من لعبة 
»ســيغا« الشــهيرة عن مغامرات قنفذ فائق السرعة، 
حصد في أسبوعه الأول 58 مليون دولار في أوائل عام 

2020 حين كان تهديد كوفيد-19 في بداياته.
ويضــم الجزء الجديد مــن الفيلم جيــم كاري، في 
أداء حي، مع نجوم وضعوا أصواتهم على شــخصيات 
الرســوم المتحركة، من أمثال بن شــوارتز )سونيك( 

وإدريس إلبا )نيكلز( وكولن أوشونيسي )تايلز(.
من  »موربيوس«  الدمــاء  مصاصــي  فيلم  وتراجع 
إنتاج »ســوني« إلى المركــز الثاني بفــارق كبير عن 
العمل المتصدر، مع إيرادات بلغــت 10,2 ملايين دولار 

في انخفاض حاد عــن عائداته التي بلغت الأســبوع 
الماضي 39,1 مليون دولار. ويــؤدي جاريد ليتو، دور 
البطولة في شــخصية رجل فائز بجائزة نوبل يتحول 

إلى مصاص دماء في عمل مقتبس من عالم »مارفل«.
وحــل فــي المرتبــة الثالثة فيلــم آخر مــن إنتاج 
»باراماونت« هو » لوســت ســيتي«)المدينة المفقودة( 
الذي حصد 9,2 ملايين دولار. وتؤدي ساندرا بولوك، 
في فيلم الحركة العاطفي هذا دور روائية رومانســية 
يختطفها رجل أعمــال غريب الأطوار دانيال رادكليف، 
يريد منها مساعدته في العثور على قطعة أثرية مدفونة 

في جزيرة نائية معرّضة للبراكين.
واحتل المرتبة الرابعة فيلم »يونيفرســال« الجديد 
»أمبولانــس« مع إيــرادات بلغت 8,7 ملايــن دولار. 
ويؤدي جيك جيلنهال ويحيى عبــد المتين الثاني دور 
قريبين يسرقان سيارة إســعاف للهروب بعد السطو 

على مصرف.
وفــي المرتبة الخامســة حــل فيلــم »ذي باتمان« 
من إنتاج شــركة »وارنر بــراذرز« وبطولــة روبرت 
باتينســون، إذ حصد 6,5 ملايين دولار في أســبوعه 

السادس.

■ القاهرة ـ رويترز: أعلن مهرجان مالمو للســينما 
العربية برنامج دورته الثانية عشرة التي ستقام في 

الفترة من الرابع إلى التاسع من مايو/ أيار المقبل.
وكان المهرجان الذي يقام سنويا في مدينة مالمو في 
أقصى جنوب السويد قد مزج في العامين الماضيين بين 
الفعلي والافتراضي بسبب جائحة فيروس  الحضور 
كورونا ليعود هذا العــام حضوريا وفي برنامجه 56 

فيلما.
تضم مســابقة الأفلام الروائيــة الطويلة 12 فيلما 
من مصر ولبنان وسوريا وتونس والجزائر والمغرب 

والعراق والأردن والسعودية.
ومــن أبرز أفــام هذه المســابقة )كوســتا برافا( 
الذي رشــحه لبنان للمنافســة على جائزة أوسكار 
أفضــل فيلم أجنبي و)أبو صدام( مــن مصر الذي فاز 
بطله محمد ممــدوح بجائزة أفضل ممثل من مهرجان 
القاهرة السينمائي الدولي في ديسمبر /كانون الأول.
وتضم مســابقة الأفلام الوثائقية الطويلة ثمانية 
أفلام من لبنان ومصر وتونس والمغرب وفلســطين، 

فيما تضم مسابقة الأفلام القصيرة 25 فيلما، وتتوزع 
باقي الأفلام على البرامج الموازية خارج المنافسة.

ويعــرض المهرجان فــي الافتتاح الفيلــم الأردني 
)بنات عبــد الرحمن( مــن تأليف وإخــراج زيد أبو 
حمــدان وبطولة صبا مبارك وفرح بسيســو وحنان 
الحلو ومريم الباشا وخالد الطريفي والطفلة ياسمينة 

العبد.
وقال مؤسس ورئيس المهرجان محمد قبلاوي، في 
بيان »سعداء بأن المهرجان ســيعود أخيرا للانعقاد 
بشــكل فعلي بعد دورتين كان للجائحة أثر كبير على 

شكلهما«.
وأضاف »ها هــي مالمو تعود من جديد لتكون نقطة 
التقاء ســنوية، يجتمع فيها صناع السينما العرب مع 
نظرائهم من الســويد ودول الشــمال بما يمثل نافذة 

فريدة للتعاون بين الجانبين«.
ويعرض المهرجان في الختام الفيلم المصري )حامل 
اللقب( من إخراج هشــام فتحي وبطولة هشام ماجد 

ودينا الشربيني ومحمد سلام وأحمد فتحي.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

للمرة الأولى في البرازيل:
عروض أزياء مخصصة للسكان الأصليينكان الأصليين

لاهاي تحتفل برائد التجريدية موندريان في ذكرى ميلاده الـ150
■ أمســتردام ـ د ب أ: المربعــات، الخطــوط والألوان، 
ســاعد هذا النهــج الخطي المجرد في اتجاه الفن الرســام 
الهولنــدي بيت موندريان )1872 - 1944( على اكتســاب 

الشهرة حول العالم.
وكان موندريان الذي يقول الكثير من مؤرخي الفن إنه 
مبتكر الرســم التجريدي، سيبلغ 150 عاما العام الجاري. 
واحتفــالا بهذا اليوبيل، يحتفــي المتحف الذي يمتلك أكبر 
مجموعــة في العالم لأعمال موندريان بالرســام بمعرض 

كبير.
يضم معــرض »موندريــان يتحرك« المقــام في متحف 
»كونســتميويزيم دين هــاج« للفنون الذي يســتمر حتى 
أيلول/ســبتمبر، أعمــالا مهمــة فــي صالــة عــرض ذات 
موسيقى خاصة بها وهي موسيقى التكنو المعدة بطريقة 

الأساليب المجردة التي ابتكرها موندريان.
وقال مدير المتحف بينو تيمبل، عند إطلاق المعرض في 

لاهاي في اليــوم الأخير من آذار/مــارس »كان لموندريان 
أثر هائل على الفن في القرن العشرين«.

وأضــاف أن المتحف يريد أن يظهر »كيف أن موندريان 
تحــرك بين أصدقائــه ومعاصريــه وكم كان أثــره الفني 

كبيرا على الرسامين من بعده«.
يمتلك المتحف أكثر من 300 عمل للفنان، ما يجعله أكبر 
معرض عن موندريــان في العالم. ويعــرض أيضا أعمالا 
كثيرة لفنانين آخرين تأثروا بأســلوبه التجريدي الذي لا 
تخطئه عين. ومن أجل المعرض، ألف ســتيفن برونسمان 
وماركو سبافينتي قطعة من الموسيقى التكنو القائمة على 

أفكار الرسام. ويمكن سماعها عند النظر إلى اللوحات.
ويســتعرض المعــرض أيضــا كيــف أن موندريان كان 
مرتبطا بشــدة برســامين آخرين مثل زميله الهولندي تيو 
فان دوســبورج أو الراقصة والمغنيــة الأمريكية جوزفين 

بيكر.
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

اتفاق مع مصر على تعزيز التعاون في مجال الغاز

الاتحاد الأوروبي يجتمع مع »أوبك«
وسط دعوات لزيادة إنتاج النفط

تراجع أسعار النفط 4 دولارات للبرميل وسط مخاوف
السحب من الاحتياطيات وعمليات الإغلاق في الصين 

■ بروكســل/القاهرة - رويتــرز: أجــرى 
مســؤولو الاتحــاد الأوروبــي أمــس الإثنين 
محادثــات في فيينــا مع ممثلين عــن منظمة 
البلدان المصدرة للنفط »أوبك« وسط دعوات 
للمنظمــة كي تزيد الإنتاج وفــي الوقت الذي 
يــدرس فيــه الاتحــاد عقوبــات محتملة على 

النفط الروسي.
مــن  دعــوات  »أوبــك«  منظمــة  وتقــاوم 
الولايات المتحــدة و«وكالة الطاقــة الدولية« 
لضخ مزيد مــن الخام لتهدئة الأســعار التي 
بلغــت ذروة 14 عامــاً الشــهر الماضــي، بعد 
أن فرضــت واشــنطن والاتحــاد الأوروبــي 
عقوبــات على موســكو فــي أعقــاب غزوها 

لأوكرانيا.
وســترفع مجموعة »أوبــك+« التي تتألف 
مــن المنظمة ومنتجــن آخرين منهم روســيا 
إنتاجهــا بنحــو 432 ألــف برميــل يومياً في 

مايو/أيار المقبل.
واجتماع الاتحــاد الأوروبى و«أوبك« بعد 
ظهر أمس هو أحدث خطوة فى حوار بدأ بين 

الجانبين فى عام 2005.
لم تشمل عقوبات الاتحاد الأوروبي حتى 
الآن النفط الروسي. لكن بعد أن وافق التكتل 
المكــون مــن 27 دولــة قبــل أيام علــى فرض 
عقوبات على قطاع الفحم الروســي، في أول 
إجراء يستهدف إمدادات الطاقة، قال بعض 
كبــار المســؤولين فــي الاتحــاد الأوروبي إن 

النفط قد يكون التالي.
والولايــات  وكنــدا  أســتراليا  وحظــرت 
المتحــدة، وهي أقــل اعتماداً مــن أوروبا على 
الإمدادات الروسية، بالفعل مشتريات النفط 

الروسي.
وتنقســم دول الاتحــاد الأوروبــي حــول 
مــا إذا كانــت ســتحذو حــذو تلــك الــدول، 
نظراً لاعتمادها الأشــد على النفط الروســي 
واحتمال أن يتســبب مثل هذا القرار في رفع 
أسعار الطاقة التي زادت بالفعل في أوروبا.

ويتوقــع الاتحــاد الأوروبــي أن ينخفض 

اســتخدامه للنفــط 30 فــي المئة بحلــول عام 
2030، مقارنــة بمســتويات عــام 2015، وفقا 
لأهداف سياســاته لمكافحة تغير المناخ. غير 
أن الحظــر من شــأنه على المــدى القصير أن 
يؤدي إلى اندفاع لاســتبدال النفط الروسي 

بإمدادات بديلة.
مــن جهــة ثانيــة اتفقــت مصــر والاتحاد 
الأوروبــي علــى تعزيــز التعاون فــي مجال 
الغــاز الطبيعي. جــاء ذلك في بيان مشــترك 
صــدر أمــس الأول عــن مصــر والمفوضيــة 
الأوروبيــة، في ظــل توجه أوروبــي، لإيجاد 
بديل عن الغاز الروسي.  يذكر أن إنتاج مصر 
من الغاز الطبيعي والنفط تحسن بفضل عدة 
اكتشافات ســجلتها خلال السنوات العشر 
الماضيــة. وحســب البيــان »اتفــق الجانبان 
على تعزيز التعاون في مجال الغاز الطبيعي 
الُمســال وإمــدادات الهيدروجــن الأخضــر، 
الخضــراء  الهيدروجــن  شــراكة  وتطويــر 
المتوســطية التي تشــمل تجارة الهيدروجين 

بين أوروبا وافريقيا والخليج«.
وفي عــام 2021 كانــت الولايــات المتحدة 
د للغاز الطبيعي الُمسال لقارة أوروبا  أكبر مُورِّ

إذ مثلت صادراتها 26 في المئة من إجمالي
واردات دولهــا والمملكــة المتحــدة، تبعتها 
قطر بنســبة 24 في المئة، وروســيا بنسبة 20 

في المئة.
على صعيد آخر قال رئيس سياســة المناخ 
في الاتحــاد الأوروبــي، فرانــس تيمرمانز، 
التكتل قد يضــع أهدافا أكثر طموحا لانتقاله 
إلــى الطاقة المتجددة فــي الوقت الذي يبحث 
فيــه عــن بدائــل لــواردات النفط والغــاز من 

روسيا.
واتفقــت الــدول الأعضــاء فــي الاتحــاد 
علــى  دولــة   27 عددهــا  البالــغ  الأوروبــي 
الخفض الجماعي لصافــي انبعاثات غازات 
الاحتباس الحراري بنســبة 55 فــي المئة عن 
مستويات عام 1990 بحلول عام 2030، وهي 
خطوة نحــو الوصول إلى »الحياد الصفري« 

للانبعاثات بحلول عام 2050.
فــي  لأوكرانيــا  الروســي  الغــزو  وبعــد 
فبراير/شــباط اقترحت المفوضية الأوروبية 
أيضــا أن تخفض أوروبــا وارداتها من الغاز 
الروســي بمقــدار الثلثين هذا العــام، وتضع 
خططا للتخلــص التدريجي منــه بحلول عام 

.2027
ومــن المقــرر أن تقتــرح المفوضيــة خطــة 
»اســتبدال مصدر طاقة الاتحــاد الأوروبي« 
في مايو/أيار لكيفية وقف اســتهلاك التكتل 
للوقود الأحفوري الروســي )الفحم والنفط 

والغاز(.
وقال تيمرمانــز للصحافيين خلال زيارته 
للقاهرة »ما ســنفعله في الأسبوعين المقبلين 
هــو العمل نحو ما أســميه مبادرة اســتبدال 
مصــدر طاقة الاتحــاد الأوروبــي، وفي إطار 
ذلك نرغب في تســريع انتقــال الطاقة. لذلك 

قد نراجع أهدافنا في هذا السياق«.
وأشــار إلــى أن مثل هــذه المراجعــة تعني 
»نسبة أعلى من الطاقة المتجددة لعام 2030«، 
رافضــا إعطــاء أرقــام للأهــداف الجديــدة 

المحتملة.
وبموجب الخطط الحالية، سيرفع الاتحاد 
الأوروبــي حصــة الطاقــة المتجــددة إلى 40 
فــي المئة من الاســتهلاك النهائي بحلول عام 
2030. وقــال تيمرمانــز أن مصــر التي تعيد 
تصدير الغاز الإســرائيلي مــن محطات الغاز 
الطبيعي الُمسال على ساحل البحر المتوسط، 
يمكن أن تساعد الاتحاد الأوروبي في تنويع 

وارداته من الغاز. 
وأضــاف »إذا تمكنــا مــن الحصــول على 
غاز طبيعي مُســال آخر في المنطقة، وسنرى 
الكميات التي ســتكون متاحة من إســرائيل، 

فقد يكون هذا نهجا جيداً.«
وتابع القــول »جوهر ما أقدمــه هو علاقة 
إستراتيجية طويلة الأمد تبدأ بالغاز الطبيعي 
الُمســال ثم تنتقل بســرعة أيضا إلى مصادر 

الطاقة المتجددة، وخاصة الهيدروجين«.

■ لنــدن - رويتــرز: تراجعت أســعار النفط 
أربعــة دولارات للبرميل أمس الإثنــن لتتراجع 
إلى ما دون المئــة دولار للبرميل، بعــد أن أعلنت 
دول عن خطط لســحب كميات قياسية من الخام 
الإستراتيجية  مخزوناتها  من  النفطية  والمنتجات 

ومع استمرار عمليات الإغلاق في الصين.
وهبط ســعر عقود خام برنت القياسي العالمي 
إلــى 98.58 دولار  المئــة  أو 3.8 فــي  3.93 دولار 
للبرميل بحلول الســاعة 1130 بتوقيت غرينتش، 
بينما انخفض ســعر عقود خام القياس الأمريكي 
)غرب تكساس الوســيط( 4.19 دولار أو 4.3 في 

المئة إلى 94.07 دولار.
توقعاته  علــى  أمِريــكا«  أوف  »بنــك  وحافظ 
لمتوسط ســعر خام برنت عند 102 دولار للبرميل 
فــي 2022-2023، لكنــه خفض توقعــه لارتفاع 
الســعر في الصيف إلــى 120 دولاراً للبرميل. كما 
خفض بنك الاســتثمار السويسري »يو.بي.إس« 
توقعاته لســعر برنت في يونيو /حزيران بمقدار 

عشرة دولارات إلى 115 دولارا للبرميل.
وقــال جيوفانــي ســتاونوفو المحلــل لــدى 
البنــك »الســحب مــن الاحتياطــات الحكومية 
الإســتراتيجية من شــأنه أن يخفف بعض الشُحّ 
في السوق على مدى الأشهر المقبلة ويقلل احتياج 
أسعار النفط للارتفاع لتحفيز تقليص للطلب على 

المدى القريب«.
وســتفرج الدول الأعضاء فــي »وكالة الطاقة 
الدولية« عــن 60 مليــون برميل خلال الأشــهر 
الستة المقبلة، إلى جانب كمية مماثلة من الولايات 
المتحدة في إطار ســحب 180 مليون برميل الذي 

أعلنت عنه في مارس/آذار.
ويهدف هذا التحرك إلــى تعويض النقص في 
الخام الروســي بعــد تعرض موســكو لعقوبات 

شديدة في أعقاب غزوها لأوكرانيا.
وقــال محللون مــن بنك »جيه.بــي مورغان« 
الاســتثماري الأمريكي أن السحب من الاحتياطي 
النفطي الإســتراتيجي يعــادل 1.3 مليون برميل 
يومياً على مدى الأشــهر الســتة المقبلة وهو كافٍ 
لتعويض النقص البالغ مليــون برميل يومياً من 

النفط الروسي.
قال وزراء خارجية أيرلندا وليتوانيا وهولندا 
أن المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد 
الأوروبي، تعد مقترحات لفرض حظر من الاتحاد 
على النفط الروســي، على الرغم من عدم وجود 

اتفاق على ذلك حتى الآن.
وتراقب السوق عن كثب التطورات في الصين، 
حيث أبقت الســلطات على شنغهاي، وهي المدينة 
التي يبلغ عدد ســكانها 26 مليون نســمة، مغلقة 
بموجب سياسة »عدم التســامح« مع كوفيد-19. 
والصين هي أكبر مســتورد للنفط في العالم. وتم 
الإعلان عن أن شنغهاي ستبدأ تخفيف القيود في 

بعض المناطق اعتبارا من أمس الإثنين.
وقــال جيفري هالي، كبير محللي الســوق في 
»أواندا« للسمســرة »تتزايد المخاوف الآن من أنه 
إذا انتشــرت موجة أوميكرون في الصين إلى مدن 
أخرى، فإن سياستها الخاصة بعدم وجود كوفيد 
ستشهد عمليات إغلاق جماعية ممتدة تؤثر سلباً 
على كل من الإنتاج الصناعي والاستهلاك المحلي«.

 مباحثات إماراتية تركية حول
 آليات تعزيز الشراكة الاقتصادية

■ أبوظبــي - د ب أ: ناقش وزيــر الدولة للتجارة الخارجية  فــي الإمارات، ثاني بن 
أحمد الزيــودي، مع وفد من جمعية الصناعة والأعمال التركية /«توســياد« أمس الإثنين 
أوجــه التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتجارية المشــتركة، وســبل تنميتها، 
وأطر تعزيز الشــراكات الاقتصادية بين مجتمعي الأعمال فــي البلدين، والارتقاء بها إلى 

مستويات تخدم الأجندة التنموية المستدامة للدولتين.
ونقلت وكالــة أنباء الإمارات  »وام« أمس عن الزيودي قولــه أن »العلاقات الإماراتية 
التركية تشــهد زخماً مهماً في شــتى المجالات ذات الاهتمام المشترك، خصوصاً بعد زيارة 
الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان ولــي عهد أبوظبي إلى تركيا بنهايــة عام 2021، وزيارة 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الإمارات في شباط/فبراير الماضي، وما أسفر عن 
الزيارتين مــن توقيع نحو 72 اتفاقية ومذكرة تفاهم، أسســت لمرحلة مفصلية جديدة في 
تاريخ العلاقات المشــتركة بين البلدين، ترتكز على الصداقة والتعاون والاحترام المتبادل 

لمصالح البلدين، وتحقق التقدم والازدهار لشعبيهما«.
وأضاف »بلغ حجم التجــارة غير النفطية بين الإمارات وتركيا 50.4 مليار درهم، خلال 
عام 2021 محققاً نمواً قــدره 54% مقارنة مع 2020، وارتفاعاً بنســبة 86% مقارنة مع عام 
2019، فيما تســتحوذ تركيا علــى أكثر من 3% من حجم التجــارة الخارجية غير النفطية 
لدولة الإمارات، وبلغ حجم الاســتثمارات الإماراتية في تركيــا أكثر من 18.3 مليار درهم 
بنهاية عام 2020، بينما بلغت قيمة الاســتثمارات التركية في الإمارات 1.1 مليار درهم في 

نهاية عام 2019«.
وأشار إلى أن هذه البيانات تشكل أرضية صلبة يمكن البناء عليها للانطلاق نحو تسريع 
وتيرة الاستثمارات المشــتركة بين البلدين، إضافة إلى توسيع الشراكات الاقتصادية مع 
الجانب التركي وتنويعها خاصة في مجالات السياحة والضيافة، وتكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات، والطاقة المتجــددة، والصناعات الغذائية وتقنيات الزراعة الحديثة والأمن 
الغذائي، والرعايــة الصحية، والنقل والخدمات اللوجســتية، والتي تخدم التحول إلى 

اقتصاد أكثر مرونة واستدامة.
 كما أطلع الزيودي مجتمــع الأعمال التركي، ممثلًا بجمعية »توســياد«، على الحوافز 
الجديدة والمتكاملة التي تقدمها بيئة الأعمال في الإمارات في ظل التطورات التشــريعية 
النوعية للبيئة الاقتصادية وسياســات الاســتثمار، بما فيها الســماح بالتملك الأجنبي 
الحر والكامل للمشــاريع والاستثمارات بنسبة 100% في جميع القطاعات، باستثناء عدد 

محدود من الأنشطة ذات البعد الإستراتيجي.

مركز صناعي في شمال سوريا الخاضع للسيطرة التركية
يأمل في قيادة التعافي الاقتصادي للبلاد من تبعات الحرب

■ البــاب )ســوريا( - رويترز: فــي منطقة 
صناعية في مدينــة الباب، التي تســيطر عليها 
المعارضة المســلحة المدعومة من تركيا في شمال 
سوريا، ينتج معمل صهر المعادن الذي يملكه أبو 
عمر الشــهابي قضبانا حديدية يقول أنها قادرة 

على منافسة أي منتج داخل سوريا وخارجها.
وتمثل المنطقة الصناعيــة مركز أعمال لم يكن 
في الحســبان. فهي تقع على أطراف مدينة كانت 
خاضعة لســيطرة تنظيم »الدولة الإسلامية« في 
السابق، وأصبحت الآن بين جدار حدودي تركي 
في الشــمال وخط مواجهة مع القوات الحكومية 

السورية في الجنوب.
لكن المنطقة، وهي واحدة من خمس مشــابهة 
في المنطقة التي تسيطر عليها المعارضة المدعومة 
من تركيــا، لها أهميــة كبيرة في جهــود تطوير 
اقتصاد لحق به الدمار خلال الصراع الســوري 

المستمر منذ 11 عاماً.
التي  الوظائــف والفرص  النجاح  وقد يجلب 
تشــتد الحاجة إليها، بعد ســت سنوات من طرد 
القــوات التركيــة والمقاتلين الســوريين تنظيم 
»الدولة الإســامية« من المنطقة ومنع الأكراد من 

ملء الفراغ.
وتأمل تركيا أن يشــجع الاســتقرار بعضا من 
3.6 مليون لاجئ ســوري تستضيفهم حالياً على 

العودة عبر الحدود إلى سوريا.

وقال الشهابي إن الأجور المنخفضة في شمال 
ســوريا ووفرة الخــردة المعدنية بعد ســنوات 
الحرب توفر مزايا كبيرة لمعمل صهر الحديد الذي 

يمتلكه.
وأضــاف الرجل، الذي يبيع منتجاته بشــكل 
أساسي في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة 
وكذلك في تركيا »في مجال ما نحن ننافس تركيا. 
يعني لو ســمحوا لنا إدخال منتجاتنا إلى تركيا 
نستطيع أن ننافس بسبب رخص الأيدي العاملة 
ووجود الخام الرخيص عندنا بســبب مخلفات 
الحرب والغالي في تركيا . كما أن العمال أجورهم 
رخيصة وإنشاء معمل هنا بالمقارنة مع تركيا أقل 

كلفة«.
وأُقيمت المنطقة الصناعية، التي تضم نحو 30 
مصنعا وورشــة، قبل أربع سنوات على الطريق 

الشمالي من الباب بدعم من تركيا.
وتسلط لافتة على الطريق الذي يقسم المنطقة 
مكتوبة باللغتين العربيــة والتركية الضوء على 
نفوذ أنقرة المســتمر منذ توغلها العســكري في 

 .2016
واسع  نطاق  على  التركية  الليرة  وتســتخدم 
في المنطقة ويساعد المسؤولون الأتراك في إدارة 

المدارس والمستشفيات.
وقال رجــل الأعمال عمر واكــي، مدير المدينة 
الصناعية في الباب والذي أســس المشروع، أن 

المصانــع في المنطقــة تنتج مجموعة من الســلع 
ومن بينها قضبان الحديد المســتخدمة في البناء 
المعدنية  والميــاه  والُحصر  والملابــس  والأحذية 
والطحينة. وأضاف »أكبر مشجع للعمل هو تكلفة 

قليلة واليد العاملة الرخيصة«.
ومضى قائلا »متوســط دخل فــرد العامل في 
تركيا 400 دولار )شــهريا( بينمــا هو 100 دولار 

هنا«.
وكان شــمال ســوريا، وخصوصا حلب التي 
تبعد 30 كيلومتراً فقط إلــى الجنوب الغربي من 
الباب، مركزا للأعمال في سوريا قبل 2011، عندما 
تصاعدت الاحتجاجات ضد الرئيس بشار الأسد 
لتتحــول إلى حــرب أهلية، مما دفــع الكثير من 

الشركات والأعمال لعبور الحدود إلى تركيا.
وتُباع معظــم المنتجات في منطقة الباب داخل 
المناطق الشمالية التي تســيطر عليها المعارضة، 
إلا أن بعضها يصل إلى أســواق أبعد عبر خطوط 

المواجهة أو عبر الحدود.
وعلــى الرغم من تكاليــف العمالة الرخيصة، 
تواجه الشــركات في المنطقة الصناعية تحديات 
كبيرة. وما زالت المنطقة عرضة لهجمات محتملة 
من القوات الحكومية، بينما تعرقل وسائل النقل 
الضعيفة وارتفاع تكاليف الكهرباء أي محاولات 

للتوسع.
ولا يســاوي معمل الشــهابي أكثــر من جزء 

بســيط من حجم أعماله قبل الحــرب. كان عدد 
العمال فيــه 150 قبل قصفه في غــارة جوية في 
2012. والآن يعمل بــه 25 عاملا فقط، وانخفض 

الإنتاج بنسبة 90 في المئة تقريبا.
وأنشــأ عبد الخالق طحبــش مصنعا لإنتاج 
الُحصــر بعد فراره من القصف فــي إدلب. وعلى 
الكهرباء  بتكاليف  المتعلقة  الشــكاوى  من  الرغم 

وعقبات البيع فــي الخارج، يقــول طحبش أنه 
سعيد بوجوده في الباب.

ويضيــف أنه يفضــل العمل في ســوريا عن 
غيرها. ومضى قائلا »في تركيا تحتاج رأســمال 
كبير ...هنا بلــدي ولدينا زبائن وتجار بس بدنا 

الله يفرجها وتفتح الطرقات«.
وقال واكــي إن الأمن في شــمال غرب البلاد 

يتحسن، مما يجذب المزيد من الناس للاستثمار، 
بما في ذلك ثلاث شركات تركية. وأضاف أنه بينما 
ما زالت الأعمال في منطقة الباب متواضعة، إلا أن 
الصورة تكشف مدى قدرة الأعمال السورية على 
التكيف مع الظروف. وتابع »بدلا من الاســتيراد 
من الصين أو تركيا، يمكننا أن نصنعها بأنفســنا. 

نحن نعتمد على أنفسنا«.

تركيا: ارتفاع عجز المعاملات الجارية وتراجع طفيف لمعدل البطالة 

نيجيريا تدعو رجال الأعمال الأتراك للاستثمار في قطاعها الغازي

■ إسطنبول - وكالات الأنباء: أظهرت بيانات من البنك المركزي 
التركي أمس الإثنين أن ميزان المعاملات الجارية للبلاد سجل عجزا 
في فبراير/شــباط بلغ 5.15 مليار دولار، وهو مــا يزيد عن ضعف 
الرقم المسجل في الشــهر المقابل من العام الماضي، إذ وسعت زيادة 

تكلفة واردات الطاقة من نطاق العجز.
والقضاء علــى عجز المعاملات الجارية المزمــن في البلاد، الذي 
ســجل 14.9 مليار دولار في 2021، كان من بين الأهداف الأساســية 
للبرنامج الاقتصادي الجديــد للرئيس رجب طيب اردوغان والذي 
أعطى الأولوية أيضا للنمو والصادرات وفرص العمل وخفض سعر 

الفائدة.
لكن غزو روســيا لأوكرانيا رفع أســعار النفط والغاز الطبيعي 
والحبوب مما جعل مــن الأصعب على تركيا الوفــاء بذلك الهدف، 
بالنظر إلى أن عائدات السياحة قد تنخفض أيضا هذا العام بسبب 
تراجع الوافدين من الدولتين اللتــن تعدان في العادة من بين أكبر 

مصادر السياح القادمين لتركيا.
وأظهرت البيانات أن العجز بلغ في أول شهرين من العام 12.14 
مليار دولار. وسجل عجز ميزان المعاملات الجارية 2.42 مليار دولار 

في فبراير/شباط 2021.

وتوقع أحدث استطلاع لرويترز أن يبلغ العجز لعام 2022 بأكمله 
38.25 مليار دولار في المتوسط. وأظهرت بيانات المركزي التركي أن 

العجز المجمع لمدة 12 شهرا بلغ حاليا 21.85 مليار دولار. 
لِع أمس أن السلطات التركية تدرس  من جهة ثانية قال مصدر مُطَّ
رين  زيادة حصة الإيــرادات بالعملة الأجنبية التي يجب على الُمصدِّ
أن يبيعوهــا إلى البنك المركزي لتصل إلى 50 في المئة من 25 في المئة 

حالياً.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشــف عــن هويته، أن قراراً 
نهائياً لم يتــم اتخاذه حتى الآن. وقال إن الســلطات قد تقرر عدم 
تغيير المستوى الحالي أو زيادته بأي قدر بما يصل إلى 50 في المئة.

ويقتصر التكليف على الإيرادات بالدولار الأمريكي أو اليورو.
وامتنع البنك المركزي التركي عن التعقيب على الأمر.

رين ببيع 25  وفي يناير/كانــون الثاني، ألزمت الحكومــة الُمصدِّ
في المئة من إيراداتهم من العملــة الأجنبية إلى البنك المركزي الذي 
يســعى لتعزيز احتياطياته فــي أعقاب أزمة للعملــة أواخر العام 

الماضي.
ولم يُكشــف عن حجم العملــة الأجنبية التي اشــتراها البنك 

المركزي حتى الآن من المصدرين.

وارتفعت الليــرة التركية إلى 14.64 مقابل الــدولار، بعد تقرير 
رويترز، من 14.75 عند الإغلاق يوم الجمعة.

وبلغ إجمالــي صادرات تركيا 225 مليار دولار في 2021. وتتوقع 
الحكومــة وخبراء اقتصاديون أن تصل الصــادرات إلى 250 مليار 

دولار هذا العام.
وســجل صافي احتياطيات النقد الأجنبي لدى المركزي التركي 
مســتوىً قياســياً منخفضاً بلغ 7.55 مليار دولار في يناير/كانون 
الثاني، فيما يرجع بشــكل رئيســي إلى ســنوات مــن التدخل في 
الســوق لدعم الليرة. واتجهت الاحتياطيات للارتفــاع على مدار 

الأشهر الثلاثة الماضية.
ولبّى البنك المركزي طلباً في السوق بما لا يقل عن 30 مليار دولار 
من النقد الأجنبي منذ ديسمبر/كانون الأول من خلال احتياطياته، 
بالإضافة إلى تدخلات مباشــرة في السوق في عامي 2019 و2020، 

عندما باع 128 مليار دولار لدعم الليرة.
من جهة ثانية تراجعت نســبة البطالة في تركيا خلال شــباط/

فبراير الماضي إلى 10.7%. ووفقــاً لبيانات لهيئة الإحصاء التركية 
فقــد بلغ عدد العاطلين عــن العمل في شــباط/فبراير ثلاثة ملايين 

و579 ألف شخص.

■ أبوجــا - الأناضــول: دعــا وزيــر الدولة 
النيجيــري للموارد البترولية، تيميبري ســيلفا، 
رجال الأعمــال الأتراك إلى الاســتثمار في مجال 
الغــاز الطبيعــي فيبــاده، مشــيرا أن نيجيريا 
تمتلك مــوارد غنية من النفط والغــاز الطبيعي.. 
وقال سيلفا »نســعى لزيادة احتياطاتنا من الغاز 
الطبيعــي مــن 206 تريليونات قــدم مكعب إلى 
600 تريليون قدم مكعب.. في هــذه المرحلة أدعو 
المستثمرين الأتراك إلى الاستثمار في مجال الغاز 

الطبيعي في نيجيريا بما يخدم مصالح البلدين«.
وأضاف »هناك تعاون قوي بين تركيا ونيجيريا 
في مجال الغاز الطبيعي الُمسال، لاسيما وأن تركيا 

تستورد من نيجيريا كميات كبيرة منه«.
وأوضح أن تركيــا لديها اســتهلاك كبير لمادة 
الغاز الطبيعي الُمســال، وأن نيجيريا لا تستطيع 
توفير كامل الكمية المشار إليها بسبب المشاكل التي 
تعاني منها في مجــال الإنتاج. وأضاف »لا يمكننا 
مركز  في  الكاملــة  الاســتيعابية  بالقدرة  الإنتاج 
إنتاج الغاز الُمسال بمقاطعة أبونيي )جنوب(، لهذا 
الســبب لا يمكننا توفير الكميــات الإضافية التي 

تطلبها الحكومة التركية«.
وتحــاول نيجيريا حــل هذه المشــكلة بحلول 
نهاية العــام الجاري عبر مفاوضــات تجريها مع 
عديد موردي الغاز الآخرين حول العالم، بشــأن 

إنتاج الكميات الإضافية المذكورة. وأشــار سيلفا 
إلى أن أبوجا تســعى لجذب الاستثمارات التركية 
في مجال الطاقــة إلى نيجيريا، مؤكــدا أن البلاد 
توفر فرصا اســتثمارية كبيرة خاصــة في مجال 
اســتخراج الغــاز ومعالجته. وكشــف إن بلاده 
اكتشــفت مؤخرا »بالصدفــة« 206 تريليون قدم 
مكعب من الغــاز أثناء تنقيبها عــن النفط. وقال 
»توجد لدينا كميات هائلة من الغاز.. في الســابق 
لم نركز على استخراج الغاز الطبيعي بسبب عدم 
اســتكمالنا التشــريعات اللازمة، لكن الآن نبذل 
جهودا حثيثة من أجل زيادة احتياطاتنا من الغاز 

الطبيعي الُمسال«.

وحث ســيلفا المســتثمرين الأتــراك على دعم 
الجهــود النيجيريــة، في زيــادة كميــات الغاز 
الطبيعي المستخرج من خلال المشاركة في عمليات 
الحفر والتكرير والتخزيــن وتصدير الغاز. وقال 
»هناك أنشــطة كثيرة يمكننا القيام بها في بلدنا.. 
نحــن ندرك أهميــة القــدرات التكنولوجية التي 
تمتلكها تركيا، لذلك، نحن على استعداد تام للعمل 

مع المستثمرين الأتراك في نيجيريا«.
ولــدى نيجيريا نقــص كبير فــي خطوط نقل 
الطاقة والمصافي، وهي في حاجة إلى استثمارات 
تركية في هذا المجال، لما تشهده أنقرة من تطور في 

مجال البنى التحتية.

صورة جوية للمنطقة الصناعية قرب مدينة الباب في شمال سوريا
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

البنك الدولي يصدر توقعات أكثر قتامة 
 لاقتصاد أوكرانيا ودول الجوار إذا طالت الحرب

■ واشــنطن - وكالات الأنبــاء: أصــدر 
البنــك الدولي توقعــات اقتصاديــة كارثية 
لأوكرانيا بســبب الغزو الروســي الذي أثر 
علــى المنطقــة بأكملها، وحذّر من ســيناريو 

أكثر قتامة إذا طال النزاع.
وقال في بيان أن الناتج المحلي الإجمالي 
فــي أوكرانيا ســينخفض  بنســبة 45.1 في 
المئة هذا العام، فيما ســيتراجع في روســيا 
11.2 في المئة، وفق آخر التوقعات الصادرة 

عن المؤسسة التي تتخذ واشنطن مقراً لها.
وبالنســبة لأوكرانيــا، يعــد هــذا أســوأ 
بكثير من توقعــات »صندوق النقد الدولي« 
قبل شــهر بتراجع ناتجها المحلي الإجمالي 
بنسبة 10 إلى 35 في المئة، وتوقعات »البنك 
الأوروبــي لإعادة الإعمــار والتنمية« في 31 
آذار/مــارس بانخفاض قــدره 20 في المئة. 
وتعانــي المنطقــة بأكملهــا مــن التداعيــات 

الاقتصادية لهــذه الحرب التي بدأت في 24 
شــباط/فبراير وتســببت في فرار أكثر من 
أربعة ملايــن أوكراني إلى بولندا ورومانيا 
الحبــوب  أســعار  وارتفــاع  ومولدافيــا 

والـــطاقة.
وتوقــع البنك الدولي انكماشــاً بنســبة 
4.1 فــي المئة في الناتج المحلي الإجمالي هذا 
العــام في كل البلدان الناشــئة والنامية في 
أوروبا وآســيا الوســطى، بينما كان يتوقع 
نمــواً بنســبة 3 في المئة قبــل الحرب. وهذه 
النســبة أســوأ بكثير من الركود الناجم عن 
وباء كوفــــيد عــام 2020 والـــــبالغ 19 في 

المئة.
ومن المتوقع أن تشــهد أوروبا الشــرقية 
وحدها انخفــاض الناتج المحلــي الإجمالي 
بنســبة 30.7 في المئة مقابل توقعات ما قبل 
الغزو بنمو نسبته 1.4 في المئة. وقالت نائبة 

رئيــس البنــك الدولــي والمســؤولة عن هذه 
المنطقة آنــا بييردي خــال مؤتمر صحافي 
عبر الهاتف »نتائج تحليلنــا قاتمة للغاية«. 
كما أشارت إلى أن »هذه ثاني صدمة كبرى 
تضــرب الاقتصــاد الإقليمي خــال عامين 
وتأتــي في وقــت حــرج للغايــة، إذ لا تزال 
العديد مــن الاقتصادات تواجــه صعوبات 

من أجل التعافي من تبعات الوباء«.
تكــون  أن  التقريــر  واضعــو  ــح  ويُرجِّ
مولدافيا واحدة من أكثر البلدان تضرراً من 
النــزاع، ليس فقط بســبب قربها الجغرافي 
مــن منطقة الحرب، لكن أيضاً بســبب نقاط 
الضعــف الكامنــة فيهــا كاقتصــاد صغير 
وارتباطهــا الوثيــق ببلدي النــزاع أوكرانيا 

وروسيا.
تلــك  الأكثــر قتامــة  التوقعــات  وتبقــى 
المرتبطــة بأوكرانيا حيــث تقلصت عائدات 

الضرائــب الحكومية وأغلقت الشــركات أو 
أصبحــت تعمــل جزئيا فقــــط وتعـــــطلت 

التجارة بشـــدة.
كما صارت صادرات الحبوب مســتحيلة 
»فــي مناطــق واســعة مــن البــاد بســبب 
الأضــرار الجســيمة التــي لحقــت بالبنيــة 

التحتية«، وفق آنا بييردي.
ومــن دواعي القلــق الأخرى التي يشــير 
إليهــا تقرير البنــك الدولي هي زيــادة الفقر 
فــي أوكرانيا، فمن المتوقع أن ترتفع نســبة 
الســكان الذين يعيشــون علــى 5,50 دولارا 
يومياً مــن 1.8 في المئة عــام 2021 إلى 19,8 
في المئة هــذا العام، وفق إحصــاءات البنك 

الدولي.
يذكــر أن توقعات البنك الدولــي الواردة 
أعــاه وضعــت علــى أســاس أن الحــرب 

ستستمر »لبضعة أشهر أخرى«.

توليد الطاقة الكهربائية من الرياح
يشهد تطوراً سريعاً في اسبانيا

■ فيلار دي لــوس نافاروس - أ ف ب: تتدفق 
الاستثمارات ويرتفع عدد مشــاريع توليد الطاقة 
مــن الرياح في إســبانيا، بحيــث اصبحت العام 

الماضي الَمصدر الرئيسي للكهرباء في البلاد. 
ويقول مدير المشاريع في شــركة »اينيل غرين 
باور اســبانيا«، خواكين غارســيا لاتوري »نحن 
هنا على أرض خصبة«، مشــيراً إلى صوارٍ عملاقة 
أقيمــت علــى مرتفعــات قريــة فيــار دي لوس 
نافاروس، التي يســكنها حوالي مئة شخص فقط 

في منطقة سرقسطة )شمال شرق(.
»إيســبانو-إيطاليان«  مجموعة  اختارت  فقد 
هذا الموقــع المعرّض جيداً للرياح لإنشــاء واحدة 
من أكبر مزارع الرياح في البلاد تحمل إسم حديقة 
»تيكو ويند« التي تضم 43 مروحة بطاقة إجمالية 

تبلغ 180 ميغاوات/ساعة.
ويوضح خواكين غارســيا لاتوري أن »الحديقة 
الثاني/نوفمبر«  دخلت مرحلة الإنتاج في تشرين 
وســتعمل بكامل طاقتها »في غضون شهر«، بينما 
ينشــغل عمال حول أبراج المــراوح الضخمة التي 

يبلغ ارتفاعها أكثر من مئة متر.
ويقــول المدير في شــركة »إينيــل« الإيطالية 
الشــريكة »هنا ما بين 2500 و3000 كيلو/ساعة من 
الرياح سنوياً. هذا يعني أننا سنكون قادرين على 
إنتاج نحو 471 غيغاوات من التيار الكهربائي في 
الساعة ســنوياً أو »ما يعادل اســتهلاك 148 ألف 

منزل«.
ومن غاليسيا إلى بلاد الباسك مروراً بالأندلس، 
يتضاعف هذا النوع من المشاريع منذ عدة سنوات 

في إســبانيا، ثاني دولــة في أوروبا بعــد ألمانيا 
وخامس دولــة في العالم في مجــال طاقة الرياح 

المركبة.
أنّ  الإســبانية  الكهرباء  شــبكة  ل  مُشغِّ ويؤكد 
الرئيســي للكهرباء في  الرياح أصبحــت المصدر 

البلاد العام الماضي بنسبة 23% مقارنة
 بـ21% للطاقة النووية و17% للغاز.

ويقول الخبيــر في القطــاع في شــركة مينتا 
إنيرجيــا، فرانسيســكو فالفيردي سانشــيز، أن 
»توليــد الطاقــة الكهربائية من الرياح يســتفيد 
من الوضــع الملائم«، حتى لو كانــت لا تزال هناك 
»مكابح« أمــام تطويره المعتمد بشــكل كبير على 

مناقصات تنظمها الحكومة.
وبعد طفرة في الســنوات الأولى مــن الألفية 
الثانية بفضل المساعدات الرسمية، تعرض القطاع 
لضربة مفاجئة أوقفت تقدمه فــي عام 2013، بعد 

توقف الدعم في خضم الأزمة الاقتصادية.
ومنذ ذلك الحين، عــاد التقدّم. فقد زادت الطاقة 
المركبة في إســبانيا، التي تضم ما مجموعه 1265 
مزرعــة رياح، مــن 23.4 غيغاوات فــي عام 2018 
إلى 28.1 غيغاوات في عــام 2021، وفقًا للجمعية 

الإسبانية لشركات طاقة الرياح.
يؤكد المديــر العام لـ«وكالــة البيئة الأوروبية 
»، خــوان فيرجيليو ماركيــز، أن »اســبانيا تُعد 
حالياً واحدة من أكثر الأســواق إستقطابا لاهتمام 
المســتثمرين«، إذ تضم مناطــق عديدة ذات كثافة 
سكانية منخفضة، وإطاراً قانونياً داعماً، ونسيجاً 

صناعياً متطوراً.

تعتبــر البــاد ثالث دولــة مصــدرة لمولدات 
الكهرباء من الرياح في العالم، وتستضيف العديد 
من الشــركات الكبرى في مجال الطاقة المتجددة، 
»ايبيردرولا« و«ناتورجي«. ويشــدد ماركيز  مثل 
على أن »هذا يفســر نشــاط القطاع والشهية التي 

يثيرها«.
هــذه شــهية تتجــاوز الجهــات الفاعلــة في 
الثاني/نوفمبر، ضخ  الطاقة، ففي تشــرين  مجال 
مؤسس  أورتيغا  أمانســيو  الإســباني  الملياردير 
شــركة »زارا« للأزياء 245 مليون يورو في حديقة 

رياح في شمال شرق البلاد.
فهل يســتمر الزخم فــي 2020؟ التزمت مدريد 
زيــادة حصة مصــادر الطاقــة المتجــددة )طاقة 
الكهرباء  توليد  في  الشمسية...(  والطاقة  الرياح، 
إلــى 74% بحلول عــام 2030 مقابــل 47% حالياً. 
ويعنــي ذلك توليد 22 غيغاوات مــن الكهرباء في 

ثماني سنوات.
ولتحقيق الهدف، تعــول الحكومة على تطوير 
طاقة الرياح البحرية، التي لا تــزال في بداياتها. 
غير أن إســبانيا تتمتع بإمكانــات كبيرة في هذا 

المجال، مع آلاف الكيلومترات من السواحل.
ويشير فرانسيسكو فالفيردي سانشيز إلى أن 
ذلك »هدف طموح« سيؤدي إلى »تسريع انتشار« 
القطاع. لكنه يحــذر من أنه لا يمكن القيام بذلك إلا 
بشرط »تقليص البيروقراطية« التي تعرقل الكثير 

من الملفات.
وحســب وكالة البيئة الأوروبية، تدرس دوائر 
الدولــة نحــو 600 مشــروع طاقة ريــاح حالياً. 

المشــاريع  إجــراءات  تســريع  مدريد  وتعهــدت 
الصغيرة التــي تقل عن 75 ميغــاواط، كجزء من 

خطة الاستجابة الاقتصادية للحرب في أوكرانيا.
وأصر رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز 

يوم الأربعاء الماضي على أن إسبانيا »لديها موارد 
كافية لتصبح أول دولــة أوروبية لإنتاج وتصدير 
الطاقات المتجددة«، وهو أمر ضروري »للاستقلال 

في مجال الطاقة« في الاتحاد الأوروبي.

وينقل القطاع بكامله هذه الرســالة منذ الغزو 
الروسي لأوكرانيا. ويؤكد خوان فيرجيليو ماركيز 
أن »لدى اســبانيا إمكانات كبيرة في مجال الرياح 

ويمكن أن تصبح خزان الطاقة لأوروبا«.

ح باتخاذ إجراءات قانونية روسيا تُلوِّ
إذا صُنِفت متخلفة عن سداد ديونها

■ موســكو - أ ف ب: أعلن وزير المالية الروســي، أنتون ســيلوانوف، أمس الإثنين أن بلاده 
ستطلق إجراءات قانونية إذا أعلن الغرب تخلفها عن سداد ديونها، بعد أن وضعت وكالة تصنيف 

عالمية روسيا في حالة »تعثر انتقائي« عن السداد نهاية الأسبوع.
لة بالدولار بعملتها المحلية الروبل،  وسددت روسيا الأســبوع الماضي ديونها الأجنبية المســجّ
بعدما عجزت عن سداد الدفعات بالعملة الأجنبية بسبب العقوبات المفروضة جراء حرب أوكرانيا.  
وقال ســيلوانوف في مقابلة مع صحيفة »إزفستيا« واسعة الانتشــار »سنذهب إلى القضاء لأننا 

اتخذنا جميع الإجراءات اللازمة لضمان تلقي المستثمرين مدفوعاتهم«.
وأضاف »سنقدم للمحكمة فواتيرنا التي تؤكد جهودنا للدفع بالعملة الأجنبية والروبل« بدون 

أن يحدد الهيئة القانونية التي ستلجأ إليها موسكو.
وكانتوكالة التصنيف الإئتماني »ســتاندرد آند بورز« قد  قالت يوم الســبت الماضي أن روسيا 
دخلت في »تعثر انتقائي« بعد أن ســددت بالروبل الســندات المقومة بالدولار المستحقة الأسبوع 
الماضي. ومع ذلك، لم يؤثر هذا التصنيف إلا على مدفوعات موســكو بالعملات الأجنبية بينما ظل 
تصنيف مدفوعات الروبل بدون تغيير. وقال ســيلوانوف »حاولت روســيا بحسن نية أن تسدد 
للدائنين الخارجيين عن طريق تحويل المبالغ المطابقة بالعملة الأجنبية لســداد ديوننا. ومع ذلك، 
فإن السياســة المتعمدة للدول الغربية هي التســبب بشــكل مصطنع في التخلف عن السداد بكل 
الوسائل الممكنة«. وأضاف »في حال شن حرب اقتصادية ومالية على بلدنا، فنحن مضطرون للرد 
لكن مع الوفاء بالتزاماتنا«. وتجنبت روســيا لعدة أســابيع خطر التخلف عن الســداد مع سماح 
وزارة الخزانة الأمريكية باستخدام العملات الأجنبية التي تحتفظ بها موسكو في الخارج لتسوية 
الديون الخارجية. مع ذلك، منعت الولايات المتحدة الأســبوع الماضي روســيا من سداد مدفوعات 
الديون باســتخدام الأموال التي تحتفظ بهــا البنوك الأمريكية.  وأفادت وزارة المالية الروســية 
الأربعاء الماضي أنها اضطرت إلى سداد نحو 650 مليون دولار لأصحاب الديون الأجنبية بالروبل 

مع حلول موعد استحقاقها في 4 نيسان/أبريل.

تقدم ماكرون في انتخابات الرئاسة الفرنسية يدعم اليورو
ومخاوف الإمدادات والتضخم ترفع أسعار البلاديوم والذهب

■ لنــدن - رويتــرز: بدا أن اليورو فــي طريقه أمــس الإثنين لإنهاء 
سلسلة من الخسائر استمرت لسبعة أيام على التوالي مقابل الدولار، 
إذ صعدت العملــة الأوروبية الموحدة بعد أن تغلب الرئيس الفرنســي 
إيمانويل ماكرون على منافســته من اليمــن المتطرف مارين لوبان في 

أول جولة من الانتخابات الرئاسية.
وكان قلق المستثمرين من التوجهات المستقبلية لثاني أكبر اقتصاد 
في منطقة اليورو قد ضغط على العملة وأضاف لمخاوف بشأن الكلفة 

الاقتصادية للحرب في أوكرانيا.
وفــي تلك الأثنــاء، صعد الــدولار مدعوماً بزيادة عوائد الســندات 
الأمريكيــة وتوقعــات بشــأن تحــرك مجلــس الاحتياطــي الاتحادي 

)المركزي الأمريكي( سريعاً لكبح التضخم.
ومــن المقــرر أن يتنافس ماكرون مــع لوبان في جولــة الإعادة التي 

تجرى في 24 أبريل/نيسان فيما يتوقع أن يكون سباقاً متقارباً.
لكن تقدم ماكرون في الجولة الأولى منح اليورو بعض الاســتراحة 
من الخســائر، حيــث ارتفع في المعاملات الآســيوية مســجلًا 1.0955 
دولار. وفي أحــدث تداولات، ارتفع اليورو 0.4 فــي المئة إلى 1.09150 
دولار. لكن محللي ســوق العملات يقولون أن المنافسة متقاربة للغاية 

وهو ما سيكون له تبعات سلبية على اليورو.
واســتقر إلــى حد كبير مؤشــر الــدولار، الــذي يقيــس أداء العملة 
الأمريكية أمام ســلة مــن العملات المنافســة، عند مســتوى يقل قليلًا 
فحســب عن المئة التي وصل إليها الأســبوع الماضــي للمرة الأولى في 

نحو عامين.
وبينما حقق الدولار بعض المكاســب، تعــرض الين الياباني لبعض 
أقــوى الضغــوط البيعيــة، إذ لم ير المســتثمرون ما يبــرر التراجع عن 
الرهانــات ضد الــن بينما أبقى بنــك اليابان المركــزي العائدات قرب 

الصفر.
وهبط الين لأدنى مســتوى في ســبع ســنوات أمام الــدولار خلال 

تعامــات أمس مســجلًا 125.430 يــن للدولار. وفي أحــدث تعاملات 
هبط إلى 125.190.

وزاد الــدولار الأمريكي بما يصل إلى 0.5 فــي المئة مقابل الدولارين 
الأســترالي والنيوزيلنــدي خــال التعامــات قبــل أن تتقلــص تلــك 
المكاســب. واســتقر الجنيــه الإســترليني أمام الــدولار إلى حــد كبير 

مسجلًا 1.303 دولار.
وهبــط الروبل الروســي في تعامــات متقلبة متراجعــاً عن بعض 
المكاســب التي حققها في الأســبوع الماضي بعد أن قرر البنك المركزي 

تخفيف إجراءات مؤقتة للسيطرة على حركة رأس المال. 
وفي ســوق المعادن النفيســة قفزت أســعار البلاديوم خمســة في 
المئة أمس إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين، مدفوعة بمخاوف 
بشــأن الإمدادات بعد تعليق تداول المعدن من روســيا، في حين زادت 
أســعار الذهــب بفعل التوتر الناجــم عن التضخم في ظــل الحرب في 
أوكرانيا. وصعــد البلاديوم 4.5 في المئة إلى 2534.40 دولار للأونصة 
بحلول الســاعة 1007 بتوقيت غرينتش، بعد أن وصل في وقت سابق 
إلى أعلى مســتوى منذ 24 مــارس/آذار عند 2550.58 دولار. كما ارتفع 

البلاتين 1.7 في المئة إلى 991.14 دولار.
وقال دانييل بريســمان، المحلل لدى »كومرتس بنــك« الألماني »من 
المؤكد أن التعليق  يزيد المخاوف من أن سوق البلاديوم ستشهد نقصا 

حادا في المعروض في المستقبل«.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 في المئة إلى 1958.20 دولار 
للأوقية )الأونصة( بعد أن سجل أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين 
عنــد 1958.96 دولار. كما ارتفعت العقــود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8 
في المئة إلى 1961.70 دولار. وتراجع مؤشــر الــدولار 0.2 في المئة مما 

جعل السبائك أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى.
وارتفع ســعر الفضة في المعاملات الفوريــة 1.2 في المئة إلى 25.03 

دولار للأونصة.

رغم أنه المساهم الأكبر في رأسمالها

إيلون ماسك يتراجع عن الانضمام إلى مجلس إدارة »تويتر«
■ ســان فرانسيســكو - أ ف ب: تراجع إيلون ماســك، رئيس شركتي 
»تيسلا« للسيارات الكهربائية و«ســبايس اكس« للرحلات الفضائية، عن 
فكرة الانضمــام إلى مجلس إدارة منصة »تويتر« التي اشــترى حصة فيها 
أخيرا، بعد أسبوع من الأحداث المثيرة بين الملياردير غريب الأطوار والمنصة.
وكتب المدير العام للشــبكة الاجتماعية باراغ أغــراوال في تغريدة عبر 

تويتر »قرر إيلون ماسك عدم الانضمام إلى مجلس إدارتنا«.
وأوضح في رســالة موجهة إلى موظفي تويتر نشــرها عبــر المنصة أن 
»انضمام إيلون ماسك إلى مجلس الإدارة كان يُفترض أن يدخل رسمياً حيز 
التنفيذ في التاسع من نيسان/ابريل، لكن إيلون أبلغنا صباح الإثنين أنه لن 

ينضم إلى المجلس«.
وأضــاف أغراوال »أظن أن هــذا الأمر يصب في مصلحــة الجميع. لطالما 
قدّرنا ونقدّر مشاركة المساهمين لدينا، سواء كانوا أعضاء في مجلسنا أم لا. 

إيلون هو أكبر المساهمين لدينا وسنبقى منفتحين على مشاركته«.
وبعيد نشــر هذا الإعلان، كتب إيلون ماســك تغريدة ضمــت فقط رمزاً 

تعبيريا )إيموجي( لوجه يقهقه، من دون أي نص مرافق.
وكان إيلون ماســك، أثرى أثرياء العالم، قد أعلن مطلع الشــهر الحالي 
اســتحواذه على حصة نســبتها 9.2 % من رأســمال تويتر ليصبح بالتالي 

المساهم الأكبر في الشركة.
وأوضح في الوثيقة التي بعث بها إلى هيئة مراقبة البورصة أن مشاركته 
»سلبية«، بما يعني أنه لا يعتزم التأثير في القرارات الإستراتيجية الكبرى 

في تويتر. كما تعهد عدم زيادة مساهمته إلى أكثر من %14.9. 
لكن الإعــان الصادر لاحقاً عن نيتــه دخول مجلــس إدارة تويتر كان 
له وقع إيجابي في الأســواق، إذ رأى المســتثمرون في ذلك مؤشــراً إلى أن 

الملياردير سيتدخل أخيرا في إستراتيجية المجموعة.
وينشــط إيلون ماســك بقوة على »تويتر« إذ ينشــر تغريدات بصورة 
شــبه يوميــة لمتابعيه البالــغ عددهم حوالــي 81.3 مليون، عن شــركاته 
)»تيسلا« للسيارات الكهربائية و«سبايس اكس« للرحلات الفضائية مرورا 
بـ«نيورالينك« للغرســات الدماغية(، ولا يتوانى عــن إطلاق الدعابات أو 

إثارة الجدل.
كما يستخدم ماسك حســابه في أحيان كثيرة لاستفتاء متابعيه، بشأن 
بيع أســهمه في »تيسلا«، أو كما حصل أخيراً لاستطلاع آرائهم عما إذا كانت 

»تويتر« تحتــرم حرية التعبير، وهو ســؤال أتت أكثريــة الإجابات عليه 
بـ«كلا«. وانتقد مراراً المنصة في هذا الشــأن، معتبرا أنها تبالغ في الإشراف 

على المحتويات.
ومنذ إعلان استحواذه على حصة في الشــبكة، لم يتوقف إيلون ماسك 
عن الاستفزاز. فقد نشر اســتطلاعاً للرأي عبر حسابه سأل فيه مستخدمي 
تويتر ما إذا كانوا يرغبون في أن تضيف الشبكة زر »التعديل« لتصحيح أي 
تغريدة بعد نشرها. وشارك في التصويت حوالي 4.4 مليون أجاب ما يقرب 

من 73% منها بـ«نعم«.
وأعلنــت المنصة لاحقــا أنها تختبــر هــذه الخاصية التــي يطالب بها 

مستخدمون كثيرون منذ سنوات.
وتســاءل إيلون ماسك يوم الســبت الماضي بطريقته الاستفزازية ما إذا 
كانت الشــبكة الاجتماعية على شفير »الموت« بسبب وجود حسابات كثيرة 

تضم ملايين المتابعين لكنها غير ناشطة.
وكتب عبر تويتر »أكثرية الحســابات الرئيســية لا تغــرّد إلا في ما ندر 
وتنشــر القليل من المحتويات. هل نشــهد على موت تويتر؟«. جاء ذلك في 
تعليق على صورة مرفقة تظهر قائمة بالحســابات العشــرة الأكثر متابعة 
عبر الشبكة. وأشار خصوصاً إلى أن المغني جاستن بيبر، صاحب ثاني أكثر 
الحسابات متابعة على الشــبكة، لم يغرّد على تويتر سوى مرة واحدة هذا 

العام.
كذلك استفتى ماسك متابعيه أمس الأول بشأن رأيهم في طرحه بـ«حذف 
حرف W فــي TWITTER«، مقدّماً لهم خيارين لا ثالــث لهما: »نعم« أو 
»طبعــاً«، متوجهاً أيضاً بســؤال عما إذا كانوا يوافقــون على »تحويل مقر 
تويتر في ســان فرانسيسكو إلى ملجأ للمشــردين بما أن أحداً لا يذهب إلى 
المكان بكل حال«. وأجــاب أكثر من 90% من المصوّتــن الذين قارب عددهم 

المليونين بـ«نعم«.
وكتب باراغ أغراوال في رســالته إلــى الموظفين »ســيكون دائما هناك 
مصادر إلهاء في المســتقبل، لكن أهدافنا وأولوياتنا لا تتغير. القرارات التي 

نتخذها وطريقة تنفيذها بين أيدينا وليست بيد أي جهة أخرى«.
وذكرت صحيفة »واشنطن بوســت« أن موظفين كثيرين أبدوا قلقهم من 
انضمام ماســك إلى تويتر، معتبرين أن قيم هذا الرجل الأغنى في العالم لا 

تتوافق مع الثقافة المهنية لهذه الشبكة الاجتماعية.

مصفاة ألمانية تعتمد على النفط الروسي تواجه مستقبلًا مجهولًا
■ شــفيت )ألمانيا( - أ ف ب:يتدفق النفط الروســي منذ عقود إلى بلدة 
عاً صناعياً موروثاً من ألمانيا الشرقية سابقاً  د مُجمَّ شــفيت الألمانية حيث يُزوِّ
استمر في العمل بعد إعادة التوحيد، غير أنه قد لا يقاوم وقف إمدادات الخام 

من حقول سيبيريا.
صاً ما يشعر به موظفو  وقال بوكهارد أوبيتز من شركة »بي.سي.كيه« مُلخِّ
المصفــاة الـــ1200 »الخوف من الغد أقــرب جداً مما كان عليه بعد ســقوط 

الجدار« في أشارة إلى جدار برلين الذي كان يفصل بين شرق برلين وغربها.
وما زال الرجل الســتيني الذي بــدأ العمل في المصفاة عــام 1977، يذكر 
التقلبات الاقتصادية التي واكبت إعادة توحيد ألمانيا عام 1990 مع ما رافقها 

من تفكيك مواقع صناعية وعمليات خصخصة أليمة.
وتمكنت مصفاة شــفيت من الاســتمرار لقاء عملية إعادة هيكلة صارمة. 
وعزا اوبيتز، الممثل المحلي لنقابة الكيمياء والطاقة، أســباب بقائها موضحاً 

أنها »كانت من الأحدث، وكنّا على الدوام في الطليعة«.
لكن منذ بدء الغزو الروســي لأوكرانيا، عاد الغموض يخيم على مستقبل 

البلدة الواقعة قرب الحدود البولندية.

ع يدرك أنّه لا غنى عنه إذ يمد برلين ومنطقتها بحوالي %90  وإذا كان الُمجمَّ
من استهلاكها من الوقود والمحروقات بما في ذلك الكيروزين للمطار، فإن هذا 
لا يكفي لتبديد المخاوف. وما يزيد الوضع صعوبة أن مجموعة »روســنفت« 

الروسية الضخمة هي المساهم الذي يملك غالبية الأسهم في الموقع.
ويتفادى المقر المحلي للحزب الاشتراكي الديموقراطي التعليق على الُمسالة 
»لأن المخاوف كبيرة بما يكفي راهناً«، لا سيّما وأن الكثير من الشركات المحلية 

ل على نشاط المصفاة. تُعوِّ
وإذا كان الاتحــاد الأوروبي قد حصر حظر الاســتيراد مــواد الطاقة من 
روســيا الذي اقره الخميس الماضي بالفحم الروســي، فإن رئيس المجلس 
الأوروبي شارل ميشــال حذر من أن العقوبات على النفط والغاز الروسيين 

ستفرض »عاجلًا أو آجلًا«.
وترفــض ألمانيا فرض حظــر فوري على قطاع الطاقة الروســي ككل، ولا 
سيما الغاز، غير أن برلين في المقابل تعتزم التحرر تدريجا من النفط الروسي 

وصولًا إلى وقف إمداداته بشكل تام بحلول نهاية العام.
إلا أن هذا النفط هو عصب مُجمّع شــفيت حيث يصب أحد فروع أكبر خط 

لأنابيب النفط في العالم ينطلق من جنوب شرق روسيا.
ووضع خــط أنابيب »دروجبــا« )خط الصداقة حســب معنــى الكلمة 
بالروسية( في الخدمة في الستينات لنقل الخام من الاتحاد السوفييتي إلى 
دول الكتلة الشــرقية، ويبقى مصدراً حيوياً للنفط الخام للكثير من مصافي 

أوروبا الوسطى.
وفي نهاية 2021 أعلنت »روسنفت« أنها تنوي زيادة مساهمتها في مصفاة 

»بي.سي.كيه« من %54 إلى 92% من خلال شراء حصص مجموعة »شل«. 
ويترأس المجموعة الروســية إيغور سيتشــن، وهو مقــرب من الرئيس 

الروسي فلاديمير بوتين ومشمول بالعقوبات الغربية.
وأكد المتحدث باسم »جمعية الصناعات النفطية الألمانية«، الكسندر فون 
غيرشــدورف، أن »العالم كان لا يزال عاديّا في تلــك الفترة. لم يكن هناك ما 
يدعو إلى رفض المســاهمة الروسية، مثلما كان هناك مســاهمات ألمانية في 
روســيا«. وهو واثق من أنه »بدون النفط الآتي من روســيا، من المتوقع أن 
تصبح مصفاة شــفيت خارج الخدمة. لن يعود هناك بنزين ولا ديزل لبرلين 

ومنطقتها ولا لغرب بولندا«.

وأقرت الحكومة الألمانية بصعوبة وضع شفيت. وتحدثت وسائل الإعلام 
عن خيار تأميم موقت، وفق إجراء اســتثنائي اعتمــد مؤخراً لفرع مجموعة 

ن برلين من السيطرة عليه. »غازبروم« الروسية في ألمانيا ومكَّ
ويعتبر أوبيتز أنه يمكن إيجاد بدائل للنفط الروســي بالنسبة للمصفاة 
الواقعة عند مدخل المدينة على مســافة مئة كيلومتــر من برلين، موضحاً أن 
خط أنابيب يصل من ميناء روســتوك الألماني، ويمكنــه التزود بالخام من 
مناطق أخرى من العالم، مشــيراً إلى إمكانية استكمال الإمدادات من بولندا 

عبر ميناء غدانسك.
غير أن الكســندر فون غيرشــتوف اعتبــر ذلك »غير واقعــي« في ضوء 
الصعوبات اللوجســتية، موضحاً أن ميناء روســتوك غير مجهز لاستقبال 
حامــات نفط ضخمــة، وأن بولندا بحاجــة إلى كل طاقاتهــا لتأمين تنوع 
مواردهــا. يضاف إلى ذلك أن مصافي شــرق ألمانيا مصممــة لمعالجة النفط 

الروسي الذي يتسم بمواصفات خاصة به.
وافادت الشــركة أنه يتم درس »سيناريوهات لوجســتية وتكنولوجية 

مختلفة«. وقال بوكهارد أوبيتز أن »القرار الأخير سيكون سياسياً«.

أبراج المراوح الهوائية في »تيكو ويند« الاسبانية لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح
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الحكيم المخضرم أنشيلوتي لا يزال بإمكانه صقل المواهب الشابة في الريال

■ لندن -رويتــرز: دعا تومــاس توخيل مدرب 
تشلســي فريقه إلى اللعب بكل قــوة لتعديل تأخره 
3-1 أمام ريال مدريد في دور الثمانية لدوري أبطال 
أوروبا قائلا إن فرصة تخطي منافســه الإســباني 

ليست كبيرة لكنها تستحق المحاولة. 
وقال توخيل إن بطل أوروبا لا يملك فرصة كبيرة 
لقلــب الأمور. وتابــع: "من غير المرجــح أن يحدث 
ذلك لكن الأمر يســتحق المحاولة. أعني أننا سنبذل 

قصارى جهدنا. ستكون ليلة كبيرة. ستكون واحدة 
من أكبــر التحديات فــي برنابيو، خاصــة إذا كنت 
بحاجة إلى نتيجة. لا يزال الأمر يستحق المحاولة... 
نحتاج إلى اللعــب بأقصى طاقتنا". وقال توخيل إن 
تشلســي عانى بدنيا في الذهاب مشيرا إلى أن قرار 
الدوري الإنكليزي إجراء ثلاثة تبديلات كحد أقصى 
في المبــاراة الواحدة مقارنة بخمســة تبديلات في 
الدوري الإســباني أضر بفريقــه. وأضاف: "نواجه 

عائقا كبيرا من ناحية اللياقــة البدنية، حيث يلعب 
الريال الموســم بأكمله بخمســة بدلاء بينما ينافس 
تشلســي في المســابقة الأكثــر كفاحا مــن الناحية 

البدنية". 
وقال لاعب الوســط ماتيو كوفاتشــيتش إنه لا 
يزال أمام تشلســي فرصة للفــوز بالمواجهة وضرب 
مثلا بانتفاضة الفريق أمام نابولي في طريقه للفوز 
بدوري الأبطال فــي 2012. وأضاف: "لم نقدم أفضل 

مباراة ذهابا والنتيجة ليســت جيدة لكننا لم نفقد 
الأمل ولدينا الحافز لتقديم أفضل ما لدينا. تشلســي 
ضد نابولي، خســروا 3-1 ثم عادوا بالنتيجة. كرة 
القدم تحمل مفاجــآت دائما ويجــب أن نبذل كل ما 
لدينا". وأضاف توخيل أن كالوم هودسون-أودوي 
وبن تشــيلويل وروميلــو لوكاكو ســيغيبون عن 
المباراة بينما سيعود المدافع سيزار أزبيليكويتا بعد 

تعافيه من كوفيد-19.

تشلسي في حاجة إلى إنجاز في أرض ريال مدريد اليوم وفياريال ضيف ثقيل على بايرن ميونيخ
■ لنــدن - أ ف ب: رغم فــوزه الكبير 
محلياً على ساوثهامبتون بنصف دزينة، 
يدرك تشلســي الإنكليــزي حامل اللقب 
صعوبــة مهمتــه فــي إيــاب ربــع نهائي 
دوري أبطال أوروبا، لتعويض خسارته 
الكبيرة على أرضه ذهابا 1-3 أمام ريال 
مدريد متصدر الدوري الإسباني وحامل 
الرقم القياسي في المسابقة، فيما يحتاج 
بايرن ميونيخ بطل ألمانيا لصدمة معنوية 
لقلب خسارته بهدف أمام فياريال حامل 

لقب الدوري الأوروبي.
تومــاس  الألمانــي  المــدرب  جمــع 
توخيــل لاعبيــه الخميــس الماضــي في 
لقــاء أزمــة، بعــد الخســارة الموجعة في 
ملعــب "ســتامفورد بريــدج" والتي تلت 
ســقوطه المحلي القاســي في أرضه أمام 
برينتفورد المتواضــع )1-4( الذي تغلب 
عليــه للمرة الأولــى منــذ 1939! واهتزت 
معنويــات فريــق غــرب لنــدن المنشــغل 
بعقوبــات مفروضــة عليه مــن الحكومة 
المليارديــر  مالكــه  لقــرب  البريطانيــة 
الروســي رومــان أبراموفيتش بالرئيس 
فلاديمير بوتــن وعرض النــادي للبيع، 
لكــن فــي ســاوثهامبتون كان ردّ الفعل 
قاســياً بتقدمّه برباعية قبل الاســتراحة 
فــي الطريق إلى الفــوز 6-صفر وتعزيز 
مركــزه الثالــث المؤهل لــدوري الأبطال، 
بعد تألق نادر هذا الموســم للمهاجم تيمو 
فيرنــر. وعمّــا إذا كانت هذه السداســية 
ســتعيد الحيــاة لفريقه فــي مدريد، قال 
توخيل: "كان ضروريــاً أن نقلب الأمور. 
حققنــا سلســلة طويلة جيــدة، ثم كانت 
فتــرة التوقف الدولي، وعشــنا خمســة 
أيــام لــم نكــن مرتاحــن فيها. لــم يكن 
ضروريــاً تغييــر كلّ شــيء، لكنها كانت 
اللحظــة كي أقــول الحقيقــة للمجموعة، 
رأيــي الصريح. كانت الرســالة واضحة 

وتلقاها الجميع كما يجب".
توازنهم،  الـ"بلــوز"  اســتعادة  ورغــم 
يدرك توخيل ان خصمه المقبل من الطراز 

الثقيــل، في ظل اســتعادة الريال توازنه 
أيضاً بعد الخســارة الثقيلــة أمام غريمه 
برشلونة برباعية في الدوري المحلي "هي 
مبــاراة مختلفــة تماماً... ســتكون مهمة 
صعبة جداً". ويمكن لتشلسي الاستفادة 
من الغاء قاعدة أفضلية الهدف المســجل 
خارج أرضــه، ما قد يمنحه بطاقة التأهل 
إلى نصف النهائي، بحال فوزه 2-صفر 
علــى الفريــق الأبيــض فــي عقــر داره. 
واستعد الفريق الملكي، المتوج باللقب 13 
مــرة آخرها في 2018، بفوز على خيتافي 
2-صفــر أبقى فيــه الفــارق 12 نقطة مع 
برشــلونة الــذي لعب مبــاراة أقل، حيث 
المــدرب كارلــو أنشــيلوتي لاعبــي  أراح 
مودريتــش  لــوكا  المخضرمــن  وســطه 
وتوني كــروس. وقال أنشــيلوتي الذي 
يعــوّل على هدافه كــريم بنزيمة صاحب 
ثلاثيــة رائعة في مرمى تشلســي وقبلها 
أخــرى أطاحت بباريس ســان جيرمان: 
"هذا النــوع مــن المباريات صعــب، لأنك 
بعــد دوري الأبطــال تفتقــد لشــيء مــا 
علــى الصعيديــن البدنــي والذهني، لكن 
الفريــق ردّ جيداً". وفــي مباراة خيتافي، 
خــاض الجنــاح المخضــرم غاريــث بيل 
مباراته الثانية فقط مــع الريال منذ آب/
أغســطس الماضــي والأولــى فــي ملعب 
"ســانتياغو برنابيو" منذ شباط/فبراير 
2020. وفي ست مواجهات بين الطرفين، 
فاز تشلســي ثلاث مرات وتعادلا مرتين 
وفــاز الريال مــرة واحدة، بينهــا نهائي 
كأس الكــؤوس الأوروبيــة 1971 عندما 
فــاز النــادي اللندنــي 2-1 فــي مبــاراة 
معــادة بعد التعادل في الأولى 1-1. كما 
تواجه الفريقان في نصف نهائي دوري 
الأبطــال الأخيــر، حيث تعــادلا 1-1 في 
مدريد وفاز تشلســي إيابــا بهدفي تيمو 

فيرنر ومايسون ماونت.
ويقــف بايــرن ميونيخ، بطــل أوروبا 
ســت مرات آخرها في 2020، في موقف 
حرج أمــام ضيفــه فياريال الــذي هزمه 

ذهاباً بهدف الجناح أرنو دانجوما. وقال 
لاعب وســطه العائــد من اصابــة طويلة 
ليون غوريتســكا: "نحبّ هــذه اللحظات 
وهذا مــا ينتظــره المشــجعون"، متوقعاً 
دعماً كبيراً من جماهير النادي البافاري 
في ملعــب "أليانز أرينــا". وكان البايرن 
محظوظــاً لتــرك ملعــب "لا ســيراميكا" 
بدون أن تهتز شــباكه مــرة أخرى. وأقرّ 
مدرّبه الشــاب يوليان ناغلســمان الذي 
يخشــى خروج فريقه مــرّة ثانية متتالية 
من ربــع النهائي: "نحن تحــت الضغط". 
"الغواصــات  أمــام  خســارته  وبعــد 
الصفــراء" في إســبانيا، عانــى البايرن 
أمام أوغسبورغ في الـ"بوندسليغا" قبل 
أن ينقــذه هدافــه روبرت ليفاندوســكي 
مســجلا هــدف الفوز فــي وقــت متأخر 
بركلة جزاء. ويرغب ناغلسمان بتحسّن 
"60 أو 70%" لكنه يصرّ "الثلاثاء يجب أن 
نغيّر النتيجة". وفي الدور الســابق، قلب 
البايرن تعادله مع سالزبورغ النمساوي 
1-1 إلــى فوز ســاحق 7-1 إياباً ســجل 
ليفاندوســكي منها ثلاثيــة، وهو يطمح 
لرفــع رصيــده القــاري البالــغ 12 هدفاً 
فــي تســع مباريات هــذا الموســم. وأقر 
ناغلســمان الذي يتجــه لقيــادة البايرن 
للقب عاشــر توالياً في الــدوري المحلي، 
ان جميع لاعبيه ليسوا في فورمة مميزة، 
وعبّر عن ذلك باســتبدال جناحيه سيرج 
غنابري وليروي ســاني السبت، وحتى 
نجم وســطه يوزوا كيميــش "لم يكن في 
يومــه". ويــدرك المــدرب الشــاب حاجة 
الفريــق لتحقيــق الفــوز وضــرب موعد 
مــع الفائز بــن ليفربول وبنفيــكا )1-3 
ذهابــاً( "فــي هــذا الوقــت من الموســم، 
يجــب ألا تتألق بــل أن تفــوز"، علمــاً أن 
فريقــه ســجل 17 هدفــاً في آخــر خمس 
مباريــات في أرضــه و20 هدفــاً في آخر 
أربع مباريــات أوروبية. وقبــل مواجهة 
الذهاب، لعــب البايرن مرتين مع فياريال 
حيــث خــرج فائــزاً 2-صفــر و3-1 في 

■ لنــدن - أ ف ب: بإقصائه باريس ســان جيرمان 
ومدربه ماوريسيو بوتشيتينو من ثمن النهائي، وفوزه 
الســاحق على تشلســي في ذهاب ربــع نهائي دوري 
أبطال أوروبا، أظهر المدرب الإيطالي لريال مدريد كارلو 
أنشــيلوتي أنه لا يزال بإمكانه صقل المواهب الشابة مع 

النادي الملكي.
بأفضلية  اليــوم  الإياب  مبــاراة  الميرنغــي  ويدخل 
فوز مريح 3-1 ذهابا بفضل "هاتريــك" قائدهم المهاجم 
كريم بنزيمة صاحب "هاتريــك الريمونتادا" ضد النادي 
الباريســي في إياب ثمن النهائــي. وإذا كانت الأخطاء 
الفردية للاعبي تشلســي ساعدت أيضا في الفوز الكبير 
للريال، أكد الصحافيون الإســبان علــى الخيار الحكيم 
فالفيردي  فيديريكو  الوسط  لاعب  بإشراكه  لأنشيلوتي 
أساســيا على الــرواق الأيمن على حســاب رودريغو. 
وربما يكون بروزه أقل من الجناح الأيســر فينيسيوس 
جونيور الذي أصاب العارضة وصنع تمريرة حاســمة، 
لكن النشــاط الكبير للاعب الأوروغوانــي في مركزي 
الجناح الايمن ووسط الملعب، أزعج بشكل كبير الدوائر 
الهجومية للبلوز. وأعرب "كارليتو" عن ســعادته عقب 
المباراة، وقــال: "لعبنا بنفــس النظــام، لكنني دفعت 
بفالفيردي أساســيا لوقف الجناح الأيســر لتشلســي 
قليلًا". وأضــاف: "فالفيردي كان جيدا جــدا. الكل كان 
يتوقف علــى موقف )المدافع الأيســر القوي ســيزار( 
أزبيليكويتــا. إذا بقــي فــي الخلــف، كان يتعين على 

فالفيردي الصعود".
ارتياح شرعي لأنشــيوتي الذي يعرف جيدا القيام 
بالنقد الذاتي أيضا. واعترف عقب الخســارة المذلة في 
الكلاســيكو امام الغريم التقليدي برشــلونة صفر-4 
في "ســانتياغو برنابيو" بأن "خطتي لــم تكن جيدة. 

مدرب تشلسي: ليست لدينا فرصة كبيرة لتجاوز الريال!

■ مدريــد - رويترز: أحرز لــوك دي يونغ مهاجم 
برشــلونة هدفا في الوقت بدل الضائع، ليهدي فريقه 
فوزا مثيرا 3-2 على ليفانتي المتعثر، رغم احتســاب 

ثلاث ركلات جزاء ضده في الدوري الإسباني.
وأصبح برشــلونة أول فريق في الــدوري يفوز 
بمبــاراة بعد احتســاب ثلاث ركلات جــزاء ضده. 
وبهدف دي يونــغ القاتل، حقق فوزه الســابع على 
التوالي في الدوري وأصبح ثانيا برصيد 60 نقطة من 
30 مباراة، لكنه لا يــزال يتأخر بفارق كبير عن ريال 
مدريد المتصدر الذي يملك 72 نقطة من 31 مباراة بعد 
فوزه 2-صفر على خيتافي الســبت. ويأتي ليفانتي 
بالمركــز 19 وله 22 نقطة. وتقــدم ليفانتي بهدف في 
الدقيقــة 52 من ركلة جــزاء نفذها القائد خوســيه 
موراليس بعد خطأ من دانــي ألفيش، وبعدها بقليل 
احتســبت ركلة أخرى لصاحب الأرض بعد لمسة يد 
من إيريك غارســيا. لكن هذه المرة نفذ روجر مارتي 
الركلة وأنقذهــا مارك-أندريه تيرشــتيغن حارس 
برشــلونة. ودفع ليفانتي الثمن ســريعا حيث أدرك 
بيير-إيمريك أوباميانغ التعــادل بضربة رأس بعد 
تمريرة عثمان ديمبيلي في الدقيقة 59. ومنح الشاب 
بيدري التقدم لبرشــلونة فــي الدقيقة 63 عن طريق 
تســديدة مباشــرة بعد تمريرة من غافي البالغ 17 
عاما. وحصل ليفانتي على ركلة جــزاء ثالثة بعدما 
تعرض داني غوميز لخطأ مــن كليمو لانغليه مدافع 
برشــلونة. ونفذ غونزالو ميليرو الركلة بنجاح في 
شباك تيرشتيغن ليدرك التعادل 2-2 في الدقيقة 83. 
لكن برشلونة نجح في التسجيل مجددا عندما أرسل 
جوردي ألبا كرة عرضية من ناحية اليســار وقابلها 
دي يونغ برأســه داخل المرمى فــي الدقيقة الثانية 
من الوقت بدل الضائــع، ليحقق الفريق الزائر فوزه 

السابع على التوالي في الدوري.

صراع الريال وتشلسي يتجدد الليلة في مدريد 

دوري أبطال أوروبا

■ رومــا - رويترز: تعادل ميلان المتصدر بــدون أهداف للمباراة الثانية 
على التوالي، وهذه المرة مع تورينو، ليصبح الفارق نقطتين مع الإنتر الثاني 

في الدوري الإيطالي.
وكانــت الفرصــة الوحيدة الخطيرة في الشــوط الأول عــن طريق دافيدي 
كالابريــا لكنه أهدرهــا، بينما ظهر التوتــر على ميلان في ســعيه لحصد لقب 
الدوري للمرة الاولى منذ 2011. وتحســن أداء تورينو بعد الاستراحة، وسدد 
لاعبه ميريم فويفودا كرة قوية أنقذها مايك مينيان حارس ميلان ببراعة، قبل 
أن يســدد أندريا بيلوتــي مهاجم إيطاليا في الشــبكة الجانبيــة للمرمى. ولم 
يصنــع ميلان خطورة كبيرة في مبــاراة تأتي عقب التعادل ســلبا مع بولونيا 
الاثنــن الماضي. وأصبح رصيد ميــان 68 نقطة من 32 مباراة وبفارق نقطتين 
عــن الإنتر الذي يملك مبــاراة مؤجلة. ويأتي تورينو بالمركــز 11 وله 39 نقطة. 
وبــات الإنتر المســتفيد الأكبر من هــذه الجولة حيث فاز على فيرونا الســبت، 
ثم شــاهد خســارة نابولي الثالث 3-2 أمام فيورنتينا، وقبــل أن يهدر ميلان 
نقطتين. وقال ستيفانو بيولي مدرب ميلان: "لم نصنع الكثير، لكن في مواقف 
عــدة كان يمكن أن نصنع الخطورة. لا يمكن أن أقول شــيئا عن الروح القتالية 
والإصــرار. افتقدنا فقط اللمســة". وتابع: "ندرك أن بوســعنا الظهور بشــكل 

أفضل. لا أرى أي قلق أو توتر في الفريق".

اوباميانغ )25( يسدد كرة برأسه جاء منها الهدف الأول لبرشلونة

الدوري الإيطالي

ميلان المتصدر يتعادل سلباً
 للمرة الثانية على التوالي

الدوري الألماني

نكونكو يقود لايبزيج 
إلى الفوز على هوفنهايم

■ برلين-رويترز: أحرز المتألق كريســتوفر نكونكو هدفا وصنــع آخر ليقود لايبزيج 
للفــوز 3-صفر على هوفنهايم ويعزز آماله في إنهاء الدوري الألماني في المربع الذهبي قبل 

خمس جولات من النهاية.
ووصل نكونكو إلى 17 هدفا في الدوري هذا الموسم كما صنع 12 هدفا ليحافظ لايبزيج 
على ســجله الخالي من الهزيمة في آخر ثماني مباريات ويرفــع رصيده إلى 51 نقطة في 
المركــز الرابع متقدما بثلاث نقاط على فرايبــورغ الخامس والذي تغلب 2-1 على مضيفه 
أينتراخــت فرانكفورت. وبقي هوفنهايم في المركز الســادس وله 44 نقطــة. ويأتي باير 
ليفركوزن فــي المركز الثالث برصيد 52 نقطة بعد تعادله ســلبا مــع مضيفه بوخوم قبل 

استضافة لايبزيج الأحد المقبل.
وتقدم لايبزيج، الذي انتفض منذ تولي دومينيكو تيدســكو المســؤولية في ديسمبر/
كانون الأول، 2-صفر في أول 20 دقيقة عندما افتتح نكونكو الأهداف وسجل زميله مارسل 
هالشــتنبرغ الهدف الثاني. وصنع نكونكــو الهدف الثالث لدومينيك سوبوســاي قبل 
دقيقة واحدة من الاســتراحة ليحقق لايبزيج انتصاره السادس في آخر ثماني مباريات 
بالدوري. ولم يستطع هوفنهايم، الذي غاب عنه تسعة لاعبين للإصابة والإيقاف، العودة 

في الشوط الثاني ونجح لايبزيج في إدارة المباراة بطريقته.

برشلونة يفوز بهدف قاتل رغم احتساب ثلاث ركلات جزاء ضده!

الدوري الفرنسي

مارسيليا يحكم قبضته على المركز 
الثاني بالفوز على مونبلييه

■ باريس - رويترز: أحكم مارسيليا قبضته على المركز الثاني بالدوري 
الفرنســي بعد فــوزه 2-صفر على ضيفــه مونبلييه بهدفــي بامبا ديانغ 

وجنكيز أوندر.
وهز ديانغ وأوندر الشباك في وقت مبكر من المباراة ليرفع مرسيليا رصيده 
إلى 59 نقطة من 31 مباراة، لكنه يتأخر بفارق 12 نقطة عن باريس سان جيرمان 
المتصدر قبل أســبوع من مواجهتهما في "بــارك دي برينس". وبقي مونبلييه، 
الذي طُرد حارســه يوناس أوملين في الدقيقة الأخيرة، في المركز الـ11 وله 41 
نقطة قبل ســبع جولات من النهاية. وكانت مواجهة من جانب واحد، إذ افتتح 
ديانغ التسجيل بعد تسع دقائق بعد تمريرة من أمين حارث. وسقط ديانغ بعد 
تدخل من جوردان فيري ليحتســب الحكم ركلة جزاء نفذها أوندر بنجاح في 
الدقيقــة 19. ولم يشــكل مونبلييه خطورة على مارســيليا وأصبحت المباراة 
بدون أحداث إلى أن طُرد أوملين بعد تدخل عنيف على البديل لويس هنريكي. 
ويحتل رين المركز الثالث وله 56 نقطة متأخرا بثلاث نقاط عن مارســيليا بعد 

انتصاره 3-2 على رانس السبت.

الدوري الاسباني

لم تنجح... ليســت لدي مشــكلة في تحمل مسؤولية 
هذه الهزيمة الساحقة. لعبنا بشــكل سيئ جدا، وكان 
استعدادي للمباراة ســيئا جدا". وأوضح في مؤتمره 
الصحافي في لندن: "أتحدث عن كرة القدم مع اللاعبين، 
لأفهم ما يفكرون به وما يحلو لهم. ولكن بعد ذلك أنا من 
يتخذ القــرارات. أحيانا أكون على صــواب، وأحيانا 

أكون مخطئا". وإذا نجح الريــال في الصعود إلى دور 
الأربعة مرة أخرى، فســتكون القصــة جيدة للإيطالي 
المحنك وصاحب الخبرة الكبيــرة جدا، كونه بات على 
وشــك أن يصبح أول مدرب يفوز بالبطولات الأوروبية 
الخمس الكبرى. ويتصدر الريال الليغا بفارق 12 نقطة 
امام مطارديه المباشــرين برشــلونة واشبيلية بعد 31 

مرحلة، مع مباراة مؤجلة للفريــق الكتالوني. وأمضى 
أنشــيلوتي فترة قصيرة مع بايــرن ميونيخ )2016-
2017(، ثم مع نابولــي )2018-2019(، وحاول إنعاش 
مسيرته التدريبية مع فريق بعيد عن الطموحات العالية 
إيفرتون الإنكليزي )2019-2021( بدون جدوى، حتى 
رحل زيــن الدين زيــدان الصيف الماضي عــن النادي 
الملكي، الأمر الــذي فتح باب عودة الإيطالي إلى مدريد. 
وقبــل مباراة الذهاب ضد تشلســي، بدا أن مســتقبله 
في الميــزان، في وقت لم يخف النــادي نيته في تجديد 
صفوفــه هذا الصيــف بتعاقدات مرموقــة. ففضلا عن 
الســقوط الذريع في الكلاسيكو، كان السيناريو مخيباً 
في ذهاب ثمن النهائي أمام ســان جيرمان، حيث عانى 
الريال لمــدة 95 دقيقة قبل أن يستســلم في الوقت بدل 
الضائع بهدف قاتل لكيليان مبابي وقتها لخص الرئيس 
الفخري لصحيفــة "آس" المدريدية ألفريدو ريلانيو في 
افتتاحيتــه معاناة الريال قائــا: "رأينا الريال عاجزا، 
خاضعا، كان يأمل بأن يعاني أقل قدر ممكن بينما ينتظر 
مرور الوقت". وأضــاف: "إنه لأمر محزن أن نقول ذلك، 
لكن الريال كان أقل مستوى لدرجة أننا يمكننا أن نشعر 
بالرضا بالخســارة صفر-1". الثأر من تشلسي حامل 
اللقــب الذي أطاح الريــال من نصف نهائي المســابقة 
العام الماضي ســيجعل موســمه ناجحا بالتأكيد، لكنه 
بحكم معرفته الجيدة بكرة القدم لا يرغب أنشــيلوتي 
في الإفراط فــي الثقة. وقال بحذر عقب مباراة الذهاب: 
"منحنا أنفســنا ميزة جيدة من خــال نهج خطة جيدة 
للمبــاراة، هذا كل ما يمكن قوله. مــن الواضح أن لدينا 
أفضلية لكن المواجهة ما زالت مفتوحة"، مشــيرا إلى أن 
إلغاء قاعدة الهدف خــارج الأرض تمنح أفضلية أيضا 

لتشلسي.

المخضرم أنشيلوتي ساهم بخبرته في تجديد الدماء في الريال

دور المجموعــات لدوري الأبطال 2011-
2012. وأكمــل فياريــال الــذي يخوض 
ربع النهائــي لأول مرة منــذ 2009 وبلغ 
نصــف نهائــي 2006، ثــاث مباريــات 
بــدون فوز في الليغــا بتعادله مع ضيفه 
أتلتيك بلباو 1-1 السبت، ليبتعد بفارق 
ثمانــي نقــاط عــن ريــال سوســييداد 
الســادس. ويعوّل فياريال الذي أقصى 
يوفنتــوس فــي الــدور الســابق، علــى 

تجربــة مدربــه أونــاي إيمــري القارية، 
إذ أحــرز لقــب الــدوري الأوروبي ثلاث 
مرات مــع إشــبيلية والنســخة الماضية 
مع فياريــال مانحاً إيــاه أوّل لقب كبير. 
وقال قائده دانــي باريخو بعد الذهاب: 
"هزمنا أحد أفضل الأنديــة في العالم"، 
واضــاف زميلــه جيوفاني لوسيلســو: 
"قدّمنا أداء هائلًا، وبصراحة كان يجب 
أن نخــرج بنتيجــة أوســع". وتختلــف 

إمكانــات وقــدرات وتاريــخ الناديــن، 
فعلى ســبيل المثال عندمــا كان البايرن 
يحرز ثالث ألقابه القارية في 1976، كان 
فياريال في الدرجة الرابعة في إسبانيا، 
وعندمــا تــوج البايرن مرة خامســة في 
2013 كان فياريــال قد عــاد إلى الدرجة 
الأولــى. ويمكــن لعــدد ســكان فياريال 
البالغ 50 ألف نسمة أن يجتمع في ملعب 
"أليانــز أرينــا" مع بقــاء 25 الــف مقعد 

فارغ. وبقــي النادي معظــم تاريخه في 
الدرجة الثالثة إلى أن اشــتراه الملياردير 
فيرناندو رويغ في 1998. وطوّر الاستاد 
وملعب التمارين والفريق وجلب لاعبين 
من طــراز الأرجنتينــي خــوان ريكيلمي 
والأوروغواني دييغو فورلان وماركوس 
ســينّا وســانتي كازورلا. وقال إيمري: 
"الثلاثاء سيكون أكبر تحدّ في مسيرتي 

كمدرب".
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روبن يعاني في أول ماراثون 
بعد اعتزال كرة القدم

■ برلــن - د ب أ: قال أريــن روبن، النجم 
الســابق لمنتخــب هولنــدا وبايــرن ميونيخ 
إنــه "عانى بشــكل حقيقي" لإكمــال الماراثون 
الأول له فــي مدينة روتــردام الهولندية، رغم 
أنــه أنهاه في وقــت جيد للغاية بالنســبة له. 
وأنهى روبن )38 عاما( الســباق في 3 ساعات 
و13 دقيقــة و57 ثانية، فيما حقــق الهولندي 
عبدي ناجيــي، الحاصل على فضيــة أولمبياد 
طوكيو الأخيرة، رقما هولنديــا جديدا، بعدما 
أنهى الســباق بســاعتين و4 دقائق و56 ثانية. 
وقال روبن، الــذي كان يعاني من تقلصات في 
ساقيه، عقب السباق: "لم يكن الأمر ممتعا، لقد 
نجحت، ولكن هذا كل شــيء. لقد كانت معاناة 
حقيقية". وشارك روبن، الذي اعتزل كرة القدم 
الاحترافية العام الماضي للمرة الثانية بعد فترة 
قصيرة مع غرونينخن الهولندي، في المنافسات 
إلى جانب إربن فينيمارس، بطل العالم السابق 
في التزلج السريع، لتحفيز باقي المشاركين في 

الماراثون.

دوهيرتي مدافع توتنهام 
يغيب لنهاية الموسم 

بسبب الإصابة
دوهيرتي  مات  ســيغيب  لندن-رويترز:   ■
مدافع توتنهام لنهاية الموســم بعد إصابته في 
الركبة خلال الفوز 4-صفر على أســتون فيلا 
بالدوري الإنكليزي. وخــرج دوهيرتي مصابا 
في الدقيقة 21 بعــد تدخل من ماتي كاش لاعب 
فيلا. وســيغيب اللاعب البالــغ 30 عاما لفترة 
قد تصل 12 أســبوعا. وصنع الدولي الأيرلندي 
أربعة أهداف وســجل هدفين في 15 مباراة في 
الــدوري هذا الموســم. ويســتضيف توتنهام 

برايتون يوم السبت.

ليفركوزن الألماني 
يعلن إصابة بلعربي

■ برلــن - د ب أ: أعلــن بايــر ليفركوزن 
الألماني تعــرض لاعبه كريم بلعربي لإصابة في 
الفخذ خلال التعادل الســلبي مع بوخوم وأنه 
سيغيب "لإشــعار آخر". وشــارك بلعربي )32 
عاما( كبديل في المباراة ولكن تم استبداله مرة 
أخرى بســبب الإصابة. وكان المدافع جوناثان 
تاه خرج هو الآخر ولكن النادي أعلن أن مصاب 
بكدمات في الضلوع وسيعود للمباريات قريبا. 
ويحتــل ليفركوزن المركز الثالــث، ويعاني من 
إصابة عدد مــن نجومه وهم فلوريــان فريتز 
وجيريمي فريمبونغ وتيموثي فوسو-منســاه 

وأمين عدلي.

الزمالك يفقد بنشرقي 
مباراتين في الدوري المصري

■ القاهــرة - د ب أ: أعلن الزمالك غياب لاعبه 
المغربي أشرف بنشــرقي، مباراتين بعد طرده في 
الســبت بالدوري المصري  المقاصة  مواجهة مصر 
.وأضــاف أن المدافــع محمود حمــدي )الونش(، 
ســيعود للمشــاركة أمام فاركو بعــد غيابه عن 
مباراة المقاصة الأخيرة بســبب الإيقاف. ويحتل 
الثاني برصيــد 31 نقطة، بفارق  الزمالك المركــز 
الأهداف خلف الأهلي )المتصدر(، المتســاوي معه 

في الرصيد، والذي يملك مباراة مؤجلة.

وفاة لاعبة منتخب تونس بعد 
غرق زورقها أثناء التدريبات!

■ تونس - الأناضول: أعلنت وزارة الشــباب 
منتخب  لاعبــة  وفــاة  تونس،  فــي  والرياضــة 
الأشــرعة، آية قزقــز، عقب غــرق زورقها خلال 
التمارين. وكانت قزقز )16 سنة( في تدريب دوري 
برفقة شقيقتها التوأم، سارة، التي نجت من الغرق 
بعــد انقلاب زورق التدريب بســبب قوة الرياح، 
وفق ما أكده فراس قدانــة، لاعب منتخب تونس 
للأشرعة. وكانت اللاعبة التّونسية أصغر عناصر 
المنتخب المشــارك في أولمبياد طوكيــو 1+2020، 
حيــث شــاركت برفقة شــقيقتها في منافســات 
مسؤول  تصريح  وبحســب  للأشــرعة.  الزوجي 
بــوزارة الشــباب والرياضة "ســيتم فتح بحث 
تحقيقي لكشف ملابســات الحادثة". وأضاف أن 
"الحادثة مؤسفة وهي خسارة للرياضة التّونسية 
عامة، ورياضة الأشــرعة علــى وجه الخصوص، 

ويجب ألا يمر الأمر بدون تحديد المسؤولين عنه".

اعتزال نجمة التزحلق 
الأمريكية ليو عن 16عاماً!

■ واشــنطن - أ ف ب: بعمر السادســة عشرة، 
أعلنت نجمة التزحلق الفني علــى الجليد الأمريكية 
أليسا ليو اعتزالها بعد مشــاركتها في أولمبياد بكين 
الشــتوي الأخير واحرازها برونزيــة بطولة العالم 
هذا العــام. واعتبرت ليو، بطلــة الولايات المتحدة 
مرتين، انها حققت كل أهدافها في مســيرتها "أنا هنا 
لأعلــن اعتزالي التزحلــق". وتابعت فــي صفحتها 
الخامسة،  بعمر  التزحلق  "بدأت  "انســتغرام":  على 
وهذا يعني 11 ســنة على الجليد، وكانت 11 ســنة 
جنونيــة". وأضافــت: "كثيــر من الأمــور الجيدة 
والسيئة، لكن هذا هو الأمر. نسجت علاقات صداقة 
كثيرة وحصدت ذكريات سأحتفظ بها مدى الحياة. 
بصراحة لم أكــن أتوقع هذه الانجــازات". ودخلت 
ليو التاريخ الأمريكي عندمــا أحرزت اللقب الوطني 
بعمر الثالثة عشــرة عام 2019، بقفزة ثلاثية نادرة 
للســيدات ودافعت عــن لقبهــا بنجاح فــي العام 
التالي. وكانت في عمر صغير للتنافس على الصعيد 
الدولــي أو مع الكبار، لكنها بلغــت المنتخب الأولمبي 
برغم اصابتها بفيروس كورونــا في كانون الثاني/
يناير الماضي، فحلّت ســابعة في العاصمة الصينية. 
وبعدهــا، أحــرزت المركــز الثالــث وراء اليابانية 
كاوري ســاكاموتو والبلجيكية لوينا هندريكس في 
بطولة العالم في فرنســا، في ظل غياب المتزحلقات 
الروسيات. وكانت أول ميدالية لمتزحلقة أمريكية في 
بطولة العالم منذ آشــلي فاغنر عام 2016. وتابعت 
ابنة ولاية كاليفورنيا: "أنا راضية حيال مسيرتي في 

التزحلق. الآن سأتابع حياتي".

رادار الملاعب

■ مانشســتر - أ ف ب: بعد تعادلهمــا 2-2 الأحد في مباراة 
صُنِفَت مفصليــة في الصراع على لقب الــدوري الإنكليزي رغم 
بقاء ســبع مراحل على ختام الموســم، يمني مانشســتر سيتي 
وليفربول النفس بسلســلة مثالية من الآن وحتى نهاية الموسم 

للتربّع على عرش البريميرليغ.
وقــدّم الفريقان مبــاراة جميلــة ومثيرة جداً على اســتاد 
"الاتحــاد"، لكن شــيئاً لم يتغير بعــد صافرة النهايــة، إذ بقي 
السيتي متصدراً بفارق نقطة أمام "الحمر" الذين يجددون الموعد 
مع فريق المدرب جوزيب غوارديولا الســبت، لكن هذه المرة على 
ملعب "ويمبلي" في لندن في نصف نهائي الكأس. وكان السيتي 
الأفضل في الشــوط الأول وترجــم ذلك بإنهائــه متقدماً على 
فريق المدرب يورغن كلوب بهدفــن لكيفن دي بروين وغابريال 
جيزوس، مقابل هدف لديوغو جوتا. لكن أداء ليفربول تحسّــن 
في الشوط الثاني الذي اســتهل ثوانيه الأولى بإدراك التعادل 
عبر ســاديو ماني، بدون أن يتمكن بعدهــا أي من الفريقين في 
الوصول الى الشباك. وترك غوارديولا أرض الملعب وهو يشعر 
بأن فريقه فوت عليه فرصة الابتعاد عن ليفربول، لاســيما بعد 
تقدمه مرتين وإهــداره فرصة ذهبية فــي الثواني الأخيرة عبر 
البديل الجزائري رياض محرز الذي بحث عن وضع الكرة فوق 
الحارس أليسون عوضاً عن تسديدها الى يمين الأخير أو يساره، 
فأخطــأ الهدف وواصلت الكــرة طريقها فــوق العارضة. وقال 
غوارديــولا: "كانت مباراة مذهلة من الطرفــن. يحاولان الفوز 
بكل مباراة في جميع المســابقات. لدي هذا الشــعور بأننا فوّتنا 
فرصة بهذه النتيجة". ورغم أن هذا التعادل يفيد الســيتي أكثر 
من ليفربول، شدّد غوارديولا على ضرورة أن يفوز فريقه بجميع 
المباريات السبع المتبقية إذا أراد الاحتفاظ باللقب، بقوله: "ندرك 

الآن، أنه إذا تعثرنا في مباراة واحدة لن نكون أبطالًا".
ويبدو مســار الســيتي، الباحث عن لقب رابــع في الدوري 
الممتاز في آخر خمســة مواسم، أســهل بكثير من ليفربول الذي 
ســيكون عليه مواجهة غريمه مانشستر يونايتد وجاره اللدود 
إيفرتون والمتألق مؤخراً توتنهام من الآن وحتى نهاية الموســم. 
لكن وباستثناء الســيتي، أظهر ليفربول بقيادة كلوب والمصري 
محمــد صلاح وماني وجوتا وقلب الدفاع فيرجيل فان دايك، أنه 
متفوّق كثيراً على جميع الفرق الأخرى في الدوري الممتاز وأبرز 
دليل أنــه كان قادماً من 10 انتصارات متتاليــة قبل التعادل في 
"الاتحاد". وبالنسبة لكلوب الذي كان فريقه متخلفاً عن السيتي 
بـ14 نقطة في كانــون الثاني/يناير قبل العــودة من بعيد، "لم 
يتغير أي شيء" في ظل بقاء فريقه خلف السيتي. وقارن كلوب 
الفريقين بملاكمين مــن الوزن الثقيل لأنه "في اللحظة التي تُنزِل 
فيها ذراعيك، تتلقى مثل هذه اللكمــة في منتصف وجهك )تقدّم 
الســيتي مرتين(، ثم يتعيّن عليك النهوض مرّة أخرى ومحاولة 
استعادة الســيطرة مجدداً". واتفق كلوب مع تقييم غوارديولا 
بأن على فريقه تحقيق سلسلة مثالية من النتائج من الآن وحتى 
نهاية الموسم لتحقيق حلم اللقب العشرين في الدوري ومعادلة 

مانشستر سيتي وليفربول يبحثان عن السلسلة المثالية في صراعهما على اللقب بعد تعادلهما

صراع السيتي وليفربول الناري سيحتدم حتى نهاية الموسم 

■ الريــاض - أ ف ب: خطف الدحيل القطــري فوزاً ثميناً 
من ســباهان الإيراني 1-صفر في بريــدة، فيما مني التعاون 
السعودي بخسارة مفاجئة أمام باختاكور الأوزبكي 1-صفر، 
ضمن الجولة الثانية للمجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا.

وعوّض فريق المــدرب الأرجنتيني هيرنان كريســبو عن 
الخسارة أمام التعاون الســعودي 1-2 الخميس في الجولة 
الأولى، ليفتتح رصيده بالنقاط الثلاث التي ســتعزز مساعيه 
في المنافســة على التأهل إلى الــدور التالــي. ومني الفريق 
الإيراني بالخسارة الأولى ليتجمد رصيده عند النقاط الثلاث 
التــي جناها من انتصــار على باختاكور 3-1. وبعد شــوط 
أول متواضع، أهدر سيد حســيني فرصة سانحة عندما انفرد 
بمرمــى حارس الدحيل صــاح زكريا، لكنه ســدد الكرة إلى 
جوار القائم )55(. وأنقد البلجيكي توبي ألدرفيرلد فريقه من 
التأخر عندما أبعد كرة شــهريار موغانلو قبل أن تتجاوز خط 
المرمى )60(. وقبل ست دقائق من النهاية، خطف الكيني مايكل 
أولونغا الهدف الوحيد عندما تابع عرضية المعز علي وحولها 
برأسه في الشباك )84(. وفي المجموعة نفسها، تلقى التعاون 
خســارة غير منتظرة عندما ســقط أمام باختاكور صفر-1. 
وســجل الهدف البديــل خوزهيمات إيركينوف فــي الدقيقة 
)83(. وتســاوت فرق المجموعة، حيث يمتلــك كل فريق ثلاث 
نقاط، من فوز وخسارة، مع أفضلية لسباهان بفارق الأهداف، 

ثم التعاون والدحيل، وأخيراً باختاكور.
وفي المجموعة الثالثة، خطف الغرافة القطري الصدارة بعد 
فوزه على آهال التركمانســتاني 2-صفر، مستفيداً من تعادل 
شباب الأهلي الإماراتي مع فولاذ الإيراني 1-1. وحقق الغرافة 
انتصاره الأول رافعاً رصيده إلى النقطة الرابعة، بعدما تعادل 
مع فولاذ ســلباً، ليمضي نحو الدخول طرفاً في معادلة التأهل 
إلى ثمن النهائــي. وتجمد رصيد آهال عنــد النقطة الوحيدة 
التي جناها من تعادل مع شــباب الأهلــي 1- 1 ليتراجع إلى 

المركز الأخير.
ورغم البداية المثالية للفريق التركمانستاني الذي دانت له 
الأفضلية في الشوط الأول، ظهر فريق المدرب الإيطالي أندريا 
ستراماتشوني بشكل مغاير في الشوط الثاني ليسجل هدف 
الســبق عبر المالي شــيخ دياباتيه الذي ارتقى لعرضية همام 
الأمين وحولها فــي المرمى )60(. وعزز البديل أحمد علاء تقدم 
"الفهود" بهدف ثانٍ بعدما اســتقبل تمريــرة أحمد الجانحي 
وأطلقها قوية في الشــباك )87(. وفشل شباب الأهلي وفولاذ 
في الفوز للمباراة الثانية توالياً. وسجل الأرجنتيني فيدريكو 
كارتابيا )90+1( هدف شــباب الأهلي، وأحمــد نورالله )83 
بالخطأ في مرماه( هدف فولاذ. ويتأهل إلى دور الـ16 متصدر 
كل مجموعــة، إلى جانب أفضل ثلاثة أندية حاصلة على المركز 

الثاني في المجموعات الخمس لغرب آسيا.

دوري أبطال آسيا

فوز أول للدحيل القطري وخسارة مفاجئة للتعاون السعودي

■ نيويــورك - أ ف ب: خطــف بوســطن ســيلتكس 
وصافة المنطقة الشــرقية في اليوم الأخير من الموســم 
المنتظــم بفوزه علــى مضيفــه القوي ممفيــس غريزليز 
139-110، مستفيداً من سقوط ميلووكي باكس حامل 
اللقب أمام مضيفــه كليفلاند كافالييــرز 115-133 في 

دوري السلة الأمريكي للمحترفين.
ودخــل الــدوري اليــوم الأخير مــن الموســم المنتظم 
وجميــع البطاقــات الـ12 المؤهلة مباشــرة الــى الأدوار 
الإقصائيــة "بلاي أوف" محســومة أصلًا في المنطقتين 
الشرقية والغربية، كما الحال للبطاقات الثماني المؤهلة 
لملحــق المنطقتين "بــاي إن" الذي ســيحدد هوية الفرق 
الأربعة التي ســتنضم الى الـ"بلاي أوف". لكن تحسين 

المراكــز كان على المحك في المنطقة الشــرقية إن كان من 
ناحيــة الفرق المتأهلــة الى "بــاي أوف" أو "بلاي إن"، 
ونجح ســيلتكس في خطــف الوصافة مــن باكس وما 
يترافــق معها من أفضلية الملعب في الأدوار الإقصائية، 
فيما حســم بروكلن نيتس المركز السابع ومعه أفضلية 
الملعب في الـ"بلاي إن" بفوزه على ضيفه إنديانا بيسرز 
134-126 بفضل كيري إيرفنغ )35 نقطة مع 7 متابعات 
و5 تمريرات حاســمة( وكيفــن دورانــت )20 نقطة مع 
10 متابعات و16 تمريرة حاســمة(. وبالنســبة لنيتس، 
لا يتعلــق الأمر فقــط بنيله أفضلية الملعــب في الـ"بلاي 
إن" الــذي يخوضه اليوم ضــد كليفلاند كافالييرز ثامن 
المنطقــة، بــل أنه ســيضمن تأهلــه الى الـ"بــاي أوف" 

كصاحــب المركز الســابع في حــال فوزه ولــن يضطر 
الى خــوض مباراة ثانية ضد الفائز من مواجهة أتلانتا 
هوكس وتشــارلوت هورنيتــس. وفي حال نجح نيتس 
في الاســتفادة من عاملــي الأرض والجمهــور لتخطي 
كافالييرز اليوم، سيتواجه في الدور الأول من الـ"بلاي 
أوف" مع سيلتكس بعدما حسم الأخير معركة وصافة 
المنطقة الشــرقية خلف ميامي هيت بعد فوزه الكاســح 
علــى غريزليز، وصيف المنطقة الغربيــة، بنتيجة 139-

.110
وكان الفــوز الـــ51 كافيــاً لســيلتكس للتفــوق على 
باكس وفيلادلفيا سفينتي سيكسرز الذي أنهى الموسم 
المنتظم رابعاً رغم الفوز على ضيفه ديترويت بيســتونز 

118-106 بفضل شــايك ميلتــون )25 نقطة( وتايريس 
ماكســي )25( وبغياب نجمه الكاميروني جويل إمبيد، 
وبفضل فارق المواجهات المباشــرة بــن الفرق الثلاثة. 
واســتفاد ســيلتكس على أكمل وجه من قرار غريزليز 
إراحــة نجومــه بعدمــا كان ضامنــاً وصافــة المنطقــة 
الغربيــة خلف فينيكس صنز، ليحقق هــذا الفوز الكبير 
بقيادة جايســون تايتــوم الذي ســجل 31 نقطة بعدما 
نجح في 11 من محاولاته الـ14 خلال 26 دقيقة فقط في 
أرضية الملعب، فيما ساهم جايلن براون بـ18 نقطة وآل 
هوفورد بـ13. وإنهاء الموســم المنتظم في المركز الثاني 
يعتبر انجازاً كبيراً لسيلتكس، لاسيما أنه كان قابعاً في 

المركز التاسع خلال شباط/فبراير.

سيلتكس يخطف وصافة الشرقية في اليوم الأخير من الموسم المنتظم

■ باريس - أ ف ب: أحرزت السويسرية بيليندا 
بنتشــينش أول لقب في مســيرتها علــى الملاعب 
الترابية، بفوزها على التونسية أُنس جابر المصنفة 
عاشــرة عالمياً، 6-1، 5-7، و6-4 في نهائي دورة 

تشارلستون الأمريكية للتنس.
وفي المباراة التي اســتمرت ساعتين و35 دقيقة، 
أكدت حاملة ذهبية أولمبياد طوكيو الصيف الماضي، 
مستواها الجيد بحصد اللقب العاشر في مسيرتها، 
بعد أســبوع من خســارتها في نصف نهائي دورة 
ميامــي أمــام اليابانيــة ناومي أوســاكا. وكانت 
بنشــيتش حاســمة منذ بداية المواجهة بسيطرتها 
علــى المجموعة الأولى 6-1، لكن التونســية جابر 
اســتعادت مســتواها لتحســم المجموعة الثانية. 
الدورة،  وعادت السويسرية المصنفة عاشــرة في 
وردت فــي المجموعــة الثالثــة من خلال تحســن 
إرسالاتها لتظفر بالمجموعة والمباراة. وذرفت جابر 
الدموع بعد المباراة على هزيمة جديدة في النهائي، 
وهي الرابعة من أصل خمس نهائيات وصلت إليها. 
وفي الموسم الماضي، احتضنت تشارلستون دورتين 
على التوالــي، الأولــى كانت مــن دورات الـ500 
وانتهــى فيها مشــوار جابر عند نصــف النهائي، 
والثانية من دورات الـ250 بعدها بأسبوع ووصلت 
فيها التونســية الى النهائي. وقالــت جابر: "قلت 
لنفسي إنني يجب ألا أبكي، لكن الأمر صعب للغاية. 
لقد خســرت الكثير من النهائيات الآن، لكنني آمل 
في أن أعود قريباً". وما زالت التونســية تبحث عن 

لقبها الأول، بعد الذي توجت به في دورة برمنغهام 
الإنكليزية على العشــب العام الماضي على حساب 

الروسية داريا كاساتكينا.

دورة هيوستن 

"العمالقة"  مواجهة  أوبيلكا  رايلي  الأمريكي  حسم 
وتفوق على مثله الأعلى مواطنه جون إيســنر 3-6 
و7-6 )9-7(، ليحــرز لقب دورة هيوســن، رافعاً 
رصيده الى أربعة ألقاب في دورات رابطة المحترفين. 
وارتدت المباراة النهائيــة طابعاً فريداً بعدما جمعت 
بين لاعبين يعتبران من الأطول قامة في تاريخ اللعبة، 
فأوبيلكا )24 عاماً( يبلغ طوله 2.11م، فيما يبلغ طول 
ابن الـ36 عاماً إيســنر 2.08م. وكانت المباراة مميزة 
لأوبيلكا، إذ كان يواجه لاعبــاً يعتبره مثله الأعلى، 
قائلًا: "كان مثلي الأعلى خلال طفولتي وكنت معجباً 
بــه حتى قبل أن ألتقيه". لكن منذ التقاه "أصبحنا من 
أعز الأصدقاء وأمضينا الكثيــر من الوقت معاً خلال 
الدورات، وبت أحبه أكثر من الســابق". وســبق أن 
تواجهــا في خمس مناســبات وأكد أوبيلــكا تفوقه 
على مثله الأعلى بخروجه منتصراً للمرة الخامســة، 
ما دفع إيســنر الى القول بعد فشــله في رفع رصيده 
مــن الألقاب الى 17 وأن يتوج بطلًا لهيوســن للمرة 
الثانية بعــد 2013: "تواجهنا في مباريات عدة وأنت 
"، مضيفاً بشــكل مــازح: "أكرهك  تواصل الفوز عليَّ

بسبب ذلك".

بنتشيتش تحصد اللقب أمام أنس جابر

دوري السلة الأمريكي 

الدوري الإنكليزي 

الرقم القياسي الذي انتزعه منه مانشســتر يونايتد عام 2011 
)باللقب الـ19 قبل أن يضيف العشــرين في 2013(، مستفيداً من 
غياب "الحمر" عن منصة التتويج من 1990 حتى 2020. وشــدّد 
كلوب: "يجــب أن نكون أقرب ما يكون الــى الكمال قدر الإمكان 
للفوز بكل مبــاراة. هذا جنون تام لكن مــن الواضح أن هذا هو 

السبيل الوحيد للفوز على هذا الفريق )سيتي(".
وخــاض الســيتي وليفربول بعــض المعــارك الملحمية في 

المواسم الأخيرة، لاســيما في 2018-2019 عندما تفوق السيتي 
على منافســه بفارق نقطة واحدة. ولن يكون على المشــجعين 
الانتظار طويــاً لرؤية معركــة جديدة بين الفريقــن، إذ يقف 
الســيتي بطموح الثلاثية حائــاً دون فوز "الحمــر" برباعية 
تاريخية والاكتفاء بلقــب كأس الرابطة، في حــال تفوق عليه 
في نصف نهائي الكأس وفي ســباق الدوري وربما دوري أبطال 
أوروبا حيث ســيتواجه الفريقان في النهائــي في حال واصلا 

طريقيهمــا حتى مبــاراة اللقب )يخوضان الأربعــاء إياب ربع 
النهائي: الســيتي ضد ضيفــه أتلتيكو مدريد بعــد فوزه ذهاباً 
1-صفــر وليفربول ضد مضيفه بنفيكا بعــد فوزه ذهاباً 1-3(. 
ومما لا شك فيه أن الســيتي وليفربول بأسلوب لعبهما الجميل 
وقدراتهما والمواهب الموجودة في صفوفيهما مع مدربين من طراز 
غوارديولا وكلوب، ليســا فحســب أفضل فريقين في إنكلترا بل 

الأفضل أيضاً في أوروبا.

فورمولا-1

حضور قياسي في سباق استراليا بتهافت 419 ألف متفرج

دورة تشارلستون للتنس 

■ ملبــورن - أ ف ب: يبــدو أن تعطــش المشــجعين 
الأستراليين لمشاهدة سباقات الفورمولا-1 في بلادهم بعد 
غياب عامين بســبب تداعيات كورونا، كان هائلًا استناداً 
الى الأرقام التي نُشِــرت أمس حيث بلــغ عددهم 419 ألفاً 
خلال الأيام الأربعة للســباق الــذي أقيم الأحد على حلبة 
"ألبرت بارك" في ملبورن وفاز به ســائق فيراري شــارل 

لوكلير.
وتســبّب الفيروس بإلغــاء جائزة أســتراليا الكبرى 
لموســمين على التوالي، مــا جعل العودة الــى الروزنامة 
فرصة للمشــجعين لاســتعادة شــعور متابعة سائقيهم 
المفضلين من جوانب حلبة "ألبــرت بارك". وقال المنظمون 
إن 419114 شــخصاً حضروا على مدار الأيام الأربعة، في 
رقم قياســي للحلبة التي شــهدت حضور 401 ألف خلال 
نســخة 1996. وكان العــدد الأكبر من الحضــور مرتبطاً 
بســباق الأحد حيث احتشــد 128294 مشــجعاً لمشاهدة 
ســيطرة لوكلير منذ اللفة الأولى وانسحاب حامل اللقب 
سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن للجولة الثانية 
من أصل ثلاث. ورغم أن السيارات لا تخرج الى الحلبة يوم 
الخميس، إلا أن ذلك لم يحل دون توافد 55107 أشــخاص 

لاستعادة حماسة الأجواء بعد عامين من الغياب، ما جعل 
سباق بلادهم يتفوق من حيث عدد المتفرجين على جائزة 
الولايات المتحدة العام الماضي في أوستن )تكساس( حيث 
وصل الحضور الــى 400 ألف، ليكون الأكثر جماهيرية في 
2021. لكن رقم الأيام الأربعة في "ألبرت بارك" كان أقل من 
الـ520 ألف متفرج الذي ســجلته حلبــة أديليد عام 1995 
في استضافتها الأخيرة لسباق أستراليا قبل الانتقال الى 

ملبورن.
وبرّر منظمو السباق العدد الكبير خلال الأيام الأربعة 
بمجموعة من العوامل، أبرزها نجاح سلسلة "درايف تو 
سيرفايف" على نيتفليكس في استقطاب جمهور جديد 
والاشتياق بعد غياب عامين. وكان هناك بحر من اللون 
البرتقالي تشــجيعاً لفريق مكلارين وسائقه الأسترالي 
دانيال ريكاردو الذي حل سادســاً في السباق، والذي 
قال: "الاجــواء تكون جامحــة هنا على الــدوام، لكن 
شعرت أنها كانت مضاعفة مرة، اثنتين أو ثلاث" في هذا 
السباق، مضيفاً: "إنه بالتأكيد جنون جيد وهناك الكثير 
من الدعم والحــب. أعتقد أن الجميــع متحمس لعودة 

السباق".

السويسرية بنتشينش تحتفل عقب انتصارها على أنس جابر
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بعد عملية تل أبيب... محافل الأمن الإسرائيلي: كشف »المستور« وتعرضنا للإهانة
ينيف كوفوفيتش

■ ســلوك قوات الجيش الإسرائيلي التي وصلت لتعزيز 
الشــرطة في مواجهة عملية إطلاق النار التي حدثت في تل 
أبيب، ذكّــر الكثير من ضباط الجيــش بالمواجهة مع موجة 
العمليات في 2015. في حينه، كان ضخ القوات العســكرية 
إلى المدينة يكتنفه سلسلة مشكلات أدت إلى تعريض الحياة 
للخطر. حســب أقوال هــذه المصادر الرفيعــة في الجيش 
والشــرطة التي تحدثت مع »هآرتس«، فإنها مشاهد تكررت 

أيضاً الخميس الماضي.
في تشــرين الأول 2015 شهدت إســرائيل موجة إرهاب 
كانت مختلفة بخصائصها عن الإرهاب الذي واجهته منظومة 
الأمن حتى تلك الفتــرة. في تلك الفترة، حل محل رؤســاء 
منظمات الإرهاب وقوائم المطلوبين شــباب فلسطينيون من 
الضفة وشــرقي القدس لم يكونوا معروفــن لدى لأجهزة 
الأمنية، الذين لم يكونوا مدعومين من قبل تنظيمات إرهابية 
ولم يتعرضوا لدعاية متطرفة في المساجد، ونفذوا العمليات 
بواســطة أســلحة متوفرة لديهــم، مثل ســكاكين المطبخ 

والمقصات، وبواسطة سياراتهم الخاصة.
وفي حينــه، مثلما هي الحال الآن، تقرر تعزيز الشــرطة 
بمئات جنود الجيش الإسرائيلي من وحدات خاصة بحيث 
يتجولون في الشــوارع في محاولة لإحباط تنفيذ عمليات، 
كخطوة سريعة لإعادة الشعور بالأمن في أوساط المواطنين.
فــي 22 تشــرين الأول 2015، في إطار هذه النشــاطات، 
كان جنديان من وحدة مختــارة ينويان الصعود في حافلة 
داخل القدس في مهمة حماية. في تلك الفترة، لاحظا شخصاً 
مشــبوهاً ينزل من الحافلة. وبعد نقــاش فيما بينهما، تولد 
لديهما شــك بأن الشــخص مخرب. أطلق أحد الجنود النار 
عليه، وقتــل على الفــور. بعد فحص أولي، تبــن أن الأمر 
يتعلق بمواطن إســرائيلي اسمه ســمحا حودادتوف، وهو 
مهاجر من جورجيا، خدم في »الناحل« الأصولي وعانى من 

إعاقة في الكلام.
هذا الحــادث عاد إلى ذاكرة الضبــاط الكبار في الجيش 
الإســرائيلي الذين خدموا في تلك الفترة، عندما شــاهدوا 
في الأيام الأخيرة سلوكاً غير مسؤول، حسب رأيهم، لقوات 
الشرطة والجيش الإســرائيلي و”الشاباك” في شوارع تل 

أبيب أثناء مطاردة المخرب الذي نفذ العملية.

»حقيقة أننــا أنهينا هــذه الحادثة بدون قتلــى بنيران 
قواتنــا، فهذا من حســن حظنا وليس لشــيء آخــر«، قال 
للصحيفة مصدر أمني رفيع شــارك في نشــاطات تل أبيب. 
»لا أحد يعرف ما الذي يحدث هناك. جنود ومواطنون كانوا 
يركضون ويحملون الســاح إلى بيوت السكان. يركضون 
مسلحين وراء مدني بين الأزقة دون أن يعرف أحد عن الآخر. 

كان هذا إهانة من ناحية تنفيذية ومن كل ناحية أخرى«.
بعد بضعة أشــهر على إطلاق النار على حودادتوف، نفذ 
المخرب نشــأت ملحم عملية إطلاق النــار في ديزنغوف في 
تل أبيــب. في حينه، بدأ يركض في شــوارع تل أبيب رجال 
أمن مســلحون بصورة عرضت حياة المواطنين للخطر. بعد 
هذه الأحداث، بدأ عمل طاقم مشترك لجميع الجهات الأمنية 
بقيادة قســم العمليات في الجيش الإســرائيلي، الذي كان 
من شــأنه صياغة إجراءات واضحة لربط قوات الشــرطة 

والجيش بالمجال المدني.
تم تحديد التعليمــات طبقاً لقانون الصلاحيات في حدث 
طــوارئ مدني ومســاعدة الجيش الإســرائيلي في حماية 
المواطنين. حســب القانون في إســرائيل، فإن الحدث الذي 
يجري داخل أراضي إســرائيل ويكون مطلوبــاً فيه تدخل 
الجيش الإسرائيلي ســيكون ذلك تحت المسؤولية القيادية 
لضابط الشرطة الأعلى في المنطق، قائد لواء أو قائد المنطقة. 
وفي ظــروف محددة وفي حالة عدم اســتطاعة الشــرطة 
تنفيذ المهمة مثلما في أحداث الكــوارث الطبيعية والحرب، 
فإن المســتوى السياسي مخول بنقل المســؤولية إلى جهة 
عسكرية. ولكن عملية مثل التي حدثت في تل أبيب لا تحتاج 
مثل هذه الخطوة المتطرفة، لذلك كانت المهمة تحت مسؤولية 
لواء شــرطة تل أبيب، حيث قائد اللــواء وقائد المنطقة هما 
قادة الحدث. »لقد تم وضع قواعــد عمل واضحة في حالات 
كهذه«، قال مصدر أمني ســابق كان عضواً في الطاقم الذي 
تم تشكيله لوضع قواعد العمل. »هناك تقسيم منظم وواضح 

للوظائف، الأمر الذي لم يكن في هذه الحادثة«.
في شرطة إســرائيل والجيش الإســرائيلي، يدعي الآن 
ضباط كبار بأن كمية قوات الجيش و”الشاباك” والشرطة 
التي وصلــت إلى ســاحة العملية كانت كبيــرة إلى درجة 
غير ضرورية وبصورة صعبت على النشــاطات. جنود من 
وحدات خاصة تم اســتدعاؤهم إلى المكان وصلوا مباشرة 
إلى ســاحة العملية، خلافاً للإجراءات التي تقول إنه يجب 
استدعاء القوات التي هي ليست جزءاً من الشرطة إلى نقطة 

استعداد بعيدة، وإعطاء المشــاركين إحاطة حول الحادثة، 
وأن يضاف إلى كل قوة خارجية ضابط شــرطة يعمل كرجل 

اتصال مع القيادة التي تدير الحدث.
»لا يمكنهم أن يكونوا مستقلين على الأرض«، قال المصدر 
نفســه. »يجب إعطاء تعليمات لهم وإرســالهم لتنفيذ مهمة 
واضحــة. يجب الحرص على أن يكون لديهم زي عســكري 
وعلامات تشــخيص معروفة للجميع، هناك إجراءات ربط 
واضحة. ما الذي كان ســيحدث لو وصل جندي معه سلاح 
مع قذيفة إلى ســاحة العملية؟ هل يمكن الاعتماد على مقاتل 
دورية يعتقد أنــه كان يدخل إلى مســتودع ألا يقرر إطلاق 
قذيفة؟ ما حــدث في تل أبيب يجب أن يحقــق فيه، لأننا ما 
نزال في ذروة الإرهاب هذه وقد يكون هناك حادث مشــابه 

بعد ساعة«.
مصدر عســكري كبير شــارك في إدارة الحــدث في تل 
أبيب، وصف الخطر في وضع يقوم فيه أشخاص مسلحون 
بملابس مدنية بالبحث عن مطلوب مســلح بملابس مدنية: 
»يعيــش في هــذه المنطقة جزء مــن الجنود الشــباب في 
الخدمة الدائمــة من الجيش و”الشــاباك” الذين يذهبون 
للدراســة«، قال المصدر. »خلال دقائق، خرج مئات الجنود 
في الخدمة الدائمة والجنود الذين يعيشــون في المنطقة من 
بيوتهم بملابس مدنية حاملين الســاح وبــدأوا يركضون 
في الســاحات لإطلاق النار على المخرب. حتى ذلك الوقت، 
لم يعــرف أحد كيف كان شــكل المخرب. بحــث الجميع عن 
شــخص بملابس مدنية يحمل مسدساً في الوقت الذي كان 
يتجول في تلك المنطقة مئات الأشــخاص الذين يستجيبون 

لهذا الوصف.
الخطأ في التشخيص ليس هو الخطر الوحيد. »الحديث 
هنا يدور عــن مواطنين وأطفال في المنطقــة. تعالوا نتخيل 
وضعاً يشــخص فيه الجنود مخرباً يقف في منتصف شارع 
ديزنغــوف، ماذا ســيحدث عندهــا؟ ســيطلقون النار في 
الشارع؟ من الذي سيطلق النار؟ كم شخصاً سيطلق النار؟ 
ماذا ســيطلقون؟ لا أحد يعــرف من يطلق علــى من، وهذا 
الحدث قد ينتهي بعشــرات القتلى والمصابين«، قال ضابط 
ســابق في الشرطة كان مشــاركاً في كتابة برامج عملياتية 

مشتركة للشرطة والجيش.
الانتقــاد في الجيش الإســرائيلي موجه إلى المســتوى 
السياســي الــذي ضغــط علــى تعزيز قــوات الشــرطة 
و”الشــاباك” في محاولة بث للجمهــور بأن الحدث تحت 

السيطرة. وحســب أقوال جهات عليا في شرطة إسرائيل، 
ليست الشــرطة هي التي طلبت التعزيز من الجنود لصالح 
ملاحقــة المخــرب. كان في الســاحة مئات رجال الشــرطة 
وجنــود وحدة حرس الحــدود الخاصة ووحدات شــرطة 
خاصة أخرى، بمساعدة جنود حرس الحدود الذين يعرفون 
التصرف عملياً في المجال المدني. كان هدف التعزيز، حســب 
هذه المصادر، إظهار حضور زائــد وليس إلقاء القبض على 

المخرب.
»بــدلًا من ملاحقــة المخرب، نشــأ وضع انتقــل فيه جل 
الاهتمام إلى محاولة السيطرة على القوات التي تدفقت إلى 
هناك«، قال ضابط كبير في الشــرطة. »جنود بدون تجربة 
في المجال المدني عملوا هناك مع ضباطهم الذين هم في جيل 
لا يزيد على 24 – 25 ســنة، والذين هم أنفسهم ليست لديهم 
تجربة. قرار التعزيز، كم وكيف، يجب أن يبقى في يد شرطة 
إســرائيل. ومحظور أن تكون هناك اعتبــارات أخرى أثناء 
النشاطات العملياتية، خصوصاً أثناء محاولة إلقاء القبض 

على مخرب مسلح يركض في مركز المدينة«.
»لم يتم إلقــاء القبض على المخرب خــال دقائق، وكان 
واضحاً أن الحدث سيســتمر طوال الليل وربما لأيام«، قال 
للصحيفة ضابــط رفيع في جهاز الأمن قــاد عمليات كبيرة 
لإحباط تنفيذ عمليات إرهابية داخل إســرائيل وخارجها. 
»كان يجب في لحظة معينــة تجميد الوضع وإعطاء الأوامر 
لجميــع الأطر بأن يرتــدوا الزي الرســمي ووضع علامات 
فارقة. قبّعة الشرطة غير كافية، حتى المخرب يمكنه شراؤها 
من البســطة. يجب أن تكون هناك تعليمات واضحة بأن من 
لا يرتدي الزي العســكري عليه مغادرة المنطقة. وكل رجال 
الأمن الذيــن صادف وجودهم هناك أن يؤمروا بالعودة إلى 

البيوت«.
ضابط في وحدة خاصة ويعمل بصورة سرية في المجال 
المدني تطــرق للتغطية الإعلامية التــي أدت إلى انتقادات. 
حسب أقواله، كشف المقاتلين ليس ذنب المراسلين. »لا يمكن 
إلقاء المســؤولية على مراســل بعينه. يحضــرون وحدات 
خاصة ومســتعربين وجنوداً، الذين إذا كشفنا عن هويتهم 
قد تكون هناك مشــكلة، لا أحد أمرهم أن يأتوا وهم يضعون 
الأقنعة على وجوههم أو يحاولون إخفاء وجوههم بطريقة 
معينة. الجميع الآن ينتقدون وسائل الإعلام، وربما في ذلك 
الكثير من الحق. ولكن عندما تصــل إلى منطقة في مركز تل 
أبيب فســتعرف أن كل ولد عمره 13 ســنة يمكنه التصوير 

وبثه عبر »تك توك«. عندما تدخل إلى هناك جنوداً محظوراً 
كشفهم، فالمسؤولية مسؤوليتك«.

التعاون بين الأجهزة الأمنية في إســرائيل، لا ســيما بين 
الجيش والشــرطة، موضوع طرح أكثر مــن مرة في تقارير 
مراقب الدولــة. في جميــع التقارير التي فحصــت أحداثاً 
كان المطلــوب من الجهتــن العمل معاً، مثــل كارثة الحريق 
في الكرمل والاســتعداد لكارثة طبيعيــة أو خروقات كبيرة 
للنظام، تم توجيه الانتقاد بسبب عدم التنسيق بينهما. في 
التقرير الذي فحص ســلوك جهاز الإنقاذ في كارثة الكرمل، 
كتــب أنه »لم نجــد أن الشــرطة والجيش قد نفــذا تقديراً 
مشــتركاً للوضع لكل الأجهزة المشاركة في معالجة الحدث«. 
وثمة أخطــاء كانت في موضوع وســائل الإعلام في الوقت 
الحقيقي بــن القوات المختلفة. وأشــار المراقب إلى متخذي 
القرارات بوجــوب إقامة »منظومة راديو وطنية مشــتركة 
وموحدة لجميع جهــات الطوارئ والانتقاد، التي تســمح 
بالاتصال المستمر بين الأجهزة في حالة الطوارئ وفي حالة 
كارثــة عامة، دون الاعتماد على منظومات اتصال شــركات 

الهواتف المحمولة. ولكن هذا الدرس لم يطبق حتى الآن«.
»كان يصعــب فهم من هــم في منطقة الحــدث، وكم هي 
الســاحات وما الوضع على الأرض«، قال للصحيفة مصدر 
طبــي كبير كان في ســاحة الحدث. »كان هنــاك الكثير من 
التقارير التي لم تكن صحيحة، والكثير من الشائعات، ولم 
يكن بالإمــكان معرفة الصحيح من غيــره. الجهات الطبية 
ركضت بين نداء ونداء، ولم يتــم إطلاعها على التحديثات 
إزاء جميــع القوات التي عملت. كان هذا حدثاً غير بســيط 
بالمطلــق، وعلينا أن ندرك بأنه أمر قد يكلفنا حياة البشــر. 
كان مــن الصعب في هذا الوضع الوصــول إلى المصابين في 

وقت حاسم وإنقاذهم«.
ينوي الجيش الإسرائيلي والشرطة تشكيل طاقم مشترك 
بحيــث يفحص ســلوك القــوات وأداء القيــادة العليا في 
الحدث. تقرر إعادة فحــص أي القوات يمكنها الوصول إلى 
حدث أمني في الســاحة المدنية، وهل يمكن السماح للجنود 
بالعمل بصورة عملياتية في منطقــة مدنية مأهولة، وكيف 
يمكن جسر الفجوة بين قدرة جندي تم إعداده لمواجهة عدو 
في ميدان معركة، ووضع سيعمل فيه أمام مخرب في محيط 

مدني.

 هآرتس 2022/4/11

عدو واحد وغرفة مشتركة... هل تجرؤ إسرائيل على دخول مخيم جنين؟
أليئور ليفي

■ لقــد كانت مخيمات اللاجئين في الضفــة الغربية دوماً ومنذ 
الأزل معاقــل إرهاب، ومخيم اللاجئين في جنــن الذي وقف دوماً 
على رأسها، أصبح بالنســبة للفلسطينيين رمزاً للمقاومة في أثناء 

حملة »السور الواقي«، قبل عشرين سنة بالضبط.
في العقدين الماضيين، نزل مخيم اللاجئين في جنين من عظمته. 
بعد أن انتهت الانتفاضة الثانية، شــعر مســلحو كتائب شــهداء 
الأقصى أنهم دحروا وراكموا أحاســيس إحباط ومرارة حين رأوا 
كيف انخرط نشــطاء كبار مثلوا الذراع العسكرية لحركة فتح في 

أجهزة الأمن الفلسطينية.
أصبح مخيــم اللاجئين في جنين عملياً أرضاً خارج الســيطرة 
بالنسبة للســلطة الفلســطينية، التي قلما فرضت فيه حوكمتها. 
والفــراغ الســلطوي والفقــر والبطالــة، كل ذلك أدى بشــبان 
فلسطينيين كثيرين إلى الارتباط بالمســلحين، الذين استغلوا في 
العقد الأخير قوتهم أساســاً في المجال الجنائي: تهريب الســاح، 
والســرقات، وتجارة المخدرات. إن التعاظم الكبير للمسلحين في 
مخيــم اللاجئين وقع من خــال تهريبات متصاعدة للســاح من 
إســرائيل إلى الضفة الغربية في الســنوات الأخيرة، عبر ثغرات 
عديــدة في الجدار في هــذه المنطقة من خط التمــاس. وضخ هذا 

السلاح إلى جنين القريبة جغرافياً من أم الفحم.
جائحة كورونا ساعدت في تعاظم القوة

بالتــوازي، بدأت حماس والجهاد الإســامي تحقق ســيطرة 
في المخيم، وأقامت نشــاط أذرعها العســكرية هناك دون عراقيل 
تقريباً، وبخاصة عندما أدت أزمة كورونا في العام 2020 بالجيش 
الإســرائيلي إلى تقليص أعمال الاعتقال التي كان يقوم بها إلا إذا 

كان الحديث يدور عن قنابل موقوتة.
وســاعد انعــدام الحوكمة الجماعات المســلحة فــي مخيمات 
اللاجئين لتحســن قدراتها العسكرية. بشكل شــاذ وخاص، في 
داخــل مخيم جنين تنفذ الأذرع العســكرية بشــكل دائم تدريبات 
للنشطاء في مســارات مختلفة. قوات الجيش الإســرائيلي التي 
تدخل المخيم تصطدم بالنار التي تنفذ في ظل الهجمات، وهذا واقع 
ليس موجوداً فــي أي من مخيمات اللاجئين الأخــرى في الضفة، 

حتى عندما يكون فيها تبادل للنار.
وثمــة ظاهرة مميزة ونــادرة أخرى، وهي شــراكة المصير بين 
الفصائل المختلفة. بخــاف الخصومات بين فتح وحماس والجهاد 
الإســامي الدائرة في الخارج، فالمســلحون داخل المخيم يقاتلون 
كتفاً بكتف ضد قوات الجيش الإســرائيلي. مــن ناحيتهم، مخيم 
جنين الذي يعد رمز عزة بالنســبة لهم، يسبق انتماءهم التنظيمي 
وفكرهم السياســي. وثمة أمر آخر يوحد الجميــع، وهو الكراهية 
اللاذعة للسلطة الفلســطينية، ومؤسساتها وما تمثله، إلى جانب 

رغبة شديدة في القتال ضد إســرائيل في كل سبيل، ومرغوب فيه 
بالسلاح الناري. تعمل إســرائيل في مخيم جنين مرات عديدة من 
خلال وحدات مســتعربين بسبب تعقيدات الدخول الصاخب إليه. 
استوعب مســلحو المخيم هذا وبدأوا يطبقون أساليب نسخت من 
قطاع غزة. مثال على ذلك، إقامة غرفة عمليات مشتركة لكل الأذرع 

العسكرية في المخيم.
تدخل غرفة العمليات المشتركة في العمل في اللحظة التي يكون 
فيها دخول لقوة من الجيش الإســرائيلي إلى المخيم أو لواحدة من 
القرى المجاورة له، وتُخرج المســلحين إلى الميدان من خلال رسائل 
على »الواتســاب« أو »التلغرام«. إضافة إلــى ذلك، تحتفظ غرفة 
العمليــات بمنظومة مــن المراقبين الذين من مهمتهــم أن يصوروا 
ويلاحقوا ويشــخصوا كل حركة مشبوهة في المنطقة، سواء كانت 
علنية لقوات الجيش الإســرائيلي تدخل إلى المنطقة، أو لســيارة 
فلسطينية غير معروفة يشتبه فيها على الفور كسيارة مستعربين. 
كل حركة كهذه يبلغ عنها في مجموعات »الواتساب«. وفي مثل هذه 
الحالة، يُرسل أناس لوقف السيارة واستيضاح سبب دخولها إلى 

المخيم.
المسلحون في المخيم المكتظ يعملون على شكل وحدات صغيرة، 
كل منها تتشكل من 20 – 25 شخصاً. وكل وحدة مسؤولة عن منطقة 
معينة وتعمل فيها، وأحياناً تعزز بواســطة رجالها مناطق أخرى 

توجد فيها مواجهات مع قوات الأمن.
رغم كثرة المنظمات، يمكن تســجيل بضع شــخصيات مركزية 
تدير ما يجري في المخيم. بســام الســعدي يقف على رأس تنظيم 
الجهاد الإســامي داخل المخيــم، وهو يعد اليوم واحــداً من قادة 
الجهاد الإســامي في الضفة. أما كتائب شــهداء الأقصى التابعة 

لحركة فتح، فيقودها جهاد أبو الكامل، فيما ينظم نشاطات حماس 
داخل المخيم )والتي تعد هناك تنظيماً أقل ســيطرة( هو جمال أبو 
الهيجا المحتجز في إسرائيل، ولكنه يتابع ما يجري في المخيم حتى 

وهو خلف القضبان.
»أنزلت حماس رأســها في جنين بعد الحرب فــي غزة، وأخذنا 
الصــدارة«، يروي لـ »يديعوت أحرونوت« ح، وهو ناشــط جهاد 
إسلامي مكث في الســجن الإسرائيلي ســنوات طويلة. شرح ح. 
بأن حماس باتت في الســنة الأخيرة تســاعد في تمويل النشاط 
العســكري للجهاد الإسلامي الذي يســتخدم هذا التمويل لشراء 

وسائل قتالية وتنفيذ عمليات.
للجهاد الإســامي ما يكفي من التمويل لخلق تسعيرة عمليات 
تنشر على شــبان المخيم، حتى لو لم يكونوا متماثلين مع التنظيم. 
»يعطونهم عرضاً يصعب رفضه: خذ ســاحاً واخرج لتطلق النار 
على قوة للجيش الإسرائيلي. إذا نجحت في المس به فتحصل على 
300 دولار. إذا خرجــت، وأطلقت النار ولم تصــب، تتلقى جائزة 

ترضية بـ 100 دولار.
في الأشــهر الأخيرة، حاولت أجهزة أمن الســلطة الفلسطينية 
فرض النظام داخل مخيم اللاجئين وتنظيفه في حملة كبيرة خطط 
لها لأشهر طويلة. وســرعان ما أدركت الســلطة الفلسطينية بأن 
مخيم اللاجئــن هذا أكبر من قدراتهم، وانتهت حملة بنجاح جزئي 
جداً، بل هناك من ســيقوم بفشــل ذريع. يبدو أن الطريق الوحيد 
لإعادة الهدوء في المخيم لعدة سنوات إلى الأمام هو حملة عسكرية 
إسرائيلية عنيفة، غير أن مثل هذه الحملة العسكرية إذا ما خرجت 

إلى حيز التنفيذ ستجر بالتأكيد قطاع غزة إلى المعركة أيضاً.
 يديعوت أحرونوت 2022/4/11

وهي تصف العمليات بـ»الإجرام«... لإسرائيل: 
هل يدخل جنودك الضفة الغربية لـ»توزيع الحلوى«؟

عودة بشارات

■ فور العملية الإجراميــة التي حدثت في تل 
أبيــب الخميس الماضي، ملأ رجــال الأمن محيط 
شــارع ديزنغوف في فترة قصيرة جــداً. لو كان 
هناك حدث دموي مشــابه، عنوانــه غير أمني، 
لصعــب توقع ســرعة رد كهذه أو وجــود رجال 
شــرطة وجنــود بهذا العــدد. بعد يــوم حدثت 
عمليات إطلاق نــار مثيرة للاشــمئزاز في قرى 
عربية وأدت إلى كثير مــن المصابين. في رهط )5 
مصابــن(، وفي عرابة )2( وفــي »غوش حلاب« 
)مصاب واحــد بإصابة بالغة(، لكن لم يكن هناك 

من يذكرهم. من الذي يهتم بالعرب.
لا أعرف ما إذا ما تزال هنــاك دولة واحدة، أو 
حتى دولة عظمــى، يمكنها أن ترســل هذا العدد 
من رجال الأمن بهذه الســرعة الكبيرة إلى ساحة 
حدث أمني، وفي الوقت نفســه إظهار فشل ذريع 
بهــذا القدر إزاء أحــداث قاتلة أخرى. الرســالة 
الرئيســية من هذا الســلوك هــي أن الأمن هنا 
بالأســاس مخصص للحفاظ على الاســم الجيد 
للاحتــال. حتى لا يقولوا -لا ســمح الله- بأنه 
يضعضع راحة بال المواطنــن. يتم الحفاظ على 
أمن الاحتــال بقبضة حديديــة، ويجب أن ينام 
نوماً هادئاً هــو وتوابعه. والجريمــة يمكنها أن 

تهدأ، لكن ليس هناك من يلجمها.
بســبب غطــاء الســحاب الكثيــف، لا يرى 
الاحتلال  بــن  ســببية  علاقة  وجــود  الجمهور 
والهجمات الإرهابية. كيف تم هذا الفصل العبثي، 
إرهابية منفصلة. أي  احتلال منفصل وهجمــات 
عمى أصابنا؟ أين البطل الذي ســيقول للجمهور 
بوجود علاقة بين الاثنين؟ مــن يتعرض للإهانة 
على الحاجز )كل فلســطيني يمــر بهذه التجربة 
المشــكوك فيها(، ومن تم ســجنه )مئــات آلاف 
الفلســطينيين قضوا فترة في السجن(، ومن قتل 
له قريــب )نجد الثكل في عائــات كثيرة(، ومن 
تعرضــوا لاقتحام غــرف نوم الأطفــال )حالات 
كثيرة(... كل هذا يعمق الألم في النفس، والإهانة 
لا تولــد إلا الرغبة في الانتقام. وقد قال شــيلوك 
في مســرحية شكســبير: »ألن ننزف الدماء إذا 
طعنتمونا؟ ألن نضحك إذا قمتم بدغدغتنا؟ وإذا 

قمتم بتســميمنا، ألن نموت؟ ألن ننتقم إذا نكلتم 
بنا؟«.

الاحتلال يستخف بالأمر. انظروا إلى وحشية 
العرب! وكأن جنود إســرائيل في شوارع نابلس 
وفي  والشــوكولاتة.  الحلوى  يوزعــون  وجنين 
المقابــل، كأنــه مســموح للفلســطينيين بفضاء 
احتجاج مدني واســع، ما هــذا النفاق! في نهاية 
المطاف، هذا احتــال يقمع بقبضــة حديدية كل 
حركة احتجاج شعبية، ويقتل فلسطينيين في كل 

مظاهرة تقريباً.
الاحتلال غارق حتى عنقه في منع نشــاطات 
سياســية. فــي كل لحظــة معطاة، هنــاك مئات 
طويلة  فترة  يقضون  الذين  الإداريين  الســجناء 
الفلســطينيون  المحامــون  الســجون.  داخــل 
يقاطعــون محاكــم الاحتــال بســبب تحيزها 
التلقائــي لصالحه. ويجب ألا نســيان المنظمات 
المدنية الســتة التي تم إخراجها خارج القانون. 
إذاً، ما الذي بقي للفلســطيني ليفعله؟ إذا كانت 
، ماذا بقي للفلســطيني غير  الاحتجاج ممنوعــاً

تنفيذ العمليات.
سلطة الاحتلال تجر الفلسطينيين، يبدو بشكل 
متعمد، إلى ساحته المفضلة، وهي ساحة المواجهة 
المسلحة، ولا تماثل بين الطرفين في هذه الساحة. 
ومن جهة أخرى، ســاحة العمليــات ضد مدنيين 
إسرائيليين تشــوه صورة النضال الفلسطيني، 
العادل، وتلونه بألوان الإرهاب. هكذا، يتضعضع 

التضامن الدولي الذي يحظى به.
وتطوعــي  شــعبي  فلســطيني،  نضــال  كل 
وسياسي ودبلوماســي، طبعته إسرائيل بطابع 
الإرهاب. هكذا حصلنا على جميع أنواع الإرهاب، 
الإرهاب الشعبي، والإرهاب السياسي، والإرهاب 
الدبلوماسي. تريد إسرائيل نوعاً واحداً من الرد 
الفلســطيني، نوعاً يعطيها القدرة على ممارسة 
ما هي معتادة على ممارسته، وهو القوة القاتلة. 
وفي الوقت نفســه، أن تحظى بتعاطف الجمهور 
الإســرائيلي. هذه الممارســة قديمة بالفعل. وكل 
ذلك من أجل الحفاظ على مشروع الاحتلال، الذي 
تملأ رائحته الكريهة العفنة كل الأمور. يجب على 
الفلســطينيين أن يرفضوا تنفيــذ رغبة الاحتلال 

الإسرائيلي.
 هآرتس 2022/4/11

مع جنون الأسعار... العالم الإسلامي في رمضان: نهار الشهر وليله سواءلبينيت: الجيش الإسرائيلي يحتاج إلى تجديد »الروح القتالية«
أودي لابل

■ تقول الأســاطير إن رؤســاء الحكومات الذين وجدوا 
جيشــاً »غافياً«، غير مبادر، جيشاً انشــغل قادته بقدر أكبر 
بما ســمّاه دافيد بن غوريون »الحياة المهنية«، وبقدر أقل بـ 
»النزعة الأمنيــة«، إنما أرادوا العثور على »محمية طبيعية« 
بديلــة أدت مهامها بشــكل مختلف تماماً وجــرّت الجيش 

الإسرائيلي كله.
الأسطورة الأولى التي تستجيب لهذه القصة تنسب إلى 
الوحدة 101 لصاحبها أريل شــارون، ودانــي مات، ومئير 
هرتسيون ورفاقهم. وهي حدة أقيمت بعد سلسلة إخفاقات 
متواصلة للجيش الإســرائيلي، نفذت عمليــات رد، ورغم 
فترة أدائها القصيرة فإنها خلقت نموذجاً من الإيمان العميق 
بعدالة الطريق وبروح قتالية ومعايير عالية للتنفيذ وسعي 
للاشــتباك، ونقلت عدوى النار الحامية وقيمها القتالية إلى 

الجيش كله.
الأســطورة الثانية التي تســتجيب لهذه القصة تنسب 
لحملة »الســور الواقي«. فــي تلك الحملــة، اضطر رئيس 
الوزراء شــارون لاحتواء عمليات إرهابية ونثر شــعارات 
بروح »القوة في ضبــط النفس«، إذ إنه تلقّى جيشــاً تعباً 
وبيروقراطياً، إلى أن عثر على بضعة قادة ألوية أوضحوا له 

بأنهم هم »اريلشارونية« في الجيش الإسرائيلي.
أمــا الحقيقة فأكثر تعقيداً؛ فلا الـ 101 ولا قادة الألوية في 
»السور الواقي« كانوا ليقوموا عفوياً لو لم يعرفوا بأن هناك 
من يبث رســالتين فوقهم في القيادة العليــا )بن غوريون، 
أرئيل شارون(: الأولى، توقع لا مساومة فيه بتغيير الاتجاه 
الذي تسير عليه المنظومة الأمنية، والإيضاح بأن الترفيعات 
الآن ســتتم بناء على اعتبار حصري لمقياس واحد: هزيمة 
الإرهاب والنجاح العسكري. والثانية: الإسناد؛ فأعمال الـ 
101 التــي كان بعضها موضع خلاف في حينــه، وبالتأكيد 

حملة »الســور الواقــي«، ما كانت لتحصــل بتصميم لو لم 
يعرف المقاتلون بأن فوقهم أشخاصاً معهم حتى بعد عودتهم 
إلى قواعدهم، مهما تعرضوا للتنديــد الجماهيري أو تنديد 

الدولة.
بشكل مشابه، تلقى نفتالي بينيت منظومة أمن تذكر بتلك 
التي حاول عبثاً بن غوريون وشارون استخدامها: معقدة، 
غير مدربة، غير خبيرة، وخصوصاً منظومة يقف على رأسها 
مــن لا يتحلون بالمبــادرة. يقف علــى رأس الجيش رئيس 
أركان أدمــن العلاقات العامة منذ بداية ولايته، فقد بادر إلى 
خطة »تنوفا« وهي حملة أطلق عليها عدة أســماء من مصنع 
المستشارين الترويجيين الذين من حوله مثل »جيش فتاك«، 
»ورشة نصر« وغيرها. إلى جانب إلغائه خيارات المبادرات، 
أدخل الجيش إلى نمــوذج تكنولوجي ثابــت عديم قدرات 

الردع أو الحسم.
على رئيس الــوزراء بينيت، الذي ادعــى في حينه بأن 
مقاتلي الجيش الإسرائيلي »يخافون من قذيفة الهاون أكثر 
مما يخافون من السنوار«، أن يقوم بما فعله بن غوريون أو 
شــارون، فهذان وجدا هيئة أركان تعبة تعارض المبادرات، 
وجنرالات يفضلــون الاحتــواء والامتناع عــن العمل من 
خارج الصندوق وأخذ مخاطرات. في الجيش الإســرائيلي 
وفي صفوف القيادة الوســطى اليوم ضباط آخرون، عليه 
أن يعثر عليهم ويبني 101 خاصتــه، يتحدث معهم، يمكّنهم 
ويجدد فيهم روح الجيش، فهم الذين ســينفذون »الســور 
الواقي 2« عند الحاجة، وهم الذين سيعمل هو على تقديمهم 

لمقدمة المنصة.
إذا لم يفعل هذا فســنحصل على مزيــد من الأمر ذاته من 
الوهن والامتناع: المزيد من ضبــاط الحرص على »اقعد ولا 
تفعل شــيئاً«، والحرص علــى التقاعدات و«أساســاً إنهاء 
الولاية بســام« بدون لجان تحقيق وبدون تحقيق الهدف، 

ألا وهو الأمن.
 إسرائيل اليوم 2022/4/11

كيم لغزيال

■ في كل مســاء من شــهر رمضان الحالي، تقوم عائلات لبنانية بطبخ وجبة الافطار 
بمواد من سلة المنتجات الغذائية التي ارتفعت 400 في المئة منذ رمضان الماضي. بالنسبة 
لعائلات كثيرة، لن يكون هذا حدثاً احتفالياً، بل حدث يتعلق بالبقاء. بدأ شــهر رمضان 
فــي أرجاء العالم الإســامي على خلفية تضخم يســود العالم جــراء كورونا والحرب 

المستمرة في أوكرانيا، التي تتسبب باستمرار ارتفاع أسعار الطعام.
بعد مرور ســنتين على القيــود التي فرضت علــى الاجتماعات والصلوات بســبب 
كورونا، ففي هذه السنة بالتحديد، حيث رفعت القيود في أرجاء العالم الإسلامي وكانت 
العائلات تأمل العودة إلى روتين الحياة، ثمة تحديات أخرى، فمسلمون في أرجاء العالم 
سيقضون هذا الشهر في ظل ارتفاع أسعار الغذاء والوقود وسلع أخرى، حيث ترتفع فيه 

سلع أساسية مختلفة.
الاستهلاك الزائد في الشــهر المقدس، الذي يميز هذه الفترة ويتم تعزيز هذه الزيادة 
عن طريق هدايا العيد من أماكن العمل في العالم الإســامي، يتوقع أن يســتمر في رفع 
الأســعار. الصدقات التي تعطى للفقراء وهي إحدى عادات هذا الشهر، لم تغلق الفجوة 
الكبيرة في ميزانية العائلات، التي تواجهه مثلها عائلات في الدول الأوروبية على خلفية 
ارتفاع أسعار الســلع. عملياً، حملات منظمات الإغاثة الإسلامية التي تحارب الجوع في 
فترة شهر رمضان، تجري الآن في بريطانيا أيضاً، حيث نسبة الفقر في أوساط العائلات 

المسلمة أعلى مما هي في باقي السكان.
حســب منظمة الإغاثة الإســامية، فإن 50 في المئة من العائلات المسلمة في بريطانيا 
ستجد صعوبة في شــراء ما يكفي من الغذاء في شهر رمضان إزاء مشهد ارتفاع مستوى 
المعيشــة في الدولة، مقابل 18 في المئة من باقي الجمهور. وفي إندونيســيا، وهي إحدى 
الدول الأكثر اكتظاظاً في العالم والتي فيها أغلبية مســلمة، ارتفع التضخم بشكل معتدل 
نســبياً ووصل إلى 2.5 في المئة في شباط بحساب سنوي. ولكن يتوقع أن يرتفع بدرجة 
كبيرة في شهر رمضان، إزاء ارتفاع أسعار الوقود وضريبة القيمة المضافة في الدولة في 

الوقت الحالي.
السلع الأساســية التي تغذي منحى ارتفاع الأســعار هي الفلفل الأحمر الحار وزيت 
الطبخ، إلى جانب الذهب والمجوهرات. في حين أن الأول يتأثر من موسم شتاء ماطر جداً 
أثر في المحاصيل، فإن زيت النخيل المحلي ارتفع بدرجة كبيرة منذ غزو روسيا لأوكرانيا، 

وهي حرب بين شركتين رائدتين في زراعة البذور من أجل زيت الطبخ.
وسائل الإعلام العالمية وصفت هذا الشهر بالحزين في لبنان جراء الأزمة الاقتصادية 
الشــديدة التي تســيطر على الدولة منذ فترة طويلة. »أتذكر الأيام التي كانوا يشترون 

فيها الزينة ويستضيفون الأخوة على وجبة الإفطار كل مساء«، قالت رندا موشين لقناة 
»دوتشــا«، وهي ممرضة وأم لأربعة أولاد. »في هذه الســنة، لا نستطيع دفع ثمن وجبة 
إفطار لأنفســنا«، أضافت. تعيش عائلتها بثمانين دولاراً في الشــهر. لذلك، أي نوع من 
الطبخ الاحتفالي سيكون خارج المجال هذه السنة. ولا يمكن الحديث عن الاستجمام في 
ليالي رمضان. مؤشر الأسعار للمستهلك في لبنان أكمل ارتفاعاً سنوياً وصل إلى 214 في 
المئة في شــباط، الذي ارتفع، ضمن أمور أخرى، في أعقاب ارتفاع أسعار الغذاء 396 في 
المئة. رحلات التنزه أو الســفر هي بشكل عام خارج المجال، بعد ارتفاع تكلفة المواصلات 

50 في المئة في السنة الماضية.
وفي مصر، الدولة الأكثر استيراداً للقمح في العالم، سيكون الطبخ واستضافة العائلة 
غالياً جداً. الأيام العادية في دولة تشــتري معظم الحبوب من روسيا وأوكرانيا وتعتمد 
عليهما لصالح برنامج لتمويل الخبز الذي يطعم عشــرات ملايين الأشــخاص، يبدو أن 

ارتفاع أسعار القمح في بداية الحرب أصاب مصر بالدوار.
حظرت مصر تصدير السلع الأساســية مثل القمح والعدس، لثلاثة أشهر. إضافة إلى 
ذلك، رفعت الفائدة بمئة نقطة على قاعدة أســاس 10.2 في المئة، وخفضت سعر العملة. 
وفي العــراق والمغرب والصومال يتحدثون عن مشــاعر الجمهور القاســية عند بداية 
الشــهر إزاء ارتفاع أســعار الغذاء والوقود. »ســيكون رمضان في هذه السنة مختلفاً. 
أسعار الغذاء والوقود أصبحت هستيرية«، قالت عدلة نور، وهي من سكان مقديشو في 
الصومال، في موقع أخبار محلي. أما اليمن، فوضعه أكثر خطورة قبل الارتفاع الحالي في 

أسعار الغذاء، إزاء الحرب ضد المتمردين الحوثيين التي هي مستمرة منذ سبع سنوات.
أشــخاص في صنعاء قالوا لوكالة »رويترز« بأن ســعر السكر والطحين ارتفع 40 في 
المئة في الشــهر الماضي مقابل انخفاض سعر العملة 20 في المئة مقابل الدولار منذ كانون 

الثاني.
في أفغانستان يبدو الوضع أسوأ من ذلك. الاقتصاد ينهار منذ تولت طالبان السلطة في 
آب، ورمضان يضيف جوعاً إلى الجوع المشين السائد في الدولة. نساء كثيرات اضطررن 
إلى ترك العمل من صعود المنظمة المتطرفة للحكم. حســب تقديــرات الأمم المتحدة، فإن 
24.4 مليون شخص في أفغانستان، أكثر من نصف سكان الدولة، يحتاجون للمساعدات 

الإنسانية، وأن 95 في المئة من سكان الدولة لا يأكلون الكمية الكافية من الطعام.
في حين أن سلطة طالبان عادت وقالت إنها ستوفر مساعدة للفقراء في شهر رمضان، 
فإن إمكانية منــاورة هذه الدولة التي تعاني من العقوبــات تبقى مناورة محدودة إزاء 
غياب الاعتراف الدولــي بها. »الناس أصبحــوا يبيعون أولادهــم وأعضاءهم لإطعام 
العائلة«، قال ســكرتير عام الأمم المتحدة، انطونيو كوتيرش. »اقتصاد أفغانستان انهار 

بشكل كامل«.
هآرتس/ ذي ماركر 2022/4/11
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  حسوني قدور بن موسى ٭

يثيــر مفهــوم الخطــأ القضائي نقاشــا كبيــرا بين رجــال القانون 
والباحثــن فــي المجال القضائــي ومــدى إمكانية المســاءلة  عن هذا 
الخطأ الذي يمس حقوق ومصالــح المواطنين، ويعتبر حق التعويض 
عن الخطــأ القضائي الذي تتحمله الدولة من أبرز الحقوق المســتمدة 
من النهــج الحقوقي الذي انخرطــت فيه الدول الراقيــة الديمقراطية 
التــي تنص دســاتيرها على حق المســاواة أمام القضاء بــن الدولة 
والمواطنين، وأقرت بمسؤوليتها عن الأخطاء القضائية التي يرتكبها 
القضاة لأن الديمقراطية لا تقبل المسؤولية بدون المحاسبة والعقاب، 
ولا خلاف حول إقرار مســؤولية الدولة بنص دســتوري حيث يعتبر 
تطــورا كبيرا فــي نظام مســؤولية الدولة عن خطأ الجهــاز القضائي 
الــذي يمثل اعترافــا بحق المواطنين في الحصــول على التعويض عن 
الأضرارالتي أصابتهم بســبب الأحكام غيرالعادلة التي ارتكبت فيها 

أخطاء سواء كانت أحكاما جنائية أم مدنية. 

النص الدستوري

ومــن الناحيــة النظرية ينص الفصــل 122 من الدســتورعلى أنه :" 
يحــق لكل من تضرر من خطأ قضائي الحصول على تعويض تتحمله 
الدولــة" لكن يجــب التمييز بين الخطــأ الوارد في النص الدســتوري 
وترجمته بالفرنســية و في هذا الاتجاه يقول الدكتورمحمد لكموش 

باحث في العلوم السياسية:
" بالرجــوع الى الفصــل 122 من الدســتور يتبين أن هنــاك فرقا في 
صياغــة الفصل بــن النســختين العربية والفرنســية إذ في النســخة 
العربية نجدهــا تتحدث عن الخطأ القضائي وترجمته بالفرنســية هي 
faute و بــن النســخة الفرنســية التي تتحــدث عن الغلــط وترجمته 
بالفرنســية هي erreur  والمعتبر هي النســخة العربية، وبالتالي فإن 
هذه المسألة تطرح إشكالا على مستوى التعريف لكل من الغلط والخطأ" 
والغلــط هــو وضع الشــيء فــي غير موضعــه وعــدم التمييز بين 
الشيء وأشــباهه وانحراف عن الصواب ولهذا نقول مثلا إن التاجر 
أنقــص فــي وزن البضاعــة نتيجــة الغلط الــذي وقع فيــه و في هذه 

الحالة يمكن استدراك الغلط، أما الخطأ فهو يعني الضلال والنسيان 
والحيــاد عــن الصواب إما بســبب نقص فــي الجهاز العقلــي أو في 
الــذكاء أو الجهل و فــي بعض الأحيــان  يكون الخطأ عمديــا، ولهذا 
فإن الشــخص الذي لا يتمتع بالــذكاء والتبصر والحكمة لا يصلح أن 
يتقلد منصب القاضي الذي هو من أعظم وأنبل وأخطر المناصب على 
الإطلاق وما دام القاضي ينوب عن الملك الذي تصدر الأحكام باسمه 
وموكول إليه الحفــاظ على حقوق ومصالح المواطنين، فإن المرشــح 
لمنصب القاضي يجب أن يمر من عين الإبرة نظرا لخطورة المســؤولية 
العظمى التي يتحملها من خلال الفصل 117 من الدســتور الذي ينض 
على أنــه:" يتولــى القاضي حماية حقــوق الأشــخاص والجماعات 
وحرياتهــم وأمنهم القضائــي و تطبيق القانون"  كمــا ينص الفصل 
124 من الدســتور نفســه على أنه :" تصدر الأحكم و تنفذ باسم الملك 
و طبقا للقانون" وعلى هذا الأســاس لا يجوز إسناد منصب القاضي 
إلى شخص لا تتوفر فيه صفات العلم والذكاء والنزاهة والاستقامة 
والأخلاق النبيلة واحترام الإرادة الملكية، ويجب أن تســند مسؤولية 
القضــاء إلى الأشــخاص الذين تتوفــر فيهم صفــات النزاهة والعلم 
والخــوف من تحمــل المســؤولية حتى يكــون القاضي في مســتوى 
الأمانــة وتوجهات وطموحات الملك الضامن لاســتقلال القضاء، ولا 
بد من التســليم بخطورة الرسالة التي يتحملها القاضي وثقل الأمانة 
التي يؤديهــا للقيام بواجب تطبيــق قيم العدل بــن الناس تفرضان 
عليــه أن يكون ســليم العقــل ومن أفضــل الطلبة المتفوقــن وأصفى 
المنابــع التي تكفــل للقضاء خيــرة العناصرعلما وثقافــة وأخلاقا و 

مسلكا وأكثرها استعدادا لتحمل مسؤولية وأمانة العدالة.

المجلس الأعلى للسلطة

وعلــى اعتبارأن الأخطــاء القضائية لا تخفى علــى المجلس الأعلى 
للســلطة القضائية الذي بامكانه تطبيق قاعــدة "من أين لك هذا" على 
جميع القضاة واكتشاف نواياهم الحقيقية وطريقة تفكيرهم ويبقى 
لرئاســة المجلــس الأعلى للســلطة القضائيــة الذي يتلقى باســتمرار 
شــكايات وتظلمــات المواطنــن بشــأن الأحــكام الخاطئــة أن يبــرز 
حضوره القوي، كما أراد ذلك الملك من حيث محاربة الفســاد وإجراء 

البحث في شــأن شــكاوى المواطنين وأخذها أو عــدم أخذها بتعليل 
الأحــكام التي قد تكــون مخالفة للواقع وللقانــون، ولا يمكنه التخلي 

عن مباشرة إجراء البحث في الملفات المشبوهة تحت ستار 
إمكانية سلوك طرق الطعن ضد الحكم موضوع الشكاية أمام محكمة 
أعلــى درجة التــي قد ترتكــب الخطأ نفســه لأن اختصاصــات ومهام 
المجلس الأعلى للسلطة القضائية تكمن في مراقبة عمل القضاة وتقويم 
اعوجاجهــم وتحميلهــم المســؤولية عــن اخلالهم بمســؤولياتهم طبقا 
للمادة 85 مــن اختصاصات و مهام المجلس الأعلى للســلطة القضائية 
التي تنص على أنه : "يختص المجلس بالنظر فيما قد ينسب إلى القاضي 
من إخلال كما هو منصوص عليه في القانون التنظيمي المتعلق بالنظام 
الأساسي للقضاة " كما تنص المادة 87 من نفس القانون على أنه: لا تتم 
المتابعــة التأديبيــة إلا بعد إجراء الأبحاث والتحريــات الضرورية طبقا 

لأحكام الفقرة 2 من الفصل 116 من الدستور.

التأويلات الخاطئة

 يمكن للمجلس الأعلى للســلطة القضائية اذا كان يريد فعلا تفعيل 
النصــوص القانونية المتعلقة بالتأديب أن يكتشــف بســهولة الخطأ 
القضائــي والتأويلات الخاطئة التي يتســتر وراءهــا القاضي الذي 
أصدر الحكم وخــرق القواعد القانونية الجوهريــة و خالف القانون 
والواقع، وبالفعل توجد حالات عديدة تثبت أخطاء قضائية خطيرة، 
منها على سبيل المثال الحالة التي ينصب فيها القاضي نفسه مدافعا 
عــن أحد الأطــراف، فيحكم بمــا لم يطلب منــه ويثير دفعــا جديدا لم 
يســبق للخصم أن أثاره خلافا لمقتضيات المادة 3 من قانون المسطرة 
المدنيــة التي تنص صراحة على أنــه "ينبغي على القاضي أن يبت في 
حــدود طلبــات الأطراف ولا يســوغ له أن يغيــر تلقائيــا موضوع أو 
ســبب هذه الطلبات" كما أن الاجتهاد القضائي يلزم المحكمة بالتقيد 
بمــا أثاره الأطراف ولا يجوز للقاضي مثلا إثارة دفع من تلقاء نفســه 
دون إثارتــه من طرف أحد الأطراف، وفــي القضايا الجنائية يلاحظ 
ارتكاب سلســلة من الخروقــات الخطيرة للمســطرة الجنائية، نذكر 
منها على ســبيل المثال محاكمة متهم بالقتل العمد مع سبق الإصرار 
والترصــد في حالة ســراح  ورغم رفضه الحضور أمــام المحكمة بعد 

إشــعاره بالحضور، تتاح له الفرصة للفرار فتصــدر الغرفة الجنائية 
على إثــر ذلك قرارا غيابيا، وكأن المســألة تتعلق بقضية جنحية دون 
تطبيــق المســطرة الغيابية فــي حقه كما تنــص على ذلك المــادة 443 
مــن قانــون المســطرة الجنائية، هــذا خطــأ قضائي خطيــر وتلاعب 
بالقانــون وبحقوق المواطنين، هذه الأخطــاء لا يمكن للمجلس الأعلى 
للســلطة القضائيــة الســكوت عنهــا لأنها تمــس ســمعة المغرب في 
المجــال الحقوقــي، خاصة في الوقــت الذي تتعرض فيــه بلادنا إلى 
انتقــادات حــادة وهجمــات إعلاميــة خارجية بخصــوص وضعية 
حقوق الإنســان، وهكذا تســتمر الأخطاء القضائيــة وتضيع حقوق 
المواطنين ولا أحد يســتطيع مســاءلة القاضي الذي يظــل جاثما في 
منصبه طوال حياته دون محاسبة ولا مساءلة ولا مراقبة ولا تفتيش 
و لا تأديــب تحت غطاء "مبدأ الاســتقلالية" مع العلــم أن هذا المبدأ لا 
يعني أن القاضي يفعل ما يريد ويصدر الأحكام حسب عقليته وهواه 
ومزاجــه، وأنــه محصن ضــد المســاءلة والمتابعة التأديبيــة بل على 
العكس فــإن القاضي فــي الدول الراقيــة الديمقراطية مقيــد برقابة 
ســلطة أخرى أقرها الدســتور، أمــا وزارة العدل في بلادنــا فلم يعد 
لهــا أي دور فــي هذا المجــال، فأصبحت مهمتها هي إحالة شــكايات 
المواطنــن علــى المجلــس الأعلــى للســلطة القضائية، ومــن الغرائب 
القانونيــة التي تتنافــى مع مبادئ حقــوق الإنســان أن القانون في 
المغرب يحمل القاضي المســؤولية عن إخلاله بالاســتقلالية والتجرد 
وليس عــن التلاعب بالقانــون، فالقاضي يطالب دائما بالاســتقلال 
لغرض معين، فإذا كانت الإدارة مســؤولة عــن الاخطاء التي يرتكبها 
الموظفون أثناء قيامهم بالأعباء الموكولة إليهم بســبب سلطة الرقابة 
والتوجيــه التي تمارســها الدولــة عليهم فإن القانون فــي المغرب مع 
الأســف يعتبرالقضاة مستقلين لا ســلطان عليهم في تدبير ملفاتهم، 
فهذا توجه يتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان التي يتشبث بها المغرب 
فــي ديباجة دســتوره، و للأســف لا يجــد المواطن المظلــوم أي جهة 
قضائية مســتقلة للنظر في شــكاياته ضد القضاة على غرار المحكمة 
الأوروبيــة لحقوق الإنســان التي تتلقى دعــاوى المواطنين من جميع  

الدول الأوروبية. 

٭ محام من المغرب

تعقيبا على مقال د. ابتهال الخطيب: الشيخ »الموديرن«

الأخطاء القضائية وحق التعويض

علاقة بين الإنسان وربه
أتفــق مــع الكاتبــة الفاضلــة فــي أن الصوم 
)وأيضا بقية شــعائر الإســام الرئيسية( هي 
علاقة بين الإنسان وربه، ولادخل للآخرين بها. 
حتى من يجاهر بالإفطار فذلك ليس من شؤون 

الآخرين .
جــدا.  وواضــح  بســيط  الإســامي  الديــن 
ملخصه: أهتم في الأساسي باستمرار وبترقية 
وإصلاح نفسك الأمارة بالسوء، وبأداء حقوق 
الله وحقوق عباده. ثم عليك أن تُحسِن لمن يليك 

من ذوي القربي والجيران ثم المجتمع. 

حسين عبدالجليل

مستوى التربية والتعليم
هلا حاولت أن تناقشــي موضوع تدني مستوى 
التربية والتعليم أو موضوع الفقر وقضايا القتل أو 

المخدرات أو قضايا فساد الطعام والشراب، وتدني 
الزراعــة والصناعــة والتجــارة فــي بلادنــا، وأكل 
حقــوق البشــر. مواضيع كثيــرة تســتحق النقاش 
ولكنهــا ســتحل إذا مــا وجدنا حلا لأزمــة الأخلاق 

والتعليم التي نعيش.

رياض هباهبه

أيام الصحابة
ما المانع أن يلبس المؤمن أو الشيخ ملابس "مودرن" 
علــى رأي الكاتبة أو أن يحمــل هاتفا محمولا، إذا لبس 
الشــيوخ جلابية وأطلقوا اللحى تسخرون منهم، وإذا 
لبسوا ملابس "مودرن" تقولون إن الكلام لا يتوافق مع 

الوعظ.
 في أيام الصحابة رضوان الله عليهم كان منهم من 

يتأنق في اللباس ولا يضير إيمانه شيئا.

سامر

المجتمعات المتحضرة
إصلاحــات  أو  سياســات  مــن  ترجــى  فائــدة  لا 
مســتقبلية مقبلــة فــي مجــالات كهــذه. بعــد المجــال 
السياســي يأتي المجال الديني في الترتيب وقد يكون 
العكس. الإثنــان يكملان بعضهما فــي البلاد العربية. 
بعد ظهور الصحوة الإسلامية بداية سبعينيات القرن 
الماضي أصبح الأمر أكثر صعوبة عما كان عليه قبلها.

أظــن للفــرد العربي مســؤولية أمام ضميــره أولا ، 
هــل يحق لي كأب وكأم أن أفرض علــى ابني أو ابنتي 
وهــم صغــار الســن غيــر واعين، غيــر ناضجــن غير 
فاهمــن لأمور الحيــاة، أن أفرض عليهــم إيديولوجية 
ما قــد ورثتهــا عــن أجــدادي فأضعهم في مــأزق قد 
يصعب التخلص منه لاحقا عند شــروعهم في حياتهم 
المستقبلية، وهي بالأساس حياتهم وليست حياتي أنا 
؟ أنــا لا أفعل ذلك، المجتمعــات المتحضرة لا تفعل ذلك. 
لأن عقل الطفل الصغير هذا سيستمر بالغريزة بما لقن 
به منذ كان صبيا، قليلون من يســلكون طريقا آخر بعد 

البحث والتمحيص.
الــدول تفــرض قوانــن دينيــة علــى المواطنين مع 

العلــم أن لا دين للدولة بل للمواطنــن. الدولة محايدة 
فــي الأمر من أجــل مصلحة الجميع، مــع ذلك يحصل 
العكــس. حتــى فــي الــدول الليبرالية بعض الشــيء 
تتعامــل الحكومات وكأنها دينيــة صرفة حرصا على 

توازناتها.
ليــس هناك ذنــب ولا خطيئة فــي البحث المســتمر 
والقراءة والاســتماع لأحاديــث مخالفة لما لقن به المرء 
ذاك يثــري وينمــي. وهــذا هو الحــل برأيــي ، إذ ذاك 
قــد تتغيــر المعاملات وأراهــا كذلك خطــوة صحية قد 
تنقي العقل البشــري من الكثير مــن الأخطاء المتوارثة 
التي ســربت بفعل فاعــل أو دونه على مــرور القرون 

والأجيال.

عبد الكريم البيضاوي

الحرية الدينية
يبقــى الســؤال الأهــم فــي مجتمعاتنــا هــي الحرية 
الدينيــة فعندما يكــون هناك حق اختيــار الدين بحماية 

القانون فســيلتزم الكل بالقوانين، ولكن في مجتمعاتنا 
هناك غالبية ورثت الدين ولا تفهم منه سوى الممارسات 
الموســمية، وتكون مجبرة على ممارســتها أو بالأحرى 
تمثــل ممارســتها لأن من حولهــم يريد ذلك ويخشــون 
الملامــة، فنحن لا نعرف عــدد الصائمين في رمضان في 

بلداننا بشكل دقيق ولكن ظاهريا الكل صائم.

سلام عادل-ألمانيا

محاكم التفتيش
مقالة إنسانية وحقوقية رائعة!

ما مــرّ به العلمــاء مثل جاليليــو جاليلي مــن البابا 
ومحاكــم التفتيش الكنســية في روما، تمــرُّ به غالبية 

الشعوب العربية في الشرق المعذّب!
يجب فصل الديــن وقوانينه عن الدولــة وقوانينها 
الحديثــة، فصــا تامــا! دســتورا وفعلا وعلــى أرض 

الواقع!
هشام عبدو

ــيـــد خـــشـــانـــة: مـــســـاع أوروبـــيـــة  تــقــريــر رشـ
الــروســي  الــغــاز  عــن  للاستعاضة  وأمريكية 

بالغاز الجزائري والليبي

مسؤولية كبرى
أعــرب رئيس الــوزراء الإيطالي الأســبق ســيلفيو 
برلوسكوني الســبت عن خيبة أمله الكبيرة وعن حزنه 
إزاء سلوك الرئيس الروســي فلاديمير بوتين الذي كان 
مقرّبا منه، مشيرا إلى أن سيّد الكرملين يتحمّل مسؤولية 

كبرى.

كريم

عهد جاك شيراك
فرنســا هى من دفعت أوروبا نحو الغاز الروسي منذ 
عهد جاك شــيراك وكانت تعرقل وتســتعمل الفيتو لكل 
المشــاريع الأوروبية الجزائرية لتطوير الغاز الجزائري 
أو الليبــى أو النيجيري …. واليوم نرى تلك السياســة 
العنصريــة ترتد على أوروبا ويلهثون للظفر بمشــاريع 

غاز. 

أبو صهيب الجزائري

حجر عثرة
قال بومدين إنه سيجعل من الصحراء حجر عثرة في 
حذاء المغــرب، وها هو التاريخ يكتــب أن حجرة العثرة 
أصبحت في حذاء الجزائر وبشــكل عام في حذاء المنطقة 

المغاربية ككل.
ولكم أن تتصوروا وضع هذه المنطقة لو كانت متحدة، 
فالاتحــاد الأوروبي يبحــث مجتمعا عن أمنــه الطاقي، 
ونحن في الضفة الأخرى يصر البعض منا على قطع إمداد 

الطاقة عن أخيه المسلم العربي الأمازيغي.

مغربي

تعقيبات
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هذه دلالات الأحداث 
الأخيرة في الأراضي 

الفلسطينية

في  الحالي  التصعيــد 
الفلســطينية  الأراضــي 
هو الأكبر والأســخن منذ 
رمضان الماضــي، أي منذ 
القدس«  »ســيف  معركة 
منعطفــاً  شــكّلت  التــي 
مهمــاً فــي الصــراع بين 
والاحتلال،  الفلسطينيين 

لكنَّ هذه الأحداث الأخيــرة تنطوي على جملة 
تعطي  التي  والاستراتيجية،  المهمة  الدلالات  من 
اســتنتاجاً بأن ثمــة تحولات مهمة في المشــهد 

الفلسطيني.
شــهدت  الماضية  القليلــة  الأســابيع  خلال 
الأراضي الفلســطينية عــدة عمليات وهجمات 
اســتهدفت الاحتــال، وهي هجمــات في واقع 
الحال ليست مســبوقة من حيث النوع والكيف، 
حيث إن أغلبها هجمات مســلحة خاطفة ظهرت 
فــي أماكن غيــر متوقعة وتســببت فــي نهاية 
المطاف بحالة استنفار كبرى في دولة الاحتلال 

وأجهزتها الأمنية.
أما أهــم وأخطر ما يُميز هــذه العمليات فهو 
أنها لم تكــن مدبرة مــن قبل فصائــل المقاومة 
التقليديــة، وإنما كانت أعمالًا يبدو على الأرجح 
أنهــا فردية وغيــر مخطط لها على مســتويات 
عالية، ما يجعل مهمة أجهزة الأمن الاســرائيلية 
في مواجهتها أصعب بكثير وأكثــر تعقيداً. ثمة 
العديد من الدلالات المهمة للأحداث الأخيرة التي 
شهدتها الأراضي الفلســطينية المحتلة، وفي ما 

يلي أبرزها: 
أولًا: إن الشــعب الفلســطيني يتجــه نحو 
الانفجار الشامل في وجه الاحتلال الاسرائيلي، 
وهــي الحالة التي كانت ســائدة قبيل انتفاضة 
الحجارة عــام 1987، وانتفاضــة الأقصى عام 
2000، وهذا ليــس له علاقة بفصائــل المقاومة 
ولا بالســلطة ولا المنظمــة ولا غيرهــم، وإنما 
هي ثورة شــعبية فلســطينية ضــد الاحتلال 
بســبب الاعتداءات المتكررة وبســبب الجمود 
السياســي المســتمر منذ أكثر من عقدين، الذي 
أدى بالفلســطينيين إلى إحباط عام من مســار 
التسوية وشــعور بأن حُلم الدولة الفلسطينية 

يبتعد كل يوم ولا يقترب. 
التي ينفذها  المنظمــة  الهجمــات غير  ثانياً: 
فلســطينيون لا ينتمون لأي فصيــل تعبر عن 
حالة إحبــاط من الوضع السياســي الداخلي، 
كافة،  الفصائــل  علــى  انتفاضة  بمثابــة  وهي 
سواء من كان منها في الســلطة أو خارجها، إذ 
لديهم  ما  بكل  الفلســطينيون  المدنيون  ينتفض 
من أدوات، دون التفات إلى الفصائل ســواء في 
غــزة أو الضفة. وهذه رســالة يجب أن تتوقف 
عندها الفصائل ملياً وأن تدرسها بشكل حثيث، 
إذ أن الفلسطينيين لن يطول صبرهم على حالة 
الانقســام الداخلي، وهي الحالة التي كبدت كلا 

الطرفين كثيراً من الشعبية التي كانت لديهم.
ثالثاً: ثمة مؤشــر مهم يأتي من داخل الخط 
الأخضر، إذ أن العمليات الأخيرة وما رافقها من 
ملابســات ومعطيات تؤكد أن الجيل الجديد من 
فلســطينيي الداخل يتعامل مع نفســه على أنه 
جزء من الشعب الفلسطيني الواحد ويرفضون 
فكــرة أنهم »عرب إســرائيل«، وهــذا يعني في 
نهاية المطاف أن المشــروع الإسرائيلي الذي كان 
يريد تذويب هذه الشــريحة من الفلســطينيين 
أقلية عربية داخل دولة  وإقناعهم بأنهم »مجرد 
إســرائيل الديمقراطية«، إنما سجل فشلًا ذريعاً 
ولم يعد ممكناً تمرير هذه المقولة، بل  ما كان من 
الممكن تمريره على الأجيال الســابقة لا يمكن أن 

يمر على الجيل الجديد الحالي.
رابعاً: كل المؤشرات تدل إلى أن الأوضاع في 
فلسطين تتجه إلى الاشتباك المباشر مع الاحتلال 
من جديد، بســبب الاعتداءات اليومية المتكررة 
على المســجد الأقصى واعتداءات المســتوطنين 
فــي الضفة وحالــة الصلف الإســرائيلي التي 
الفلسطينيين وتجاهل عملية  تتجلى في تجاهل 
والاستخفاف  الأســرى  ضد  والتصعيد  السلام 
بأرواح الفلســطينيين في الشــارع، وغير ذلك. 
وفي حال عاد الاشــتباك المباشــر مجــدداً عبر 
انتفاضة فلسطينية شاملة، فهذا يعني أننا أمام 
مشهد جديد بالكامل أهم ما فيه أن »شهر العسل 

الإسرائيلي« سوف ينتهي.
التــي  الأخيــرة  الفلســطينية  العمليــات 
استهدفت الإســرائيليين، إنما هي تحول جديد 
مهم في الصراع، ومــن لا يقرأ ذلك فهو واهم، إذ 
أن الفلســطيني ينتفض هذه المرة ضد الاحتلال 
وضد الســلطة وضــد الفصائل فــي آن واحد، 
وينتفــض أيضــاً بطبيعــة الحال ضــد أنظمة 
التطبيع العربية، وهــذه الانتفاضة لا يُمكن أن 
تهدأ إلا باعتــراف الاحتلال أن على هذه الأرض 

شعبٌ يريد الحياة بحرية وكرامة. 

*كاتب فلسطيني

تذكّروا سقوط جدار برلين العرب
في مثل هذه الأيام من عام 2003 ســقطت 
بغداد أو احتلت.. لا فــرق بين المعنيين، لكن 
البعض يرفض إطلاق كلمة ســقوط على ما 
حدث آنذاك لاســباب عاطفية، ولما تشــكله 
هذه الحاضــرة العربية من ومضة معنوية في العقل والضمير. مع 

ذلك فقد تشّكل واقع جديد بدخول الغُزاة إليها. 
وإذا كان قــد تكالب على إســقاط هــذه المدينة، عــرب وكرد 
وإيرانيــون، علمانيون وإســاميون، شــرقيون وغربيون، فإن 
توصيف ما حدث رآه البعض ســقوطا لنظام سياســي وتحريرا 
لبلــد. في مــا رآه فريق آخر احتــالا مكتمل الشــروط والأركان 
وفــق القوانين الدولية، قبل أن يكون هــو كذلك في نفوس غالبية 

العراقيين والعرب، وحتى الأجانب. 
وإذا ما ذهبنا إلى تفســير رؤية الفريق الأول نجدها قائمة على 

أساس غرضي شخصي ورغائبي، ومستندة إلى أساس الخصومة 
مع النظام السياســي الذي كان قائما، أي أن مفهوم الوطن غائب 
عن أجندتهم، وأن الســلطة هي غايتهم، وأن إزاحة الحاكم واجبة 
حتى لو كان الثمن احتلال الوطــن وتدمير الدولة. وللتدليل على 
أن هذه الرؤية ســاذجة وحمقاء، فقد سقط أصحابها في جُب عدم 
القــدرة على الإجابة عن أســئلة كثيرة من مثل، أيــن الدولة بعد 
التحرير المزعوم؟ ما ملامح وشــكل النظام السياســي الذي جاء 
بعد هذا التحرير.. أين المواطنة؟ وغيرها من الإسئلة التي يصعب 
على جهابذة هذا المنطق المعطــوب الإجابة عليها. إن الحديث عن 
أن الغزو والاحتلال كان هدفه إزاحة نظام سياســي كذبة كبرى. 
كما أن تبرير ذلك الفعل بجلــب الديمقراطية مجرد هُراء. الحقيقة 
أنه كان فعلا جيوسياسيا ضرب الشرق الأوسط كله، وكان يهدف 
إلى تغيير شــكل المنطقة لتتوافق مع الأجندة الأمريكية، بغية درء 
الأخطار التي قد تهدد الأمن القومي الغربي بعد الحادي عشــر من 
ســبتمبر/أيلول 2001. وبذلك الحدث باتت هذه المنطقة ليست كما 
عرفناها قبل التاســع من إبريل/ نيسان عام 2003. فعلى الصعيد 
المحلــي العراقي الذي هو قلب الحــدث، تم تهديم الدولة بمفهومها 
المادي والمعنــوي، واقتلعــت جذورها الممتدة علــى مدى ثمانين 
عاما، ولم يعد من ملامحها شــيء على أرض الواقع سوى الهياكل 
الخارجية، لكن هذه الهياكل منزوعة القدرة والقرار.. والأنكى من 
ذلك كله هو أنهــا تأخذ حصتها من الطوائــف والإثنيات، بعد أن 
أخــذت هذه الكيانات المجتمعية مكانــة الدولة وأصبحت حاضنة 
لها، فقــد ابتدع الغزاة شــكلا جديدا لدولة مزعومــة، قائما على 
أساس أن الطوائف والإثنيات لها حصة سياسية، وبالتالي باتت 
هذه جزءا من السياسة، وتأسيســا على هذه الأفعال فقد العراق 
هويته أيضا، فقــد انتفت حالة الهوية العراقية عنه، بعد أن غلبت 
الطائفية والإثنية كل القوانين والدســتور، وأصبحت هي الأعلى، 
كما نُزعت عنــه الهوية العربية بالممارســة السياســية اليومية 
للســلطة، حيث بدأ العراقيون يســمعون تصريحات كثيرة بأن 
العرب أعداء العراق، وبأنهم كانوا يدعمون النظام الســابق. كما 
تدحرجــت المبررات التي تقول بأن الغــزو والاحتلال كان الهدف 

منه بناء نظــام ديمقراطي وتعددية سياســية، فمنــذ عام 2003 
وحتى اليوم سقطت العمليات الانتخابية في وحل التزوير، وعجز 
الصندوق الانتخابي عن إنتاج نظام سياسي يمثل إرادة الغالبية، 
والدليل على ذلك هو الاســتعصاءات السياســية التي تأتي بعد 
كل انتخابات، حيث يصبح تشــكيل حكومــة معضلة كبرى تمتد 
شهورا، والسبب في ذلك بسيط جدا وهو عدم وجود ديمقراطيين 

في صفوف الطبقة الحاكمة وأحزابها وتياراتها. 
وإذا كان العراق هو مركز زلزال الغزو، فإن ارتدادته قد ضربت 
المنطقة العربية بأكملها، إن لم يكن الشــرق الأوسط جميعه.. كان 
ســقوط بغداد في التاســع من إبريل عام 2003 هو ســقوط جدار 
برلين العرب، الذي بعده أُعيد تشــكيل خريطــة الوطن العربي. 
لقد وضعنا ذلك التاريخ أمام إعادة تشــكيل الخريطة السياسية، 
إن لم تكن الخريطة الجغرافية أيضا، ففي جنوب السودان تحقق 
انفصال، وفي شمال العراق تحقق  الشيء نفسه على الأرض، ولم 
يبق ســوى الإعلان الرســمي عنه، في وقت ما. كما حصل تغيير 
سياســي عميق في المنطقــة وصل إلى حد تهديد لحــدود اتفاقية 
ســايكس بيكو، بإعلان تنظيم الدولة عن دولته التي عبرت هذه 
الحدود القائمة بين سوريا والعراق.. ورأينا حالة من الاصطفاف 
المذهبي الحاد، الذي لم تعرف المنطقة مثيلا له، حتى باتت المنطقة 
بين فكي مرشــدين كثر منهم الإيراني والعراقي واللبناني.  كذلك 
وجدنا تنافســا بين الدول وحروبــا بالوكالة، وبتنــا أمام خطر 
حقيقــي لاندثار الــدول القائمة مــع وجود حكومــات لا تحكم، 
إضافة إلى كل هذا وجدنا عمليات تصدير للميليشــيات العراقية 
واللبنانية والأفغانية والباكســتانية للقتال في دول أخرى. وقد 
أعلنــت طهران ســيطرتها الكاملة على أربــع دول عربية بطريقة 
القتال عبــر الأذرع، وبــات تنصيب الحكومات لا يتــم إلا بقبول 
ومباركة من طهران. كما تجرأ البعض على ســحب علاقاتهم التي 
كانت قائمة مــع الكيان الصهيوني من تحــت الطاولة إلى فوقها، 
وباتوا يُنظّرون للتطبيع مع إســرائيل بأعذار شــتى، ويعقدون 
الاتفاقيات الأمنية والعســكرية والاقتصادية معها، في حين بقيت 
اتفاقيات الأردن ومصر مع هذا الكيــان مجرد حبر على ورق زمنا 

طويلا.
إن تحطيم العراق كدولة محورية في الشــرق الأوسط، سمح 
للدول غير العربية فــي المنطقة بتنفيذ أجنداتهــا كإيران وتركيا 
وإســرائيل، لقد أعطى الاحتلال فرصة كبيرة لهذه الدول لتثبيت 
حدود نفــوذ جديدة لها، ليس في العراق وحســب، بل في بعض 
البلــدان العربية، لذلك رأينا تدخلات هذه الدول تغطي مســاحة 
كبيرة في المشــرق والمغــرب العربيــن. كما جعلت مــن المنطقة 
العربية ســاحات صــراع لها مع القــوى الكبــرى، تتخندق فيها 
وتحشّــد مواردها المادية والبشــرية للدفاع عن مشاريعها. ورغم 
مرور ما يقرب من العقديــن على هذا الحدث الجلل، فإن العرب لم 
يقيّموا خســارتهم للعراق حتى اليــوم، والدليل أن ردودهم على 
الاختراقــات غير العربية في الأمن القومــي، ما زالت مجرد ردود 
أفعال غير مدروسة. كما أنه وعلى الرغم من التصريحات العربية 
الكثيرة، بأن العراق كان السد المنيع في وجه إيران، فإننا لم نجد 
مشــروعا عربيا واحدا استنســخ التجربة العراقية في التصنيع 

وبناء جيش قوي.
إن ذكــرى الغزو الأمريكي ـ البريطانــي ـ الغربي للعراق تُعزز 
النظرة القائلة بنفــاق المجتمع الدولي ومنصاته الأممية، لقد رتّب 
فشــل الدولة التي أسســها الاحتلال كُلفا كبيرة على حياة الكثير 
من العراقيين، ووضع مصائرهم بيد فئــة ضالة لا تؤمن بالدولة. 
كما ســمح لهذه الفئات بسرقة الموارد والثروات العراقية والإثراء 
على حساب الناس، وكان طوال هذه الفترة هو الحامي لهم. وعلى 
الرغم من تشدق النظام الدولي بحقوق الإنسان والحق في الحياة 
الحرة الكريمة للبشر، فإننا لم نجد ملمحا واحدا على أرض الواقع 

يثبت مصداقية هذه الأقوال.
يقينــا أن العراق لم يكن الدولة المثاليــة على طريقة أفلاطون، 
لكن ما ميزه عن الاخرين أنه وضع كل إمكاناته المادية والبشــرية 
في خدمة العرب، ولم يبخل يوما على أحد، خاصة الدول العربية 

الفقيرة الموارد والإمكانيات؟

*كاتب عراقي وأستاذ في العلاقات الدولية

د. مثنى عبدالله*

محمد عايش*

هل تتكرر الحرب الأهلية الأمريكية؟
 الحــرب الأوكرانيــة التــي كان وقوعها 
مســتبعداً مــن قبل كثيــر من الذيــن كانوا 
يراهنون على أن روســيا لن تجرؤ على هذا 
الفعل المتهور، تجعلنا لا نســتهين بأي قراءة 
مســتقبلية، خاصة حينما تأتي من قبل خبراء مختصين وجادين. 
يدخل في هــذا الباب احتمال انــدلاع حرب أهلية فــي الولايات 
المتحدة، الــذي طرحته الباحثــة السياســية الأمريكية وعضو 
مجلس العلاقات الخارجية باربارا والتر في كتابها الصادر بداية 

هذا العام: »كيف تبدأ الحروب الأهلية وكيف نوقفها؟«.
أمضــت والتر ردحاً طويــلًا من حياتها الأكاديمية في دراســة 
أســباب ومآلات الحروب الأهلية على مســتوى العالــم، وهو ما 
أكســب كتابها أهمية علمية ورواجاً. في تعليقها على قول البعض 
إنهم لا يشعرون بنذر هذه الحرب الأهلية التي تتحدث عنها، كانت 
والتر تقول، إن الناس في العادة لا يشــعرون بذلك إلا بعد فوات 
الأوان. مجلة »ذا نيويوركر« فــي تعليقها على الأفكار الواردة في 
الكتاب شــبهت هذه الأمــر بتحذيرات المختصــن حول موضوع 
الاحتباس الحراري، الذي أخذنــا وقتاً طويلًا قبل أن نتعامل معه 

بجدية.
تقول والتر إن القراءة المتأنيــة لديناميكيات الحروب الأهلية 
تخبرنــا أن الحروب والنزاعات العرقية ليســت مخاطر مقتصرة 
على العالــم الثالث، بــل هي نزعات لها أســباب واشــتراطات 
اجتماعيــة معينــة، وتتحقــق إذا مــا اجتمعت وتوافــرت هذه 
الاشــتراطات فــي أي بلد، وإن كانــت الدولة الأكبــر التي كانت 
كثيراً ما تلعب دور شــرطي العالم. ليس في كل هذا مبالغة، فهناك 
بالفعل اليوم وجود لميليشــيات يمينية مســلحة في جنوب غرب 
ولاية تكساس، وقد قامت ســابقاً بعمليات كالتخطيط لاختطاف 
حاكم ميتشــغان، كما أن الجميع يتذكر حادثــة اقتحام مناصري 
الرئيس الســابق دونالد ترامب لمبنى الكابيتول، واســتعدادهم 

لممارســة العنف من أجل التعبير عن رفضهم لنتيجة الانتخابات. 
هذا المشــهد الغريب والعنيف كان من أسباب أخذ أطروحة والتر 
على محمــل الجد. تعتمــد والتر على تقســيم الــدول إلى ثلاثة 
»الديمقراطية« وعكسها »الأوتوقراطية«  إلى  أقســام: فبالإضافة 
أو الاســتبداد، فإن هناك ما يســمى بالدول »الأنوقراطية« وهي 
منزلة بــن المنزلتين. وفــق نظريتها، فإن احتمال نشــوب حرب 
أهلية ضعيف في القســمين الأولين، لكنه وارد في القسم الثالث، 
الدول »الأنوقراطية«، التي هي ليست اســتبدادية تماماً، ولكنها 
أيضاً ليســت ديمقراطية كاملة وهو ما ينطبــق على عدد كبير من 
دول العالم، بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية نفســها، التي بدأ 
خبراء بالتحفظ على مســارها الديمقراطــي، خاصة على تدخل 
الاستخبارات في الانتخابات، إضافة إلى ما اعتبروه تضخماً لدور 
الرئيس على حساب صلاحيات الكونغرس. كانت الحرب الأهلية 
الأمريكية قاســية وكذلك كل الحروب الأهليــة التي راح ضحيتها 
الملايين من البشــر في أكثر من بلد، لكــن المتوقع أن تكون الحرب 
المقبلة أشد قسوة، لأنها لن تكون بين جيشين بقدر ما ستكون حرباً 
شاملة يختلط فيها المدني والعســكري، وذلك نتيجة لأثر وسائل 
التواصل الاجتماعي، وقدرتها على صب الزيت على النار وتعزيز 
خطاب الكراهية. هذا يجعل الوقوع في الحرب عملًا أســهل بكثير 
مما كان عليه الحال في أواســط القرن التاســع عشر. للتأكد من 
الأثر السلبي للإنترنت، يمكن النظر لاستفادة الأحزاب والحركات 
اليمينية الأوروبية منه لنشر خطابها، ونجاحها في تكوين قواعد 
انتخابيــة مؤثرة وهي التي كانت مجــرد مجموعات معزولة قبل 
عقود. الحديث عــن الانفصال رائج في الولايــات المتحدة، فقبل 
أعوام دعت الكاتبة بونني كريســتيان لتقسيم أمريكا لسبع دول، 
ومؤخراً قال الســيناتور الأمريكي الجمهوري عن ولاية تكساس 
تيد كروز، إن على الولاية أن تأخذ بترولها ووكالة ناسا الفضائية 
وتغادر الاتحاد. تصريح تيد كروز مهم، فصاحبه سياسي معروف 

وذو خلفية أكاديمية مرموقة في مجالات السياســة والقانون. في 
الواقــع فإن الخطاب الانفصالي شــائع في أدبيــات الجمهوريين 
الذين يــرى كثير منهم، أن التفاهم مع الديمقراطيين الذين يمثلون 
اليسار الأمريكي صعب وأن من الأفضل العمل على تقاسم المناطق.
فــي مقالهما في عــدد الأســبوع الماضي من مجلــة »نيوزويك 
إنترناشيونال« قام كل من سام هيل وهاك غيلمان بمحاولة لتتبع 
الآثار الاقتصادية لتحقق ما سمياه بالطلاق الذي لا يمكن إدارته. 
اعتبر المقــال الاستشــرافي أن التقدير الدقيق لحجم الخســائر 
المتوقعة للحرب سيكون صعباً، لكن الأكيد هو أنها ستكلف الملايين 
من القتلــى والترليونات من الــدولارات. لتوضيح كم أن الحرب 
الحديثة مكلفة اســتعان الكاتبان بدراســة معهد واتسون التابع 
لجامعة براون، الذي قــدّر تكلفة الحرب الأمريكية على »الإرهاب« 
عقب أحداث ســبتمبر/ أيلول بثمانية ترليونات دولار على صعيد 
الإنفاق العســكري وحده. يستشهد المقال أيضاً بالنتائج الكارثية 
للحــرب الأهليــة اليوغوســافية وتأثيراتهــا الواضحــة وفق 
المؤشرات الاقتصادية على نسب الناتج المحلي ومعدلات البطالة. 
حتى بافتراض أن ذلك الانفصال ســوف يتم بشكل سلمي، يقول 
الكاتبان، فإنه ستظل هناك تكلفة كبيرة لعملية تقسيم المؤسسات 
وخطوط النقل والشركات، كما أنه ستكون هناك لا محالة خسائر 
على مســتوى الاقتصاد العالمــي، الذي تمثل الولايــات المتحدة 
عموده الفقري. بالنســبة لعامة الناس فإن المصاعب ســوف تبدأ 
بموجة الغلاء الطاحن والندرة، ولن تنتهي بالتعقيدات الحياتية 
الأخرى من قبيل السفر بين الدولتين، أو اغتنام فرص العمل، حيث 
يتمتــع الأمريكيون اليوم بفرص واســعة بالاســتفادة من حجم 
دولتهم القــاري، وكثيراً ما يلجؤون إلى التنقل بين الولايات بحثاً 
عن فرص أفضل. هذا كله ســوف يتقلص بدرجة كبيرة مع نشوء 
دولة أو مجموعــة دول جديدة. يفنّد المقال أيضــاً الفرضية التي 
تقول إن الانفصال ســوف يكون مفيداً لجهــة تخفيض الضرائب 

على المواطنين، حيث يخلص إلى أنــه على العكس من ذلك يتوقع 
أن تتزايد الضريبة، ويضرب مثالًا بالإنفاق الحربي، حيث ستجد 
الولايات المنفصلة نفســها مجبرة أولًا على الحفاظ على ترسانتها 
النووية، وثانياً على تطوير أسلحتها بما يشكّل ردعاً لتهديد الجار 

الجديد. 
الدعايــة للحق في الانفصال خطيــرة، لأن الصراع قد لا يكون 
على طريقة الحرب الأهليــة الأمريكية التاريخيــة، منحصراً في 
التبايــن بين ولايــات الشــمال والجنوب، أو بــن الديمقراطيين 
والجمهوريين، بل قد ينشأ عن هذه الدعاية انفراط مشابه لما حدث 
في المحرقة اليوغســافية، التي بدأت حينما تنبه ميلوسيفيتش 
بعد اســتقلال البلاد إلــى أن حظوظه فــي الفــوز بالانتخابات 
كشيوعي سابق ضئيلة في ظل كراهية الناس للشيوعية، وأن من 
الأربح له سياسياً أن يحشد الجماهير على أساس العرق الصربي 
والعقيدة الدينية. هل يحل الانفصال مشكلة الاختلاف في وجهات 
النظر؟ من الناحية الرومانســية يمكن الإجابة بالإيجاب وتصور 
دولتين يســكنهما ســكان متفقو الرؤى، لتبقــى مجموعة العرق 
المسيحي البروتستانتي الأبيض في جهة، في حين يبقى الآخرون 
الملونون ومتعددو الأديان والتوجهات في جهة أخرى، لكن الواقع 
والقراءة المتأنية لتجارب الانفصال بسبب الخلاف الأيديولوجي 
يخبراننــا كم أن هــذه النظرة خاطئــة. كنا نظــن أن الأمريكيين 
يعرفون هذه المخاطر أكثر من غيرهم بسبب متابعتهم، أو رعايتهم، 
لعدد من تجارب الانفصال. يمكن أن نتســاءل، على سبيل المثال، 
عــن مصير الملونيين أو غير البروتســتانتيين في ولايات الغالبية 
البيضاء. هنا لا يمكن للإنسان إلا أن يفكر في مثال القارة الهندية، 
فعلى الرغم من التطهير والتهجير ومحاولة التقســيم على أساس 
هوياتي، إلا أن كل ذلك لم ينتج مجتمعــات »نقية« وظلت المنطقة 

تعاني من التطرف والتوتر.
 *كاتب سوداني

د. مدى الفاتح*

الغرب الأوروبي والغرب الأنكلوسكسوني
بــأن  الاعتقــاد  يســود 
ضــد  الروســية  الحــرب 
أوكرانيا تســاهم في تعزيز 
صفوف الغــرب، غير أنها جاءت لتبرز اســتمرار 
وجــود تياريــن وســط هــذا الغــرب، الأول وهو 
باقــي  دون  مبــادرات  يتخــذ  أنكلوسكســوني 
شــركائه فــي أوروبا، وتيــار آخر تائــه من دون 
بوصلة جيوسياسية واضحة، فاقم منها ارتباطه 
بالمــواد الأوليــة مــن روســيا، ســواء الطاقــة أو 
المعادن الثمينة المستعملة في الصناعات الجديدة 

مثل السيارات الكهربائية.
ونظريا، تساهم الحرب الروسية ضد أوكرانيا 
التــي تقترب مــن شــهرها الثاني في إعــادة بناء 
الغــرب، بعد الهــزات التي تعرض لهــا طيلة حكم 
رئاسة الأمريكي دونالد ترامب، هذا الأخير الذي 
أضعف الروابط الأطلسية إبان رئاسته. وتتجلى 
عملية إعادة ترميم الغــرب في الموقف الذي يبدو 
للوهلة الأولى موحدا ضد روســيا من خلال دعم 
قوي لأوكرانيــا، ثم العقوبــات الاقتصادية التي 

تستهدف تدمير الاقتصاد الروسي.
وهكــذا، فالعقوبــات الاقتصاديــة التــي تعد 
الســاح الوحيد »الفعال« في يد الغرب لم تحقق 
الإجماع وســط أعضائــه، بل بدأت تخلق الشــك 
والريبــة المتبادلــة. تضغــط واشــنطن بدعــم من 
لندن على دول الاتحاد الأوروبي بقطع العلاقات 
الاقتصادية مع روسيا، بدءا من النفط والغاز الى 
الأســمدة الزراعية ووقف الاســتثمارات. غير أن 
بعض الــدول الأوروبيــة ترى في هــذا »التطرف 
الاقتصادي« فــي العقوبات وبالا على اقتصادها 
الوطنــي، وهــي التــي تريد الخــروج مــن الركود 
الذي خلفته جائحة فيــروس كورونا. فمن جهة، 
لا تريد ألمانيا ودول أوروبا الشــرقية الاســتغناء 
عن النفــط، خاصة الغاز الروســي حتى لا تتأخر 
عجلة الإنتــاج، إذ أن وقف اســتيراد النفط يعني 
تراجع الاقتصاد الألماني بأكثر من 20%، أي قرابة 
عشــرة نقاط أكثر من تأثير الجائحة خلال السنة 
الأولى، لاســيما في ظــل عدم وجــود بديل للغاز 
الروسي. ومن جهة أخرى، لا تريد فرنسا سحب 
اســتثماراتها من روســيا، وهي التــي تعد الأكثر 
اســتثمارا في هذا البلد، ما يمنحها بعض الامتياز 
الجيوسياســي توظفه حاليا فــي الاتصالات بين 
الرئيس إيمانويــل ماكرون والروســي فلاديمير 
بوتين. ولا يمكن الحديث عن تأثير العقوبات على 
الاقتصاد الروســي، مــن دون مقاطعة صادرات 
النفــط والغــاز. وعليــه، بقــدر مــا تتأثر روســيا 

بالعقوبــات بقــدر ما تنعكس ســلبا كذلك على ما 
يمكن تسميته الجناح الأوروبي للغرب أو »الجناح 
الشــرقي للغرب« مقابل عدم تأثر الجناح الغربي 
للغــرب المكــون مــن بريطانيــا وكنــدا والولايات 
المتحــدة. غيــر أن الشــكوك الحقيقيــة هــي التي 
تمتد إلى المجال العســكري بين الجناح الأوروبي 
للغرب والجناح الأنكلوسكسوني. خلال سبتمبر 
الماضــي، أقدمت الولايات المتحدة وبريطانيا على 
إزاحة فرنسا من اتفاقية الغواصات مع أستراليا 
التــي كانــت أكبــر صفقــة فــي تاريخ الأســلحة 
بمــا يفــوق 37 مليار يــورو. وتعني هــذه الصفقة 
اتفاقا عســكريا بين أســتراليا والولايات المتحدة 
وبريطانيا لتأســيس حلف »يوكــوس« لمحاصرة 
الصين. ارتكب هــذا التحالف الأنكلوسكســوني 
ثلاثة أخطاء وهي: الأول، وهو قرار واشنطن بيع 
أســتراليا غواصات نووية في وقت يوجد اتفاق 
بــن الدول الكبرى على عدم بيع هذه الغواصات، 
الأمر الذي قد يشــجع على تكرار هذه الصفقة من 
دول أخرى. ثانيا، طرد فرنسا من اتفاق يوكوس 
وهــي الدولة الأوروبية التــي تتوفر على جزر في 
منطقــة الهــادي - الهنــدي وتعاني مــن الضغط 
الصيني. ثالثا، اســتبعدت الــدول الثلاث الحلف 
الأطلســي من اتفاق يوكوس، وهو ما يعني خلق 
جناح عســكري على هامش الحلــف، وحدث هذا 
في وقت كانت واشــنطن تعرقل تأســيس جيش 
أوروبــي موحد تحت ذريعة عدم إضعاف الحلف 
الأطلســي، الذي يجب أن يكون المظلة العســكرية 

للغرب برمته.
وفــي الوقــت الــذي ترتفــع أصــوات تطالــب 
بضرورة تعزيز الحلف الأطلســي على مســتوى 
الإنتــاج  فــي  والاشــتراك  العســكرية  القــوة 
العســكري، فاجأت واشــنطن الجناح الأوروبي 
للغــرب بالإعلان رفقة بريطانيا وأســتراليا يوم 6 
إبريــل الجاري عن بدء تعاون جديد بينها لتطوير 
أســلحة فرط صوتية ومضاداتها، بالإضافة إلى 
منظومــات حربية إلكترونيــة. ويبرز بيــان قادة 
الــدول الثلاث »تعهدنــا اليوم بدء تعــاون ثلاثي 
جديــد حول الأســلحة فرط الصوتيــة والمضادة 
لها وإمكانــات حربية إلكترونيــة، بالإضافة إلى 
توســيع تشــارك المعلومات وتعميق التعاون في 
الابتكار فــي مجال الدفاع«. وشــكل هذا الإعلان 
ضربة قاســية لكل من فرنســا وألمانيــا وإيطاليا 
ونســبيا إســبانيا، لأنها دول رئيسية في الحلف 
لنــدن  الثنائــي  يعمــل  كيــف  وتــرى  الأطلســي 
-واشــنطن على تهميــش أوروبا مــن مخططات 

عســكرية كبــرى ومنهــا تصنيع صواريــخ فرط 
صوتية. وتعد الصواريخ فــرط صوتية، أي التي 
تتجاوز على الأقل أربع مرات ونصف المرة سرعة 
الصوت، أكثر من 5000 كلم في الساعة، أساسية 
للردع العسكري الآن ومستقبلا. وحققت روسيا 
سبقا في هذا المجال، وتليها الصين، بينما الغرب 
فــي وضع متأخر. وكانت روســيا قد اســتعملت 
خلال مارس الماضي لأول مرة في تاريخ الحروب 
صاروخين فرط صوتيين لضرب ذخيرة عسكرية 

أوكرانية.
وبهــذا، تكــرر واشــنطن تجــارب ســابقة في 
تعاملها مع ما يسمى عائلة »الغرب«، حيث كانت 
قد لجأت خلال العقود الماضية إلى تأسيس أكبر 
شــبكة تجســس في التاريخ وتســمى »أشلون« 
ضمت كلا مــن الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا 
وأســتراليا ونيوزيلنــدا للتجســس علــى العالم، 
ومن ضمن ذلــك على الدول الغربية مثل فرنســا 
وألمانيا وإيطاليا، وانكشــفت هذه الشــبكة بداية 
التســعينيات، وتعد من أكبر فضائح التجســس 
فــي التاريــخ. وتأتي هــذه التطــورات في خضم 
الحــرب لتؤكد وجــود فريقين في الغــرب، الأول 
وهو الغرب الأنكلوسكسوني المكون من الولايات 
المتحدة وكندا وبريطانيا ونيوزيلندا، ويوجد بين 
أعضائــه تحالف تاريخي وثيــق يخضع للتصور 
العربي »في السراء والضراء«، ويوجد فريق ثان 
وهو الأوروبي المكون من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا 
وإســبانيا وهو مــن دون بوصلة جيوسياســية، 
»الشــراكة«  علاقــة  الأول  بالفريــق  وتجمعــه 
وهــي أقل من التحالــف. وتعتبر الدولــة العميقة 
الأمريكيــة، فرنســا وألمانيا شــريكين رئيســيين، 
بينمــا تحتفظ لبريطانيا وأســتراليا وكندا بصفة 
أن  واشــنطن  وتعتبــر  الإســتراتيجي.  الحليــف 
ما يســمى »الغــرب الأوروبي« متردد في حســم 
اختياراتــه الاســتراتيجية الكبــرى، فهــو ما زال 
يهادن روســيا ويعتقد في بناء علاقة حوار متينة 
معها، ويتبنى الاســتراتيجية نفســها مع الصين. 
في حــن يعتقــد البيت الأبيــض بضــرورة تبني 

سياسة تقترب من القطيعة.
نظريا، الحرب الروسية ضد أوكرانيا تعزز من 
وحدة الغرب، لكن عمليا تزيد من الشرخ الصامت 
والمعلن عنــه في بعض الأحيــان، لأن الأمر يتعلق 
بغرب أوروبي وغرب أنجلوسكســوني بأجندات 

مختلفة نسبيا.

*كاتب مغربي من أسرة »القدس العربي«

د. حسين مجدوبي*

بيير لوي ريمون*

رغم تشدق النظام الدولي 
بحقوق الإنسان والحق في 

الحياة الحرة الكريمة للبشر، 
فإننا لم نجد ملمحا واحدا 

على أرض الواقع يثبت 
مصداقية هذه الأقوال

الهجمات غير 
المنظمة التي ينفذها 

فلسطينيون لا 
ينتمون لأي فصيل 

تعبر عن حالة 
إحباط من الوضع 
السياسي الداخلي، 

وهي بمثابة انتفاضة 
على الفصائل كافة

اليمين المتطرف الفرنسي
 أو كيف نحول الجوهر عرضاً

ثمة ملاحظة تتعزز متانتهــا يوما بعد يوم، ما قد 
يبدو مفارقة في أدبيات اليمين المتطرف الفرنســي، 
بعبــارة أخــرى تأرجحــه الأبــدي بــن الهجرة 
والاقتصاد، أصبح فــي الواقع مزية تعزز قناعة عدد 
من المراقبين بــأن الاختلال الأيديولوجي، الذي يعد 
من أكبر الحواجــز في تحديد هويــة أقصى اليمين 
الفكرية، يشــكل في المقابل واحدة من أكثر الأدوات 
فعالية لكســب التأييد والأصوات والدعم. في نهاية 
المطاف، هل تســاهم قاعــدة أيديولوجية شــبيهة 

بالبطة العرجاء في تعزيز الشعبوية؟
من خصوصيات الشعبوية بناء الحسابات على 
اللحظــة، لحظة تطورات شــؤون الســاعة، لحظة 
تفاعل الرأي العــام معها، لحظة المعاناة الاجتماعية 
)سعر الوقود المؤدي إلى اندلاع مظاهرات السترات 
الصفراء، ثم إلى تبلور الطبيعــة المطلبية من حالة 
بعينها إلــى ظاهرة اقتصادية تعممت تحت شــعار 

القدرة الشرائية(.
لــو أردنا تقديم تعريــف للشــعبوية، لأمكن لنا 
الحديث عن تحيين متواصل لفرص التقاط الغضب 
الجماعــي، وكما هو معــروف، لا يخضــع الغضب 
الجماعــي لمرجع فكري معين، وربمــا يكون اختراق 
اليمين المتطرف الفرنســي في هــذا المضمار قدرته 
على جعل الغضب الجماعــي، الذي لا يمكن حصره 
في نهج أيديولوجي، هذه الأداة الفاعلة التي تسمح 
بإثبات توجه سياســي، يتلبس بالتيار أو الحزب، 

لكن خارج أي مدار نظري ناجع. 
أن يكون هذا مصدر النجاح مقلقا.

ويمكــن اختصار مصدر القلق فــي ما يلي: تدني 
معنى كلمــة »أيديولوجيا« الذي انتقــل من مدلول 
المنظومة الفكرية التي تحدد توجها سياسيا ما، إلى 
التوظيف الاستغلالي لوضع مزر، هذا ينطبق أيضا 
على مجالات غير السياســة في الظاهــر - كالدين 
مثلا.. قبل أن يصبح هذا الأخير مسيسا أيضا عندما 
تحوّر مرجعيات من اليمين الفرنســي على اختلاف 
أطيافه تعاليم من المســيحية راسمة دائرة إقصائية 
تبعد عن فضائها من لا ينتمي إليها .بافتقادها لمعناها 
الأصلي، فقدت الأيديولوجيا معناها البراغماتي، أي 
تشــكيل مشــروع اجتماعي مؤصل في رؤية. ولولا 
هذا الافتقاد، لمــا ظهر التطرف السياســي، أو على 
الأقل، ليس بهذا الوزن. فتآكل الأيديولوجيا بمعنى 
المشــروع الفكري الرؤيوي أفسح المجال واسعا أمام 
ظهور مقابلها المتقوقع والهجومــي معا، المبني على 

شحن المظالم المشــروعة للطبقة ما تحت المتوسطة 
بطاقة انفعالية تحجب شــرعية تلك المطالب محولة 
الدراســات  إلــى مغالطات تجمــع عليها كل  إياها 
العلمية. فــي مقدمة تلك المغالطــات، طبعا، تحميل 
»المهاجر« )وهو في أغلب الحالات مواطن فرنســي( 
مســؤولية البطالــة ومظاهــر أخرى مــن التباطؤ 
الاقتصادي، بتكريس تناقض جذري، كيف لمســاهم 
في النــاتج المحلــي لدولــة أن يتحمل مســؤولية 
تضاؤل فرص الشــغل وتراجع النمــو؟ هذه الآلية، 
يعرفها منظرو اليمين المتطرف جيدا، فيمارســونها 
ويوظفونها. بدأت العملية في الثلاثينيات، بمكافحة 
الثورة البولشــفية، تواصلت بترويج خطاب معاد 
للبرلمان )رمز النخب الحاكمة(، ثم معاد للسامية، ثم 
معاد للرأســمالية، ثم تناسلت هذه »الأفكار »مشكلة 
روافد نهر باتت تصب فيه منذئــذ بمقادير متفاوتة 
حســب الظرفية.. في هذه الحملــة، طغت الظرفية 
الاقتصاديــة، خاصــة بعد الخروج مــن فترة وباء 
عصيبة فاقمت من النزعة الاستهلاكية، وبالتالي من 

الفجوات الطبقية.
هذا التشــخيص، تلقفته ماريــن لوبين فحوّلته 
إلى محــور انتخابــي أساســي، مختــارة المحور 
الاقتصادي، المتجســد في  القدرة الشرائية عنوانا 
لحملتها، به تســعى لدمج الخلفيات الأيديولوجية 
في بوتقة واحدة، عندها، يصبح منطوقها الخطابي 
ومصطلحاته كما حدده لها مستشاروها: »لا هجرة، 
لا معــاداة  للشــيوعية ولا معــاداة للســامية، ولا 
عنصرية، فقط ما يهم الفرنســي »البســيط« القلق 

على سلته الغذائية.«
من هنا، يتبين أن القاعــدة الأيديولوجية لليمين 
نقول  لا  متحــورة،  متحولــة،  الفرنســي  المتطرف 
بالضرورة إنها تميــل حيث تميل الرياح، لكن، نعم، 
تتجســد في انفعــالات الناس أكثر مــن عقائدهم، 
وهــو ما يعــرف بالتصويــت الغاضب. والمشــكلة 
الأساســية الراهنة أن يصار إلى توظيف التصويت 
الغاضــب، بل إلــى تنظيــره، ليتجســد نهاية في 
تيار.. عندئذ، يطرح الســؤال الجوهري نفسه: أي 
مشــروع مجتمعي للتيار السياسي المستحوذ على 
هذا التصويت؟ أي سياســة للأجور والمكافٱت؟ أي 
تحفيزات للشــركات المتوسطة والصغرى؟ ماذا عن 
الصحة؟ ماذا عن التعليم؟ لا يجيب اليمين المتطرف 
عن هذه الأسئلة إجمالا. وعندما يدعي الإجابة عنها، 
كمن يدعي في العلم فلســفة، يكون قد حفظ العرض 

وغيّب الجوهر..
لأن فــي دنيــا الديماغوجيــا، العــرض جوهر 

والجوهر عرض.
*باحث أكاديمي وإعلامي فرنسي
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ا كان الفائز في نهاية الانتخابات الرئاســية الحالية  أيًّ
في فرنســا، وعلى الأغلب ســيكون الرئيــس إيمانويل 
ماكرون، هنــاك حقيقة مــن الصعب القفــز عليها: مأزق 
فرنســا. وهو مأزق كل مجتمعها السياســي وعلى رأسه 
ماكرون. من أجل موضوعية أكثر يجب القول إن فرنســا 
ليســت وحدها في مأزق، بــل كل الديمقراطيات الغربية 
الموضوعية  »معســكرنا«،  يفرح  لا  وحتــى  ومجتمعاتها. 
تتطلب مرة أخرى القول إننا في الشــرق لسنا أفضل حالا 

منهم، بل أسوأ بكثير جدا.
التغييرات الاستراتيجية الدولية والأزمات السياسية 

والاقتصاديــة المتكررة وبروز قوى ناهضة في آســيا وأمريكا اللاتينية، مثل الصين 
واليابــان والبرازيل والهند وروســيا وتركيــا، عوامل كانت على حســاب القوى 

التقليدية الغربية ومنها فرنسا. 
تراجعُ الاتحاد الأوروبي لأسباب تنظيمية داخلية وخروج بريطانيا، تدفع ثمنه 
وتتحمل تبعاته بالدرجة الأولى القوى الرئيســية في الاتحاد وبالخصوص فرنسا 
وألمانيا. الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية ومشــاكل الهوية واللجوء والأجانب 
فــي المجتمعات الغربية أدت إلــى تنامي تيارات اليمين الشــعبوي ودخول ممثليه 

البرلمانات وحتى الحكومات محليا وإقليميا. 
لهذا الســبب غاب كل شــيء في طريق التمهيد للانتخابات الرئاسية الفرنسية 
الحالية إلا اليمين واليمين الشــعبوي المتطــرف. هيمن الأخير، منــذ البداية، على 

النقاش وسيطر على الأفكار. 
أدرك ماكــرون منــذ البداية خطر هــذه المعطيــات، وخصوصا زحــف اليمين 
الشــعبوي، على حظوظه الانتخابية، فبدأ يحاول اللحاق به من خلال تبنّي خطاب 

انتخابي مشابه له حتى وإن حاول الحفاظ على صورة مختلفة. 
والمحصلــة أن الانتخابات الحالية تجري بين يمين تقليدي أصلا متشــدد، وآخر 
شــعبوي أكثر تشــددا، فكانت الحملات الانتخابية، حتى قبل أن تبدأ رسميا، أشبه 
بســوق مزايدة. لم تشــهد أيّ انتخابات رئاسية في الثلاثين ســنة الأخيرة ذوبانا 
ــة أصلا( بين اليمــن التقليدي واليمين الشــعبوي مثلما شــهدت  للحــدود )الهشَّ
انتخابات 2022. ولم يكن اليمين الفرنســي المتطرف في أي انتخابات سابقة بالقوة 
التي هو عليها اليــوم. ولا تحفظ خزانة الانتخابات الرئاســية في العقود الماضية 

رئيسا جنح إلى أقصى اليمين مثلما فعل ماكرون. 
انتهيت للتو من قراءة كتاب »اللغز الجزائري« للســفير الفرنســي السابق في 
الجزائــر ازافييه دريانكور، وكتاب »التراجع الفرنســي« للصحافيَين الفرنســيَين 
كريســتيان تشــينو وجورج مالبرونو. الكتابان حديثا الصدور خرجا للأســواق 
الشــهر الماضي، وقد يكون لهما تأثير ولو طفيف )لن يكون بالضرورة ســلبيا( في 

توجه الناخبين الفرنسيين، كونهما يتطرقان كثيرا للرئيس ماكرون. 
يتفق الكتابان على أن ماكرون يتمتع بمستوى ذكاء خارق، وبأنه صاحب جرأة 
نادرة وشجاعة لافتة في مواجهة المواقف التي تُفرَض عليه وقول الكلمة التي يشعر 
ا كان مَن يقف قبالته. تبرز صرامة شــخصية ماكرون في مواقف  بضــرورة قولها أيًّ
عــدّة، وتتكرر في الكتابين، خلال تعامله مع محيطــه ومع ضيوفه ومضيفيه حيثما 
م على الرئيس الشاب توظيف ذكائه  استقبلهم أو استقبلوه. لكن واقع فرنســا حتَّ
الاســتثنائي وجرأته الخارقة ليس في التطلع إلى المســتقبل وبناء أشــياء جديدة 

تضاف إلى الموجود، بل في ترميم واقع مكسور هو عبارة عن حقل ألغام. 
مة اجتماعيا واقتصاديا، وغارقة في نقاشات سياسية  ورث ماكرون فرنسا مقسَّ
واقتصاديــة واجتماعية وثقافية عميقة وعقيمة. الكثير من هذه النقاشــات تديرها 
معســكرات متناقضة تحركها أحكام عقائدية صارمة، جاهــزة ومكرورة حتى يبدو 
مضمــون النقاش الانتخابي في 2022 نســخة منه في 2017 لــولا تفاصيل صغيرة 

يمليها السياق والظروف.
هناك، فــي المقابل، نصيب من المســؤولية يقع على ماكــرون، لأنه، وفق بعض 
منتقديه، لم يوظف الذكاء الحاد الذي يتمتع به كما يجب. فلا غرابة أن أنهى ولايته 

الرئاسية الأولى متراجعا وبإبهار منعدم مقارنة بـ2017. 
بــدل  أن ينتشــل المجتمع السياســي والإعلامي في فرنســا من غرقــه في تلك 
النقاشــات، اختار ماكرون الغرق معه عبر اللجوء للحلول الســهلة والصادمة في 
الوقت ذاته: تبنّي خطاب اليمين الشــعبوي بكل ما فيه من قســوة وظلم ولامنطق 
أحيانا، وزايد عليــه في بعض الأحيــان. تبنّي ماكرون خطاب اليمين الشــعبوي 
كان انتقائيا يقتصر على الأجانب والمســلمين ولا يمتد إلــى رفض العولمة والاتحاد 

الأوروبي والتعاطف مع روسيا مثلا.
بالتحاقه بهذا اليمين وتبنّيه خطابه، زاد ماكرون فرنسا انقساما وسيكون عليه، 
بعــد أن تنتهي الانتخابــات ويُعلَن فائزا، البدء بإطفاء الجمــر الذي نفخ فيه طيلة 
الشــهور الماضية بدوافع سياســية وانتخابية انتهازية. إذا لم يطفئ النيران التي 
شــارك في إشعالها، ســيتحتم عليه التعايش معها وتحمّل تبعاتها من دون شكوى 

أو استياء.
يتفق دريانكور ومالبرونو وتشينو على أن السياسة الخارجية الفرنسية تواجه 
ارتبــاكا وصعوبات متعدّدة أملتها التغييرات الأوروبيــة والدولية، من نتائجها أن 

لة. فقدت فرنسا تأثيرها حتى في المسارح التي كانت تُعتبر حديقتها المفضَّ
وقد أخفق ماكرون، مثل فرانســوا هولاند وقبلهما نيكولا ساركوزي، في الحفاظ 
على المكانة التي كانت لفرنســا قبل عقــود. في لبنان ألقى بكل ثقلــه لكنه لم يمنع 
وصول البلد إلى طريق مسدود. في الجزائر وشمال إفريقيا لعب العديد من الأوراق 
ولم يحقق ما كان يريد. في مالي ودول الســاحل وضع فرنسا اليوم ليس أفضل مما 
كان عليه في بداية رئاسة ماكرون في 2017 رغم الجهد الذي كرّسه الأخير للمنطقة. 
العلاقات مع الولايات المتحدة تعرّضت لصدمات بســبب ترامب لم تتعافَ منها كليا 
بعد رحيله. حماس ماكرون وجرأته في قيادة الدور الأوروبي في الأزمة الأوكرانية، 
مع الاحتفاظ بخطوط اتصال مع موســكو، لم تمنح أوروبا وفرنسا أي أفضلية وما 

كانت لتؤثر على موسكو لولا الثقل الأمريكي.
ر تراجع دور الدول والحكومات دوليا بآخر داخلي  في علم السياسة كثيرا ما يُفسَّ

يقابله. ليس من الخطأ إسقاط هذه القراءة على فرنسا اليوم.

٭ كاتب صحافي جزائري
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الرئاسيات الفرنسية: صعود أقصى اليمين وأفول الأحزاب التقليدية
لم تســفر الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية عن مفاجآت 
تخالف ما كانت اســتطلاعات الرأي قد اســتقرت عليه في وقت مبكر من فتح 
باب الترشــيح وانطلاق الحملات، فصعد إلى الــدور الثاني الرئيس الحالي 
إيمانويل ماكرون ومنافســته مارين لوبان مرشحة حزب »التجمع الوطني« 
وأقصى اليمــن. كذلك لم يدخــل في عــداد المفاجأة أن نســبة الإقبال على 
التصويت في هذه الجولة الأولى بلغت 65%، منخفضة عن نسبة الانتخابات 

الرئاسية لعام 2017 التي بلغت %69.4.
ولعــل هذا هو الدرس السياســي الأول الذي يمكن اســتخلاصه من هذه 
الجولة، في أن عزوف المواطن الفرنســي عن المشاركة في الانتخابات يتعزز 
أكثــر فأكثر، بالمقارنة أيضاً مــع الانتخابات المحلية البلديــة والمناطقية التي 
جرت خلال السنوات القليلة المنصرمة، وبالمقارنة أيضاً مع انتخابات البرلمان 
الأوروبي الأخيرة. وتتضح هذه الظاهرة أكثر إذا وُضعت في الاعتبار حقيقة 
أن ثلاثة فقط من 12 مرشــحاً رئاســياً نجحوا في تجاوز نسبة الـ20%، بينما 
عجز ثمانية مرشحين عن حيازة نسبة الـ5% التي تجيز للدولة تعويضهم عن 

المصاريف المالية للحملة.
الــدرس الثاني والأهم سياســياً واجتماعياً وإيديولوجيــاً هو أن أقصى 
اليمين القومي الذي مثلته لوبان صحبة يمــن عنصري وانعزالي قاده إريك 
زمور نال أكثر من ثلث الأصــوات مجتمعة، فحقق بذلك النتيجة الأعلى ليس 
خلال 64 ســنة من عمر الجمهورية الخامســة وحدها بل علــى امتداد تاريخ 
فرنســا الحديث بأســره. وقد يجادل البعض بأن الرئيس ماكرون ســاهم 
شــخصياً في توطيد هذا الصعود ضمن ســياق محاولة منه لإضعاف اليمين 
التقليدي الديغولي من جهة أولى، والتغاضي عن نزوعات أكثر تشدداً تنامت 

في صفوف أقصى اليمين من جهة ثانية.
ويتجلى الدرس الثالث في أفول الأحزاب التقليدية التي تعاقبت تاريخياً 
على حكم فرنســا ما بعد الحرب العالمية الثانية، فمرشحة اليمين الجمهوري 
الديغولي انتهت إلى فشــل ذريــع وحلّت في الترتيب الخامس بعد مرشــح 
أقصــى اليمين العنصري، وفي المقابل لم تحرز مرشــحة الحزب الاشــتراكي 
وعمدة العاصمــة باريس إلا 1,7% من الأصوات. وهذا مصير لا يعود فقط إلى 

انفضاض الناخبين عن قوى وائتلافات جــرى تجريبها في الحكم وخضعت 
بالتالي إلى مبدأ الحســاب والعقــاب، بل يتصل أيضاً بإفــاس برامج هذه 

الأحزاب على أصعدة اجتماعية واقتصادية وسياسية وفكرية. 
بهذا فإن الجولة الثانية من الرئاســيات الفرنســية ســوف تبدو أشــبه 
بإعادة لجولة 2017 بين لوبان وماكرون، التي أسفرت عن فوز الأخير بنسبة 
66,6%، مع فارق حاســم هو أن »الجبهة الجمهورية« التي تشــكلت يومذاك 
خلف ماكرون لقطع الطريق على فوز مرشــحة أقصى اليمين لا تبدو هذه المرة 
مضمونة بمقدار كاف. الســبب الأبرز في هذا أن شرائح شعبية لا يستهان بها 
باتت ترفض برامج الرئيس الحالي الليبرالية والوســطية وما يخص توطيد 
القدرة الشــرائية وتأخير ســن التقاعد وغيرها من توجهات أكســبته لقب 
»رئيس الأغنياء«، وقد تجنــح بالتالي إلى مقاطعة صناديق الاقتراع أو حتى 

التصويت لصالح لوبان. 
ولهذا يُفهم بســهولة أن خطاب الانتصار الذي ألقــاه ماكرون كان طافحاً 
بالتشديد على أن اللعبة لم تنته بعد، لأنها كذلك بالفعل والاحتمالات مفتوحة.   

حكومات العرب ودرس 2011
... الضمان الاجتماعي عوضا عن الحرية

يوم وطأ الغزاة أرض بغداد 
 

بينما تواصل أســعار الســلع الغذائية الأساســية 
وأسعار الطاقة الارتفاع، تواصل حكومات بلاد العرب 
في شــمال إفريقيا والشرق الأوســط البحث عن سبل 
لإدارة أوضاعها الاقتصاديــة والاجتماعية التي تزداد 

صعوبتها نتيجة لذلك.
بدايــة، ينبغــي التمييز بــن مجموعتــن من بلاد 
العرب؛ البــاد المصدرة للنفط والغاز الطبيعي والبلاد 
غير المصدرة والمســتوردة للخامــن الهامين لإمدادات 

الطاقة العالمية.
فالمجموعة الأولى، ومن ضمنها السعودية والإمارات 
وغيرهما من دول مجلــس التعاون الخليجي والعراق 
وليبيا والجزائر، تواجــه، وعلى اختلاف الأحوال بين 
اســتقرار هنا وتوترات اجتماعية وسياســية وهناك، 
ارتفاع أســعار الغــذاء دون عظيم قلــق إضافي نظرا 
للتواكب بينه وبين ارتفاع أسعار الطاقة. تحتاج بلدان 
مثل الســعودية والإمارات والعــراق إلى رفع معدلات 
إنفاقها على اســتيراد الســلع الغذائية كالقمح والذرة 
والزيــوت، إلا أن إيراداتها من تصديــر النفط والغاز 
الطبيعــي واحتياطاتها مــن النقد الأجنبــي تتصاعد 
بمعدلات أعلى من معدلات الإنفــاق. لذا، تدلل الأخبار 
الواردة مــن هذه البلدان على ثقــة حكومات مصدري 
الطاقــة في قدراتها علــى إدارة أزمة الغــذاء العالمية، 
بل واتجاههــا إلى تقديم مســاعدات مالية واقتصادية 
إلى حلفائها من البلــدان العربية غيــر المصدرة. ورد 
من الســعودية تقــديم حكومتها لوديعــة مالية بقيمة 
5 مليــارات دولار للبنك المركزي المصري للإســهام في 
الحفاظ على اســتقرار الجنيه والدورة الاقتصادية في 
المحروســة، وورد من قطر توجيه اســتثمارات بذات 
القيمــة إلــى الاقتصاد المصــري، وورد مــن الإمارات 
الإســهام بمبلغ  ملياري دولار في السوق المصرية بين 
استثمارات مباشــرة وبين شــراء لأصول ذات ملكية 
عامة. لا تطبــق حكومــات خائفة من قــادم الأوضاع 
الاقتصادية والاجتماعية مثل تلك سياســات المساعدة 
المالية والاقتصادية، وأغلب الظن أن حكومات البلدان 
العربية المصدرة للطاقــة تتوقع المزيد من عوائد النفط 
والغاز على نحــو يمكنها من احتواء الآثــار الداخلية 

لارتفــاع أســعار الغذاء ويســمح لها بإنقــاذ الحلفاء 
الإقليميين.

أما المجموعــة الثانية من البلدان العربية، فهي تضم 
ســوريا والأردن ولبنان في المشــرق واليمن في شبه 
الجزيرة ومصر والســودان فــي وادي النيل وتونس 
والمغرب وموريتانيا في شمال إفريقيا وهي في المجمل، 
والاجتماعية  الاقتصاديــة  أحوالهــا  اختــاف  وعلى 
والسياسية، تنظر بقلق بالغ إلى الأيام القادمة. تحشر 
هذه البلدان بين مطرقة ارتفاع أســعار الغذاء وسندان 
ارتفاع أسعار الطاقة، وتلفي شــعوبها وحكوماتها في 
معيــة انتظار أزمــات كبيرة وبحث عن ســبل للتغلب 
عليها. في الشام وبيروت والقاهرة والخرطوم وتونس 
والرباط، يعني الارتفاع المســجل اليوم في الأســعار 
العالمية للقمح، 19.7 بالمائــة، ضرورة توفير اعتمادات 
ماليــة إضافية للإنفــاق على اســتيراد القمح لتغطية 
احتياجات الســوق المحلية. ويرتب الارتفاع في أسعار 
الطاقة العالمية، حــول 60 بالمائة فــي النفط، ضغوطا 
أخرى لضمان حصول المواطنــات والمواطنين على حد 
أدنى من مســتلزماتهم مــن الطاقة. وحــن نمد النظر 
إلى مجمل الحالــة الاقتصادية في هــذه البلدان وبها 
تتراجع قيمة العملات الوطنية مقابل الدولار الأمريكي 
وتنخفض احتياطات النقد الأجنبي والســيولة المالية 
)إلى حد الإفلاس في لبنــان(، نصبح إزاء أزمة طاحنة 

ذات أبعاد اجتماعية وسياسية عديدة.
علــى ســبيل المثال، قــد تضطر الحكومــة المصرية 
إلــى إنفاق 5.7 مليار دولار على شــراء القمح في 2023 
عوضا عن 3 مليــارات توقعتهم الموازنة العامة الجاري 
اليوم تعديلها. وفي الفترة المتبقية من 2022، ســيتعين 
علــى حكومة مصطفــى مدبولــي إنفاق مليــار دولار 
إضافي علــى اســتيراد القمح لضمان توفــره محليا. 
ليــس ذلك وحســب، بل تتجــه مصر اليــوم إلى رفع 
الأســعار المحلية للخبــز والدقيق بمعدلات لم يســبق 
حدوثها خلال العقود الماضية )ســجلت أسعار الدقيق 
في مصر ارتفاعات قياســية طالت حــد 15 بالمائة( في 
مسعى للسيطرة على الإنفاق الحكومي على »العيش« 
وتوفير موارد مالية تسمح بالتوسع في برامج الضمان 

الاجتماعي. غير أن المعاناة الحكومية من ارتفاع أسعار 
القمح والسلع الغذائية الأساســية والمعاناة الشعبية 
من ارتفاع الأســعار المحلية للخبــز والدقيق تزيد من 
خطورتهــا عوامل كارتفاع أســعار الطاقة والتخفيض 
الحادث مؤخرا في قيمة الجنيه مقابل الدولار )خســر 
الجنيه في الأســابيع الماضية نحو 15 بالمائة من قيمته 
مقابل الــدولار( والتراجع المؤثر فــي احتياطات النقد 
الأجنبــي )إجمالــي الاحتياطــات الدولاريــة اليوم، 
وفقــا للبنك المركــزي المصري، هو 37 مليــار دولار في 
انخفاض كبير أعقب الخروج السريع للنقد الأجنبي من 
الأسواق الناشئة ومن بينها مصر ما أن نشبت حـــرب 

أوكرانيا(. 
في مصر، تســعى الحكومة، بجانــب الحصول على 
مســاعدات مالية عاجلة من الحلفــاء الإقليميين، إلى 
التفاوض مع صندوق النقد الدولي لتأمين قرض إضافي 
يمكن مصر من تجاوز أزمة الغذاء والطاقة وخلق حالة 
من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي عبر رفع معدلات 
الإنفاق على برامج الضمان الاجتماعي. المستهدف هنا، 
وفقا للموازنــة المعدلة التي قدمتها قبيــل أيام حكومة 
مصطفــى مدبولي إلى مجلــس النــواب المصري، هو 
الوصول إلى إنفــاق ما يقرب من 5 دولارات على برامج 
مساعدة الفقراء )نحو ثلث السكان( ومحدودي الدخل 
للتخفيف من آثــار ارتفاعات الأســعار عليهم وإبعاد 
شــبح التوترات الاجتماعية والفوران السياسي. غير 
أن رفع معدلات الإنفاق على برامج مثل »تكافل وكرامة« 
وغيرها من برامج الدعم المالي عبر المزيد من الاقتراض 
الخارجي )والداخلي أيضا(، يضــع الحكومة المصرية 
في مواجهة وضعية اقتصادية خطيــرة للغاية. خلال 
السنوات الماضية، تزايد الدين الخارجية المصري ليصل 
إلى ما يقرب من 137 مليــار دولار في 2021 )وتتفاوت 
تقديــرات الدين الداخلي لمصر وتصــل في بعضها إلى 
370 مليار دولار فيما خص 2021(. وفي المقابل، تتراجع 
التوقعات الحكومية لجهة النمو الاقتصادي المتوقع في 
العام الجاري )خفضتها الحكومة في الموازنة المعدلة من 

5.7 بالمائة إلى 5.1 بالمائة(.
ليســت تلك بالوضعية الســهلة على مصر، وتتعقد 

الاقتصاديــة  تداعياتهــا 
والاجتماعية أكثر بسبب الحالة 

السياسية الراهنة التي تشهد حريات مقيدة ومعارضة 
الرأي والســماح للمعارضة  غائبة. فالتعبير الحر عن 
الوطنية بالتواجد والمشاركة في الحياة السياسية كانا 
من بــن أدوات الحكومات المصرية الســابقة للحد من 
الاقتصادية  الأزمات  تصاعدت  حين  الشعبية  الضغوط 
والاجتماعية، إن في 1977 )انتفاضــة الخبز في يناير 
آنذاك( أو مجمــل عقود حكم الرئيس الأســبق مبارك 
)1981-2011(. غيــر أن الحكومة الراهنــة تنظر إلى 
الانتفاضــة الديمقراطية فــي ينايــر 2011 كحالة من 
أزمــات اقتصاديــة واجتماعية  »الفوضــى« أحدثتها 
متتالية )ســجل 2010 الارتفاع الأكبر في أسعار السلع 
القرن العشــرين(  الغذائية في مصر منــذ ثمانينيات 
متواكبة من ســماح نظام مبارك بمساحات من الحرية 
والمعارضــة والنشــاط الاحتجاجــي »خرجــت« عن 
الســيطرة الأمنية في 25 يناير. هكــذا تنظر الحكومة 
الراهنة بالعدســة الأمنية إلى يناير 2011، وتســتبدل 
أداتــي التعبير الحر عــن الرأي والســماح بالمعارضة 
والاحتجــاج لإدارة الأزمة الاقتصاديــة والاجتماعية 
بأداة التوســع في برامج الضمــان الاجتماعي لإبعاد 
المواطنات والمواطنين فــي مصر عن الاحتجاج ودفعهم 
إلى تفضيل الاستقرار السياسي والثقة في قدرة الدولة 
علــى إدارة الأزمة والحد مــن آثارها الســلبية مثلما 

نجحت في إدارة أزمة الجائحة.
ومــا يقال عن مصر وعن تفضيــات حكومتها يمكن 
أن يقال عن بقية البلدان العربيــة غير المصدرة للنفط 
والغاز الطبيعي، على الرغم من تفاوت مجمل الأوضاع 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية. التفضيــل 
الحكومــي الكاســح اليوم هو الاســتثمار فــي برامج 
الضمان الاجتماعي للتقليل من الآثار الســلبية للأزمة 
الراهنة والرفــض التام لتوظيف الحريــة والمعارضة 
العلنيــة والاحتجاج الســلمي، وفــي التحليل الأخير 

السياسة، كأدوات إضافية.

٭ كاتب من مصر

في التاســع من نيســان/ أبريل 2003، تســلق أحد 
جنود الغــزو الأمريكي تمثالا ضخمــا لرئيس العراق 
السابق صدام حســن، في ساحة بوسط بغداد، ليرفع 
العلم الأمريكــي، فوقه. معلنا الانتصــار الأمريكي في 
لحظة إنتشاء، عاشــها الرئيس الأمريكي جورج بوش 
فيما بعد علــى ظهر باخرة عســكرية، قائــا »معركة 
العراق انتصــار واحد في الحرب علــى الإرهاب التي 
بدأت في 11 سبتمبر 2001 وما زالت مستمرة«  وأن قتال 
أمريكا هو »من أجل الحرية والسلام في العالم«. لخص 
بوش بذلك جوهر السياســة الأمبريالية تجاه العراق 
ودول الجنوب، مثيرا في تلك اللحظة نفســها تســاؤلا 
لا يزال حيا في ذاكرة الشــعوب العربية والإســامية 
ومناهضي الحرب العدوانية فــي أرجاء العالم، مفاده 

الانتصار على من؟ 
هل هو انتصار علــى رئيس دولة تم تضخيم خطره 
بواســطة آلة إعلامية باتت منذ منتصف التســعينات 
ســمة عصر ما بعــد الحقيقــة؟ أم على شــعب أنهكته 
الحروب والحصار الأشــمل في التاريــخ على مدى 13 
عاما، بحيث تم إجبار مواطني واحدة من الدول الأغنى 
فــي المنطقة على بيــع كل ما يملكون فقــط للبقاء على 
قيد الحيــاة، وصار رفع العقاب الجماعي عن الشــعب 

مشروطا بتغيير النظام؟ 
ويبقى الســؤال الأهم، بعد مرور 19 عاما، من الغزو 
والاحتلال، عما تم تحقيقه عراقيا وعربيا وغربيا، معلقا 
بارتفاعات وثقل غير متســاو، على رؤوس الشعوب، 
فــي مختلف المجــالات. تم خلالهــا نشــر آلاف الكتب 
والدراسات، وإنتاج مئات الأفلام والمسرحيات، وإقامة 
المعــارض. معظمها يحلــل ويبرر ويتغنــى، في حالة 
الأفلام الامريكية، ببطولة وتضحيات القوات الامريكية 

في محاولتها نشــر »الديمقراطية« وإنقــاذ العالم من 
خطر عراقــي إرهابي محتم.  وفي مجال الغناء وتأليف 
الموسيقى، تراوح الإنتاج ما بين أغنية الجندي الأمريكي 
الذي يتباهى بقتله مواطنين عراقيين والتي تطلق على 
العراقيين نعوتا تســلخهم من إنســانيتهم ، ليســهل 
قتلهم، إلى الحفل الموســيقى، وهو الأكثر شهرة، الذي 
أقيم في كانون الأول/ ديسمبر 2003 ، بواشنطن إحتفاء 
بـ«الانتصار« الأمريكي بحضور مهندسي ومنفذي غزو 
العراق من الرئيس بوش، والسيدة الأولى لورا بوش 
، ووزير الدفاع دونالد رامســفيلد ، ومستشــارة الأمن 
القومي كوندوليزا رايــس، إلى رند رحيم فرانكي التي 
كوفئت على تعاونها مع الاحتلال بتعيينها سفيرة لدى 
الولايات المتحــدة. حضرت الحفل، أيضــا، » النخبة« 
العراقية التي مهــدت للغزاة طريق الوصول إلى بغداد 
وفتحت أبواب الجحيم على العراقيين. هذه » النخبة«، 
التي كان يجب إخضاعها للمســاءلة والعقاب، جراء » 
خيانتها« والتعاون مع العدو، كما فعلت فرنســا، مثلا، 
تجاه المتعاونين مع الاحتلال النازي، صارت هي الرحم 
الخصب الذي أنجب للغزاة وكلاء يتكاثرون حتى الآن 

لتخريب العراق وتركيع أهله. 
لقد ســقط الكثير من العراقيين ضحايــا التضليل 
الســيكولوجي الإعلامــي الذي مهد للغــزو باعتباره 
خلاصا من الدكتاتورية وتحقيقــا لحلم الديمقراطية، 
و«مذاق الحرية الحلو« كما وعد كولن باول. واختارت 
غالبية الشــعوب الغربية أما تأييد حكوماتها المدافعة 
عنها ضد »أســلحة الدمــار الشــامل« أو إنتظار جني 
الغنيمة الاقتصادية أو الصمت لأن ما يحدث في أماكن 
نائيــة لا يعنيها. كان هذا واقع عــام 2003، عام اعلان 
» الانتصــار الأمريكي«، فما الذي تغيــر حاليا؟ عراقيا 

وعالميا؟ ما هي ســردية الشــعب الــذي ذاق يوميات 
الاحتلال ونتائجه مــن القضاء على الدولة، وتنصيب 
وكلاء متعدديــن معززين بالميليشــيات إلى نثر بذور 

الإرهاب ونمو أعشاب الطائفية والمحاصصة الضارة؟ 
فــرض مســار التدهــور الداخلــي العــام، بــكل 
المســتويات، من السياســي الى الاقتصــادي وكل ما 
له علاقة بتوفير اساســيات الحيــاة بكرامة، ومع نمو 
جيل جديد من الشــباب ) ربع سكان العراق لم يكونوا 
مولودين في عام الغزو( ، تغيرا محسوســا في الموقف 
من النظام السابق والحالي والأحزاب القديمة المتآكلة 
والجديــدة المولودة حســب الطلــب. تبــدى التغير 
بأوضــح صوره فــي إنتفاضة تشــرين الأول/ أكتوبر 
2019، التي طالبت بوطن خال من »الوكلاء« المعتمدين 
خارجيا، الذيــن لا يمثلون أبناء الشــعب وإن أجادوا 
رطانة الادعاء بذلك بلغة تجمع ما بين التســتر بالدين 
وممارســات الفســاد المادي والأخلاقــي. وهي وليدة 
تجذر الهيمنة الامبريالية بشــكل عقود و«استثمارات« 
في بلد بات مقســما، عمليا، بين ثــاث حكومات يُطلق 
عليها تسميات: حكومة بغداد وحكومة إقليم كردستان 
بفرعيها في أربيل والســليمانية. ينخرها كلها التهافت 
على الســلطة والوقوف متفرجة على تحويل البلد الى 
ســاحة للتفاوض واســتعراض العضلات بين أمريكا 

وإيران.   
أمريكيا، يلخص أنتوني كوردســمان الذي شــغل 
مناصب عليا فــي الإدارة الأمريكيــة كمختص بالأمن 
الأمريكــي، وسياســات الطاقة، وسياســة الشــرق 
الأوسط المنظور السائد في التقييم الغربي لما يطلقون 
عليه مصطلح حرب العراق، تزويرا لحقيقة إنها حرب 
ضد العراق، قائلا: »منذ ســقوط صدام حسين في عام 

الحاضر،  الوقــت  وحتى   2003
لم يكن لــدى الولايات المتحدة 
مطلقًا استراتيجية كبيرة قابلة 
أو أي خطط  للتطبيق للعــراق 
وإجــراءات متســقة تجاوزت 

الأحداث الجارية.« وهو منظور لا يتماشــى إطلاقا مع 
وجهة النظر السائدة، عموما، في العراق وكل البلدان 
التي تعيش محنة تغيير أنظمتها، مهما كانت طبيعتها، 
أو احتلالها، أو معاقبتها بفرض العقوبات الاقتصادية.   
هناك بالتأكيد اســتراتيجية أمريكية تجاه العراق. 
وهــي التي صاغهــا المحافظــون الجدد في مشــروع 
الإدارة  الأمريكــي الجديــد ونفذها مســؤولو  القرن 
الامريكية برئاســة بوش وواصل العمــل بها من تلاه 
من رؤساء. إنها اســتراتيجية شاملة تهدف الى إعادة 
رســم خريطة الشــرق الأوســط. كان العراق نقطة 
البدايــة فيها، وصاحــب المصلحة الأولــى فيها، بعد 
أمريكا، هو كيان الاحتــال الصهيوني. فحركة توقيع 
الاتفاقيــات والتطبيع مع المحتل الصهيوني وتســارع 
الهيمنــة الامبريالية وفرض السياســات الاقتصادية 
الاســتغلالية هو وجه من أوجه تلك الاســتراتيجية 
خاصة بعد تفكيك الدولة العراقية وما تلاها من خراب 

في ليبيا واليمن ولبنان وسوريا. 
وإذا كانت الاســتراتيجية قد تعثرت جراء مقاومة 
الشــعب العراقي فإن هذا لا ينفــي وجودها. وتتطلب 
مواجهتها وجــود مقاومة تجمع بــن المقاومة المحلية 
وحركات التضامن العالميــة النابعة من بطن الوحش 

نفسه. 
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■  لندن ـ د ب ا: أعرب مسؤولو قطاع الصحة في بريطانيا عن رغبتهم في 
اتباع المواطنين سلسلة من إجراءات مكافحة فيروس كورونا الجديدة، وذلك 

لمواجهة معدلات الإصابة القياسية في المملكة المتحدة.
وقــد اتهم اتحاد هيئــة الخدمات الصحيــة الطبية الحكومــة »بالتخلي 
عن الاهتمــام بفيروس كورونا« في الوقت الذي مــن المتوقع أن تتعامل فيه 

المستشفيات مع »عيد فصح سيئ مثل أي فصل شتاء«.
وقد بلغت حالات الإصابة بفيروس كورونا الأسبوع الماضي أعلى مستوى 

منذ شباط/فبراير 2021 تقدر بـ 20 ألفاً و331 حالة.
وذكرت صحيفــة »ديالي مايــل« البريطانيــة أن الاتحــاد، الذي يمثل 
المستشــفيات وقطاع ســيارات الإســعاف، دعا لاتخاذ إجراءات مثل عدم 
الاختلاط في الأماكن المغلقة وضرورة ارتداء الكمامات في الأماكن المزدحمة.
كمــا قال الاتحاد إن المحافظين في حاجة لتدشــن »حملة معلومات عامة« 

لمطالبة المواطنين بعدم التوجه لأقسام الطوارئ مالم يكن الوضع طارئاً.
وأرجــع الاتحاد هذا الطلب إلى معاناة غــرف الطوارئ المكتظة من نقص 

العاملين، حيث إن 3% من طاقم العمل مصابون بكورونا.
وقال رئيس الاتحاد ماثيو تايلــور: »العاملون في قطاع الخدمات الطبية 
يرصدون تبايناً واضحاً بين خطة الحكومة للتعايش مع كورونا والواقع في 

الجبهة الأمامية«.
وكان رئيس الوزراء بوريس جونســون، قد اعترف الأسبوع الماضي أنه 
»لا يســتبعد« فرض إجراءات إغلاق مجدداً في المســتقبل، لكنه رفض ذلك 

أمس.

■ فيرفاكــس )الولايــات المتحــدة( ـ أ ف ب: بعد 
اســتعراض أدق تفاصيل الحياة الخاصــة بهما أمام 
في محكمة لنــدن، عاد الممثل الأمريكــي جوني ديب، 
وزوجته الســابقة أمبيــر هيرد، أمــس الإثنين، إلى 
المحكمة، فــي الولايات المتحــدة هذه المــرة، لتبادل 

الاتهامات بالتشهير.
ويحظــى هذا النــزاع القضائي في جزئــه الثاني 
الذي سيُصور ويُنقل مباشــرة على الهواء، بمتابعة 
قوية، خصوصاً بفضل كوكبة من الشهود تليق بأفلام 
هوليوود، وتشمل أســماء شهيرة من أمثال الملياردير 
إيلون ماســك والممثلين جيمس فرانكو وبول بيتاني 

والممثلة إلين باركين.
وانطلقــت المحاكمة من مقالة نشــرتها العام 2018 
صحيفة واشــنطن بوســت وصفت فيها أمبير هيرد، 
نفســها بأنها »ضحية للعنف الأســري« والتنمر من 

المجتمع إثر خروجها عن الصمت قبل ذلك بعامين.
ولــم تذكر الممثلة اســم جوني ديــب، الذي التقت 
به عام 2009 علــى موقع تصوير فيلــم »رام دايري« 
وتزوجــت منه عام 2015. لكن فــي عام 2016 حاولت 
هيرد الحصول على أمر حماية قضائية لإبعاده عنها. 

وقد أســقطت التهم التي وجهتها ضــد ديب في إطار 
اتفاق الطلاق الذي وقّعاه عام 2017.

وبعد نشــر هذه المقالة، رفع نجــم فيلم »بايرتس 
أوف ذي كاريبيــن« الذي ينفي أن يكــون قد ضرب 
زوجتــه في أي وقت مضى، دعوى تشــهير ضد أمبير 

هيرد، مطالباً بتعويض قدره 50 مليون دولار.
وقال ديب إن المقالة التــي تتهمه ضمنياً بأنه زوج 
عنيــف »خاطئة بشــكل قاطع« وتهدف إلــى »القيام 
بدعاية إيجابية« حول هيرد، قبل أيام قليلة من إطلاق 

فيلم »أكوامان« الذي كانت من نجومه.
وقامــت الممثلة بهجــوم مضاد، ورفعــت بدورها 
دعوى تشــهير مطالبــة بتعويض قــدره 100 مليون 
دولار. وكتبت أن »الشــكوى غير المجدية التي قدمها 
ديب« ضدها »تطيل أمد الإســاءة والمضايقات« التي 

فرضها عليها أثناء زواجهما.
رفع جوني ديب، دعــواه في ولاية فيرجينيا حيث 
تُطبع صحيفة »واشــنطن بوســت« وحيــث الإطار 
القانوني أكثر ملاءمة لشكاوى التشهير منه في ولاية 

كاليفورنيا التي يقطن فيها الممثلان.
بعــد معركــة فعليــة فــي كل مرحلة مــن مراحل 

الإجــراءات القضائيــة، بــدأ أمس اختيــار المحلفين 
المكلفــن الفصل في المواجهــة القانونية بين الزوجين 

السابقين في محكمة في فيرفاكس قرب واشنطن. 
وتأمل القاضية بيني أزكاريت، التي تشــرف على 
هذه المحاكمة غير العادية، أن تتمكن من بدء المداولات 
في جوهر القضية اليوم الثلاثاء من المحاكمة التي قد 
تستمر أسابيع. ومن المتوقع أن يمثل جوني ديب )58 
عاماً( وأمبير هيرد )35 عاماً( شــخصياً، فيما سيدلي 

الشهود بإفاداتهم عبر الفيديو.
ويُتوقع أن تشــهد المحاكمة عرض تفاصيل حميمة 
عدة بينها صور وكشوفات حسابات وفحوص طبية 
ورسائل نصية، ما قد يظهر مجدداً أمام الملأ تجاوزات 
في حياة النجم الهوليوودي. يشــبه هذا السيناريو 

بشكل كبير ذلك الذي شهدته لندن عام 2020.
 لكن في ذلــك الوقت، رفع نجــم هوليوود دعوى 
قضائية ضــد الدار الناشــرة لصحيفــة »ذي صن« 

بــــعد مقال قدمته فيه على أنه زوج عنيف.
ولإثبات حســن النيــة، دعت الصحيفــة زوجته 
السابقة لــــــتمثل أمــــــام المحكمة. ووصّفت هيرد 
أكثر من عشــرة اعتداءات جســدية تقول الممثلة إن 

ديب ارتكبهــا بحقها، واصفة الممثــل بأنه تحوّل إلى 
»وحـــش« بسبب تعاطيه المفرط للمخدرات.

وأقر ديب أمام المحكمة بأنه تنــاول كميات مفرطة 
من المخدرات والكحول، لكنــه دأب على التأكيد بأنه 
لم يرفع يده يوماً على امــرأة، مدعوماً في هذا الصدد 
بشــهادات مكتوبة من شــريكتي حياته الســابقتين 

فانيسا بارادي ووينونا رايدر.
وأصدر القــــــضاء البريطاني فــي النهاية حكماً 
لمصلحة الصحيفة، معتـــــــبراً أن »الغالبية العظمى 

من الاعتداءات المزعومة تم إثباتها«.
بعد هذه الانتكاســة، اضطر الممثــل الأمريكي إلى 
التخلــي عــن دوره في الجــزء التالي من سلســلة 
مـــــؤلفة  أعمال  من  المقتبسة  بيستس«  »فانتاستيك 

»هاري بوتر« جــــاي كاي رولينغ.
 وأكدت أمبير هيرد، الســبت على تويتر، أنها لطالما 

»احتفظت بمــــشاعر حب تجاه جوني« ديب.
وأضافــت: »يؤلمني كثيراً أن أُضطر إلى اســتعادة 
تفاصيــل حياتنا الســابقة أمام العالم« مشــيرة إلى 
أنها ستبقى بــــــعيدة عـــــن وسائل التواصــــل 

الاجتماعي خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

القطاع الطبي البريطاني يتهم الحكومة بالتخلي عن مواجهة كورونا

كوكب عطارد
 يصل أقرب نقطة من الشمس في سماء قطر الخميس  

نحو ثلث الألمان 
يرون أنهم يعيشون »ديمقراطية زائفة«

■ شــتوتجارت ـ د ب أ: كشف استطلاع حديث للرأي أن نحو 
ثلث الألمان يرون أنهم يعيشون ديمقراطية زائفة.

وفي الاســتطلاع، الذي أجراه معهد »ديموسكوبي ألنسباخ« 
لقياس مؤشرات الرأي عن فهم المواطنين للديمقراطية بتكليف من 
إذاعة جنوب غرب ألمانيا، وافق 31% من الألمان على عبارة: »نحن 

نعيش في ديمقراطية زائفة، ليس للمواطنين كلمة فيها«.
وبلغت نسبة من أيدوا هذه العبارة في شرق ألمانيا 45%. ورأى 
28% من الذين شملهم الاستطلاع أن النظام الديمقراطي في ألمانيا 

في حاجة إلى »تغيير جذري«.
وقيم الخبراء النتائج على أنها مؤشر على أن نحو ثلث الألمان 

يشككون في النظام الديمقراطي، إن لم يكونوا ينكرونه.

توقيف أكثر من 9000 عضو في عصابات السلفادور  
■ سان ســلفادورـ أ ف ب: أوقفت السلطات الســلفادورية في 
الأســبوعين الماضيين أكثر من تسعة آلاف شــخص يشتبه في أنهم 
ينتمون إلى عصابات، حسبما أعلن الرئيس نجيب بوكيلة، في إطار 
حالة الطوارئ التي فرضها بعــد ارتفاع كبير في جرائم القتل أودت 

بحياة 87 شخصاً بين 25 و27 آذار/مارس.
وكتــب في تغريدة: »أكثر من 9000 عضــو في عصابات )أوقفوا( 
خلال 15 يوماً فقط. نواصل حربنا ضدّ العصابات«. وتنتقد منظمات 
إنســانية محلية ودولية بوكيلة لارتكابه انتهاكات مفترضة لحقوق 
الإنســان. وأكّدت الشــرطة من جهتهــا أنها ســجنت 9120 مجرماً 
مفترضاً منذ بداية »الحرب علــى العصابات«. وهي المرة الأولى منذ 
20 عاماً التي توقف فيها الســلفادور آلاف المجرمــن المفترضين في 
فترة زمنية قصيرة لهذا الحدّ. وتشن ســلطات البلاد حالياً هجوماً 
على عصابات »ماراس« العصابات التي تعتمد على تجارة المخدرات 
والابتزاز والمسؤولة عن موجة جرائم القتل الأخيرة في جميع أنحاء 
البلاد. وأقرّ البرلمان قوانين تزيد مدة العقوبة القصوى للانتماء إلى 
عصابة خمس مرات )من تســعة إلى 45 عاماً في الســجن( وتعاقب 
على نشر رســائل العصابات في وسائل الإعلام بالسجن لمدة تصل 

إلى 15 عاماً.

• احتفالا بشــهر رمضان المبارك، نظم منتدى الرصيفة للثقافة والفنون 
الأردنــي، أمســية رمضانيــة في قاعــة بلديــة الرصيفة، تضمنت أناشــيد 
وقصائد مدح للرسول الكريم وموشحات قدمتها فرقة أشبال الإيمان. أدار 

الأمسية محمود الحاج.

• شــهد »غاليري بيكاســو« في حي الزمالك في القاهرة، معرضا للفنان التشكيلي حلمي التوني 
بعنوان »الشمعة والسمكة«.

• احتضــن مســرح محمــد الخامس في الرباط ســهرة أندلســية رمضانيــة، أحياها رائــد الطرب 
الأندلســي الحاج محمد باجدوب وفرقة البريهي برئاســة الحاج أنس العطار وفرقة طرب الآلة في 

الرباط برئاسة محمد أمين الدبي.

• أصدرت مكتبة البابطين المركزية للشــعر العربي في الكويت العدد 21 من سلسلة »نوادر الكتب« 
مســلطة الضوء على صفحات نادرة من الثقافة العربية. ويبدأ العدد بتصدير بقلم عبد الكريم سعود 

البابطين يحمل عنوان »العرب والكتاب«.

الياس خوري

فــي الوقــت الذي صــدر فيه كتــاب جمــال حويــل: »معركة 
مخيم جنين الكبرى 2002، التاريخ الحي« )مؤسســة الدراسات 
الفلسطينية – بيروت( كان ضياء حمارشة ورعد حازم يتابعان 
كتابــة التاريخ بطريقة مختلفة. جمــال حويل مؤلف هذا الكتاب 
التوثيقــي المدهش، ســبق له قبــل أن يكتب التاريــخ بالحبر، أن 
شــارك في كتابته وهو يقاوم في أزقة المخيم في نيسان- إبريل 
2002. كما أن ضياء ورعد وقبلهما أبطال نفق الحرية في ســجن 

جلبوع، يتابعون كتابة الحكاية بحبر المقاومة. 
تاريخ جنين ومخيمها ليس ماضياً نتذكره، بل حاضر يصنعه 
من قرر أن يدافع عن الحياة. هذه هي المفارقة الفلسطينية التي لا 
شبيه لها، إذ لا يمكن كتابة تاريخ النكبة والمقاومة المستمرتين إلا 
بصفتهما حاضراً، بحيث يصير الحاضر مدخلًا لقراءة الماضي، 

ويتحول الماضي إلى ذاكرة الحاضر. 
فــي الذكــرى العشــرين لملحمة جنــن، تزامن صــدور كتاب 
يؤرخ التجربة مع قيام شــباب جنين بتمزيق كتاب الاستســام 
والخنوع. النــص كتبه مناضل كان جزءاً من التجربة، كأنه كان 
يمهد لمن ســيكتبها من جديد، فإذا بنا أمام حقيقة تتجدد، المخيم 

يكتبنا بدل أن نكتبه.
هذا التزامن بين كتابة الماضــي وكتابة الحاضر يعطي كتاب 

جمال حويل فرادته، جاعلًا منه وثيقة نادرة.
يكمــل هذا الكتــاب مجموعة من الكتب التوثيقيــة التي أرّخت 
لصمود المخيــم خلال الانتفاضــة الثانية، وفــي مقدمتها كتاب 
الأســير وليد دقة: »يوميــات المقاومة في مخيــم جنين« )2004( 
لكنه يشــكل وثيقــة جامعة، تقدم للمــرة الأولى ســيرة مقاومة 
الاجتياح الاسرائيلي خلال عملية السور الواقي، في إطار قراءة 

سياسية واجتماعية متكاملة العناصر.
الكتــاب هــو كناية عن أطروحة لنيل شــهادة الماجســتير في 
جامعة بير زيت، أشــرف عليها الأستاذ عبد الرحيم الشيخ، عام 

.2012
بعــد مرور عشــر ســنوات على الكتابة وعشــرين ســنة على 
الحــدث، لــم يفقد الكتــاب راهنيته، فهــو يخاطبنا اليــوم، لا لأن 
التاريــخ يكرر نفســه، بل لأن نبــض المقاومة الــذي اعتقد المحتل 
وأعوانه أنهم استطاعوا اجتثاثه عبر الدمار الهائل الذي أحدثته 
طائراتهم ودباباتهــم وجرافاتهم، ولد جديداً، معلناً أن الجواب 

الوحيد على الاحتلال هو المقاومة. 
جمــال حويل يأخذنــا في رحلــة شــيّقة مكتوبــة »بمنهجية 
النــار« كمــا كتب الأســير القائــد مــروان البرغوثي فــي تقديمه 
للكتاب. نقرأ كأننا نمشــي على حافة النار، ونكتشــف مجموعة 
مــن الشــخصيات المذهلــة التــي صنعــت إحــدى أكبــر الملاحم 
الفلســطينية. نجد أنفســنا عاجزين عن الكلام حين يتكلم الموت 
بصفته احتمــال حياة. كأننا نقــف أمام مرآتنا المشــتهاة، مرآة 
تحتضن المأساة والحلم في آن معاً، وتروي الحكاية من زواياها 
المختلفة بصفتها حكاية شــعب لا يملك ســوى خيــار الدفاع عن 

بقائه.
هذا الكتاب هو سجل للدفاع عن البقاء وقد اتخذ شكلًا منظماً 
عمــاده وحــدة المقاومــن علــى أرض المعركة. ثلاث تشــكيلات 
سياسية - عسكرية: كتائب شهداء الأقصى والجهاد وحماس، 
تتوحد في غرفة عمليات مشــتركة، بقيادة أبو جندل، ويوسف 
ريحان قبهــا، والفدائي الــذي عاش تجربة بيــروت منذ أن كان 
شــبلًا، والمقــاوم الــذي قــرر أن يبقــى في المخيــم رافضــاً قرار 
قيادة الأمن الوطني بالانســحاب، معلناً: »إما نستشــهد بالبدلة 

العسكرية وإما ننتصر«.
نتعرف إلــى الفدائيين في المخيم، ونعيــش معهم ونموت إلى 
جانبهــم، زياد العامــر قائد كتائب شــهداء الأقصــى في مخيم 
جنــن الذي اقترح خطة من بيت لبيت لتســهيل عبــور الفدائيين 
مــن فتحات في جــدران البيــوت، وكان أول الشــهداء، ونضال 
النوباني الذي قاد في اليوم التاســع عمليــة الكمين القاتل الذي 
ســقط فيه 13 جندياً إسرائيلياً واستشــهد وهو ينسحب حاملًا 
ميداليــات الجنود وهوياتهم، والشــيخ رياض بديــر القادم من 
طولكرم كي يقاتل ويستشــهد. أســماء تتراكمم كي تقدم لوحة 

مجبولة بالألم والإرادة لّخصت 13 يوماً من القتال والصمود.
وســط بطولات وتضحيــات لا تحصــى، يتشــكل المخيم من 
جديد بصفتــه بطل هذه الحكاية. يصف المؤلف المخيم بالكلمات 
التالية: »مروحيات تقصف على مدار الســاعة على كل سنتيمتر 
فــي المخيم، ودبابــات تطلق قذائــف ثقيلة من حرش الســعادة 
ومنطقــة صباح الخير، وحرائق ودخان من كل مكان من القوات 
الإســرائيلية، ودخان من إطارات السيارات من المقاومة لإخفاء 
الرؤية، ودمار وجثث وأشلاء شهداء في كل مكان، وانقطاع تام 
للكهرباء تسبب بظلام دامس، والمقاومون يتابعون الأخبار على 

أجهزة راديو صغيرة...«.
يتألف هذا الكتاب من مستويين:

المستوى الأول هو الإطار الاجتماعي والسياسي والتاريخي 
لمخيم جنين، وبنيته الداخليــة. وهو يقدم معرفة علمية ضرورية 
تمهــد الطريق للدخول في تفاصيل تجربة أيام الصمود والقتال 

والمقاومة.
المســتوى الثانــي وهــو الأكثر أهميــة، حيث يتابــع تفاصيل 
معركة المخيم يوماً بيوم وســاعة بســاعة. فالمؤلف لم ينطلق من 
تجربته الشــخصية فقط، بــل قام بمجهود بحثــي كبير، وجمع 
شــهادات العديــد مــن المقاومــن الذين التقــى بهم أســرى في 
الســجون الإســرائيلية، وولفها في ســردية متماسكة وضعت 
التجربــة فــي إطارها التاريخــي، جاعلة منها جزءاً من ســردية 
كبــرى، هي ســردية الانتفاضــة الثانية التي لا تــزال تبحث عن 

نصها المتكامل.
لا تتســتطيع وأنت تنهي قراءة هذا الكتاب أن لا تشــعر بأنك 
عشــت التجربــة، وصرت أليفاً مــع الحارات والأزقــة، وصديقاً 
لهؤلاء الناس الذيــن صنعوا وطنهم بأعجوبة الصبر والصمود، 
جاعلين من ركام بيوتهم المدمرة منصات للحب الذي وحّدهم في 

مقاومة الموت.
هذه هي فلســطين الحقيقية الُمغيبة عن الصورة السائدة التي 
يفترسها الفساد وعار التنســيق الأمني. فشباب كتائب شهداء 
الأقصــى هــم ورثــة فدائيي حركــة فتح التــي صنعــت أبجدية 
فلســطين الجديــدة. ومقاومو جنين ومدن فلســطين وقراها هم 

أصحاب الكلمة الفصل.  
النهايــة. فالانهيــار الأخلاقــي  تقــع علــى مفتــرق  البدايــة 
والسياســي الذي طبع مرحلة ما بعد اغتيال الانتفاضة الثانية، 

يتداعى ويتعفن ويفقد ما تبقى له من شرعية، ويحتضر.
المســيرة إلى البداية الجديدة صعبــة ومعقدة، لكنها تلوح في 

الأفق، فالحي يولد من الميت، وفلسطين تولد في فلسطين. 

موعد في جنين

ملكة بريطانيا: كوفيد يترك المرء »منهكا ومرهقا جدا«
■ لنــدن ـ رويترز: قالت الملكة إليزابيث ملكــة بريطانيا إن كوفيد-19 
يترك المرء »منهكاً ومرهقاً جداً« وذلك خلال حديثها إلى العاملين في المجال 

الصحي ومريض سابق عن تجربتها الخاصة مع »هذا الوباء الرهيب«.
وأُصيبت ملكة بريطانيا البالغ عمرها 95 عاماً بكوفيد في فبراير/ شباط، 
ووُصفت حالتها بأنها كانت تعاني من أعراض خفيفة تشبه البرد. وعادت 

لاحقاً إلى ممارسة بعض المهام البسيطة.
وتحدثت الملكة عبر الفيديو إلــى العاملين في الخدمة الصحية الوطنية 
في مستشفى لندن الملكي والذين ســاعدوا في بناء وتشغيل وحدة تضم 
155 ســريراً للتعامل مع زيادة عدد المرضى الذين يحتاجون إلى مساعدة 

في التنفس.
وجاء حديثها إلى الموظفين بمناســبة الافتتاح الرســمي لوحدة الملكة 

إليزابيث في المستشفى.
وقالت في تصريحات نشــرها قصر باكنغهام فــي وقت متأخر من يوم 
الأحد »إنه لأمر مدهش، أليس كذلك، ما الذي يمكن عمله عندما تكون هناك 
حاجة؟«. وتحدثت الملكة أيضاً إلى آصف حســن الذي كان مريضاً بشدة 
بســبب كوفيد-19 وفقد أفراد عائلته بســبب الفيروس. وقالت له الملكة: 

»هذا الوباء الرهيب يترك المرء منهكاً ومرهقاً جداً، أليس كذلك؟«.
وسألت عن كيفية تغلب المرضى على عدم تمكنهم من رؤية أفراد الأسرة. 

وقالت »من الواضح أنها كانت تجربة مخيفة للغاية«.
وقلصت إليزابيث، التي تكمل 96 عاماً في وقت لاحق من الشهر الحالي، 
ارتباطاتها منذ دخولها المستشــفى لليلة واحدة في أكتوبر/ تشرين الأول 

الماضي بسبب مرض غير محدد.

■ الدوحــة ـ د ب أ: أعلنت دار التقويم 
القطــري أن أصغــر كواكــب المجموعــة 
الشمسية »عطارد« سيصل إلى أقرب نقطة 
في مداره حول الشمس »نقطة الحضيض« 
خلال الســاعات الأولى من صباح بعد غد 

الخميس.
ووفق وكالة الأنباء القطرية )قنا( أمس 
الإثنين، سيكون عطارد على مسافة قدرها 
46 مليون كــم من مركز الشــمس تقريباً، 
وبفــارق 24 مليون كم عمــا كان عليه يوم 

الإثنين 28 شباط/ فبرايرالماضي .
وذكر الدكتور بشــير مــرزوق »الخبير 
الفلكي في دار التقويم القطري أن ســكان 

دولة قطر يمكنهم رصد كوكب عطارد مساء 
الغربي لسماء دولة  الخميس، أعلى الأفق 
قطر باســتخدام الأجهــزة الفلكية، وذلك 
من بعد موعد غروب الشمس عند الساعة 
56ر5 مساء بتوقيت الدوحة المحلي وحتى 
قبل موعد غروب عطارد في سماء قطر عند 
الساعة 52ر 6 مساء، مع الأخذ في الاعتبار 
التواجد فــي المناطق البعيدة عن الملوثات 

الضوئية والبيئية أثناء الرصد.
=وتشــير الدراســات الفلكيــة إلى أن 
التغير الكبير في المسافة بين موقع عطارد 
والشــمس عندما يصل عطارد إلى نقطتي 
عطارد  ســطح  يجعل  والحضيض،  الأوج 

يكتسب كمية مضاعفة من الطاقة الشمسية 
حينمــا يقع فــي أقرب نقطة من الشــمس 
الطاقة  بكمية  مقارنــة  الحضيض«  »نقطة 
الشمسية التي يكتسبها عطارد حينما يقع 

في أبعد نقطة من الشمس »نقطة الأوج«.
وأشــار مرزوق إلى أن كوكــب عطارد 
يصل إلــى أقرب نقطــة في مــداره حول 
الشــمس مرة كل 88 يوماً »وهي المدة التي 
يتم فيها عطارد دورة كاملة حول الشمس« 
حيث وصل إلى أقرب نقطة يوم 16 كانون 
الثاني/ يناير الماضي، بينما ســيصل إليها 
مــن جديد يــوم الإثنين 11 تمــوز/ يوليو 

المقبل .
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